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  ر في الأدب العربيــــــــــــــلنيل شهادة الماست مذكرة مكملة                

  - تخصص أدب شعبي  -

  مسعود وقاد/ إشراف الدكتور                                               : إعداد الطالبة

   ركة ـــــــــــــب فاطمة الزهرة 

  ةـــــــــشـــــــــاقـــــــــــــة المنــــــــــــلجن                       

  رئيســــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــــــــــــــــروروعـــــــــــقـيـــــــــــــلة   الأســـــتـــــــاذة
  مشرفا و مقررا  مسعــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  الدكتـــــــــــــــور

 عضوا مناقشا  بوعزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزسلاف   الدكتــــــــــــــــورة

 م 2014/2015: الموسم الجامعي 
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  الإهــــــــــــداء 
  إلى كل من يطلب العلم 

و لا يدخر جهدا  

  لطلب المعرفة 
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اهــــتم البــــاحثون بدراســــة كافــــة فــــروع الأدب الشــــعبي ، و لاســــيما القصــــص الشــــعبي و خاصــــة 

قصــص الأوليــاء الصــالحين بمــا فــيهم أقطــاب الطــرق الصــوفية و الأوليــاء المحليــين ، و القصــة الشــعبية 

عمومـــا تعكــــس خلاصـــة الفكــــر و الإبــــداع الجمـــاعي ، و كــــل أنــــواع هاتـــه القصــــص  دون اســــتثناء 

 زمنيـة فـترات علـى تراثـه و تاريخـه امتـدشـعب مـن الشـعوب  كيـانفي   مهمـة جوانـبتكشـف عـن  

  محيطـه و الإنسـان بـين المتينـة العلاقـة نتـائج إحـدى و هـي أيضـا، المكـان مـن حيـزا شـغل و طويلـة

ص تحمـل سمـة مـن هـذه القصـ و كـل الوجـداني، مخزونه فيض و لإنسانل بةالدؤ  لإدراكا ركةلح ثمرةك

عتـــاش منهـــا أفـــراد االماديـــة الـــتي تظهـــر فيهـــا الخـــبرات الحرفيـــة اليدويـــة الـــتي  خاصـــة في كياĔـــا ؛ فمنهـــا

وابط شـــكلت أيضـــا لســـنوات عديـــدة قـــوانين ضـــ الشـــعب علـــى مـــر الزمـــان  و الخـــبرات المعنويـــة الـــتي

 لعقـــاب  و الثـــواب ، و دفـــع الـــبلاء     اجتماعيـــة  اتخـــذت أســـاليب النصـــح و الإرشـــاد و التعلـــيم  و ا

و التمـائم  و الأمثال و الحكم ، و الألغاز ا ،كالعادات و التقاليد و الأعراف ،و التحصين و غيره

   و الأحــراز وغيرهــا ، و كــذلك القصــص الــتي تعكــس الســمة الدينيــة و الاعتقاديــة كقصــص الأوليــاء

ـا لهـا ، و كـل  ً لي و خاصة الأولياء المحليين ؛ التي تتخذ من الجد المؤسس للقبيلـة ذات العـرق الواحـد وَ

       اتــــه القصــــص تعكــــس أهــــم أســــس المخيــــال الشــــعبي  و يخــــتلط đــــا الواقــــع بالخيــــال و  الأســــطورة ه

  . و الأقاويل ،و الأحاديث

 الدارسين أغرى قد مواده و صنوفه و أنواعه بكل الشعبي قصصال بأن هنا التذكير يجب لعله و

 الجغرافيـا و التـاريخ فيـه يستنطقون و لونهأيس عليه فتهافتوا المعاصرة و يثةدالح العقود في الباحثين و

 أ
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 وقـد البشـرية، الأنشـطة و الإنسـانية العلـوم اهتمامـات مـن غيرهـا و الـنفس علم و الاجتماع علم و

 رغـم و تلـك، لأسـئلتهم أجوبـة بعـض لهـم تكفـل منـاهج يؤسسـوا أن العلمـاء مـن العديـد اسـتطاع

 تلـك مكّنـت فقـد العلميـة مناهجهـا و وسـائلها حداثـة و الشـعبية بالدراسـات الاهتمـام حداثـة

 الأدب في الباحـث ضـمنها يتحـرك حـدود وضـع مـن العلميـة الاختبـارات و المنـاهج و الوسـائل

 واضــيع ظاهريــا شــاملة ، إلا أن و بــالرغم مــن هــذا قــد تبــدو الدراســات الــتي اســتوفت هــذه الم الشـعبي

  .بين طياēا تساؤلات مضيئة تدعونا كي نبحث فيها 

درســوا قصــص الأوليــاء المحليــين الــذين لا تتجــاوز شــهرēم حــدود القريــة أو الجهــة الــتي ن فالبــاحثو 

ـــاء الـــذي نحـــن بصـــدد دراســـته يتبـــع حركـــة العـــروش  يوجـــد đـــا ضـــريح الـــولي ، غـــير أن قصـــص الأولي

  .الأسرية عند بعض العائلات العريقة في وادي سوف

الدراســات مــن زاويــة مختلفــة ،  لــذلك ســأحاول وفــق هــذا الإشــكال أن أفــتح أبــواب تلــك        

لأعـــرف الأســـباب الحقيقيـــة الكامنـــة وراء تعـــدد الأوليـــاء الصـــالحين المحليـــين الـــتي تتبـــع حركـــة العـــروش 

جــد لكــل : ا الدراســة تتمثــل في الفرضــيات التاليــةو التســاؤلات  الــتي ســأبني  عليهــ. الأســرية  لمــاذا وُ

      و مـا هـي الـدوافع . قصـص هـؤلاء الأوليـاء ؟عرش و لي صالح ؟، وما مقدار الواقع مـن الأسـطورة في

و الأســباب الداعيــة لوجــودهم ؟، هــل هــم مــن صــنع المخيلــة الشــعبية أم نتيجــة عمــل أنثروبولــوجي 

  .مفتعل؟

الـولي ) بـن دويم ( وليـاء الخاصـة بـالولي الصـالح الأو قد وقع اختيارنا على دراسة قصص كرامات 

مـن بيـنهم الجـد الـولي لعـرش العتـايرة ، فـــي ) اĐاهـدين ( الجـد لعـرش الدوايمـة ، و الأوليـاء الصـالحين 

 ب
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قطنــت لســنوات عديــدة بمنطقــة  مجتمــع محلــي واحــد و هــم تــابعون لقبيلــة واحــدة تســمى الربــائع الــتي

الجهـة الجنوبيـة مـن ولايـة الـوادي، و قـد تم انتقـال العديـد مـن عـائلات الواقعة ببلدية البياضة ب ؛لبامة

هذه الجماعة إلى دائرة الطالب العربي التي تقع في الجهة الشمالية لولاية الوادي ؛ بعض مـن العتـايرة 

تابعتـان اتجهوا إلى بلديـة دوار المـاء و بعـض مـن الدوايمـة اتجهـوا إلى بلديـة الطالـب العـربي ، و كلاهمـا 

  .دائرة الطالب العربيلى إ

دة التراثيــة و بمــا أن التعامــل مــع النصــوص الشــعبية يقتضــي إتبــاع منهــاج علميــة بحتــة لاحتــواء المــا

علامــــات مكانيــــة ، أنظمــــة اجتماعيــــة   و  الات ؛ أحــــداث تاريخيــــةمجــــ الشــــعبية الواحــــدة علــــى عــــدة

ا اĐـال يسـتعمل تقريبـا في و غيرهـا ، لـذلك تجـد الباحـث في هـذ أفكار أيدلوجية ،معتقدات روحية 

 خ و الجغرافيــا  و الأنثربولوجيــا  دراســته آليــات العديــد مــن المنــاهج في علــم الاجتمــاع و الــنفس التــاري

 نهج التــــاريخي الجغــــرافي الفنلنــــدي و رأيــــت أفضــــل مــــنهج يجمــــع تقريبــــا آليــــات هــــذه المنــــاهج هــــو المــــ

غرافيــا بالإضــافة إلى إتباعــه أســس علـــم لاســتعماله أهــم منــاهج دراســة الأدب الشــعبي التـــاريخ و الج

  . الأنثربولوجيا الوصف و المقارنة 

مــن ) اĐاهــدين (و )  بــن دويم (بدايــة بجمــع المــادة المتمثلــة في قصــص كرامــات الأوليــاء النمــوذج 

أفــواه الفئــات المعتقــدة فــيهم ، ثم انتقــاء بعــض القصــص الــتي تخــدم الدراســة ، ثم المباشــرة في الدراســة 

الجانــب النظــري و تحديــد مــواطن الجانــب التطبيقــي وفــق  ضــبطلعلميــة في أي عمــل مــن هــذا النــوع ا

  .المنهج المختار

 ج



7 
 

النظـري الـذي تتخللـه بعـض الجزئيـات  المـدخل :يتقـدمها الفصـول نظـام وفـق العمـل باشـرت وقـد

فيـه إلى ضـبط المفـاهيم  تعرضـتقصص الأولياء قراءة في فضاء الواقـع و الأسطورة،: التطبيقية بعنوان

صـالحين و فيــه اللغويـة و الاصـطلاحية الخاصــة بـبعض بجوانـب الدراســة ؛ التعريـف بظـاهرة الأوليــاء ال

فهــوم الظـــاهرة لغــة و اصـــطلاحا ، تعريــف الـــولي ، الولايــة ، الصـــناعة ، الكرامــة و علاقتهـــا دراســة لم

     الوقــــوف علــــى بعــــض الطقــــوس و بــــبعض الأجــــزاء كــــالحلم و المنطــــق و المعجــــزة و الأدب و الفنــــون 

كذلك تعريف القصة الشعبية و قصص الأولياء و الفرق بينهـا   و الممارسات الأساسية في الظاهرة ،

و بين القصة في الأدب الرسمي ،أيضا تصنيف الظاهرة ضمن فنون الآداب الشعبية ثم حاولنا ضبط 

يــا التطبيقيــة تجــاه ظــاهرة الأوليــاء و حقيقــة مقاربــة في طبيعــة الدراســات الأنثروبولوجيــة و الأنثربولوج

   أيضـــا أهميـــة المونوغرافيـــا في دراســـة الظـــاهرة  ، تـــاريخ الظـــاهرة في الدراســـات الأنثروبولوجيـــة في الجزائـــر

المنهج التـاريخي الجغـرافي الفنلنـدي ، تعريفـه ، بـخر نقطة في هذا المدخل الإحاطة بكل مـا يتعلـق و آ

 .د الذي أتى به مبادئه  انتقاداته ، الجدي

 وصف نسبهم ،( و فيه قمنا بالتعريف بالأولياء الصالحين  الأول التطبيقي الفصلثم انتقلنا إلى 

، زياراēم ،كراماēم قبل الوفاة و بعدها ، و فصلنا في هذه النقطة حيث قمنا  موقع ضريحهم

بدراسة ثلاث روايات لقصص كرامات كل ولي وفق و أسس و مبادئ المنهج التاريخي الجغرافي 

الفنلندي ، و استنتجنا الطراز المنشئ من مجموع ثلاث روايات لكل ولي وفق جديد المنهج و هو 

نتاج ،ثم دراسة ثلاث نماذج من قصص الكرامات الولي ما بعد الوفاة ؛ التي فرضية إعادة الإ

 د
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حدثت للفئات المعتقدة في الولي الصالح بن دويم و اĐاهدين  ، ثم دراسة النسب المئوية للفئات 

  .المعتقدة في الأولياء حسب المرحلة العمرية من الشباب إلى الشيخوخة 

بدراسة الطراز المنشئ لكل قصة من قصص كرامات الأولياء  و في الفصل التطبيقي الثاني قمنا

النموذج و أخضعناه إلى مبادئ المنهج التاريخي الجغرافي الفنلندي ، و استنتجنا الطراز المنشئ 

الطرازين المنشئين ثم  ف على الوحدات المتكررة فيمنهما وفق فرضية إعادة الإنتاج ، مع الوقو 

و الإجابة على تساؤلات الإشكالية التي قامت من أجلها هذه حاولنا ضبط نتائج الدراسة ، 

  .الدراسة 

   و قــد اعتمــدت في اســتقاء الجــزء النظــري مــن هــذا العمــل علــى عــدة مراجــع ، منهــا مــا كــان مصــدرا 

ذكرها إلا أننــا لا تتســع المقدمــة لــ اجــع مــا استأنســنا بــه استئناســا  ، وو أخــرى كانــت مرجعــا ، و مــن المر 

  :ها ذكر بعض منسن

بدايــة بــالموردين الأفاضــل بــدون اســتثناء رجــال و نســاء جــزاهم الله خــيرا ، و باشــرنا العمــل بالمعــاجم 

           الكرامــــــة الصــــــوفية: علــــــي زيعــــــور العربيــــــة الرائــــــدة في الاهتــــــداء إلى التعــــــاريف اللغويــــــة و الاصــــــطلاحية ،

الحكايـة الشـفاهية بـالمغرب : مصـطفى الشـاذلي ، و الأسطورة و الحلم القطاع اللاواعـي في الـذات العربيـة 

السـرد العـربي  : ، سعيد يقطـين)إواليات منهجية في تناول و معالجة المتون الشفاهية(و في بلدان المتوسط 

الأدب  :عبـــد الحميـــد بورايـــو ، و التطبيـــق نظريـــةالأدب الشـــعبي ال: محمـــد ســـعيدي  مفـــاهيم و تجليـــات ،

رسـالته في الـدكتوراه ، مرقونـة لـه بعنـوان الأدب الشعبي الدرس و التطبيق  :أحمد زغب ،  الشعبي الجزائري

 ،الاتجـاه السوسـيوأنثربولوجي في دراسـة اĐتمـع :محمد عبده محجوب  ، النظرية المنهج و التطبيقالفلكلور 

 ھــ
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 : فــاروق أحمـــد مصـــطفى ومحمـــد عبـــاس إبـــراهيم    1الدراســـة العلميـــة للمعتقـــدات ،ج: محمــد الجـــوهري 

بالإضـــافة إلى بعـــض  اĐـــلات الرائـــدة في الـــتراث  ،)دراســـة أنثربولوجيـــة في الصـــحراء الغربيـــة(اعة الـــوليصـــن

مجلــة إنســانيات الجزائــر، مجلــة الثقافــة الشــعبية ، مجلــة الموقــف الأدبي ، أيضــا ؛كالشــعبي العــالمي و العــربي 

  .بعض رسائل الماجستير و الدكتوراه الباحثة في التراث الشعبي بأنواعه 

بعض النقاط   في صهاألخ أّني غير كثيرة فهي عقبات من نيتواجه ما ذكر من لابد كان إذا و

، خاصة في الزيارات الميدانية و التنقل  كبيرة مشّقة الذي لاقيت خلاله الميداني الجمع كان؛ أولها  

    اĐال هذا في الأوليةإلى بلدتي دوار الماء و الطالب العربي ، أيضا ندرة المراجع بل نقص المادة 

  .التأسيسية كاديميةالآ الرسائلو خاصة 

و قبل ختام محتوى هذه المقدمة ، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل و الدعوة بالأجر 

العمل ؛ بداية الكثير لكل من ساعدني في اختيار ، استقاء ، دراسة ، و تحليل ، فصول هذا 

، و الموردين الكرماء و الزميلات بالأساتذة الأفاضل و على رأسهم المشرف الدكتور مسعود وقاد 

  .الفضليات ، و إلى كل من حكمت عليه الصدفة بإعطاء و لو نصيحة في هذا العمل 

  

   

 و
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 التعريف بظاهرة الأولياء الصالحين  - 1

   .ةب الشعبيادضمن فنون الآالظاهرة  تصنيف - 2

مقاربة في طبيعة الدراسات الأنثروبولوجية و الأنثربولوجيا  - 3
 التطبيقية حول ظاهرة الأولياء 

 في الجزائرالظاهرة في الدراسات الأنثروبولوجية  تاريخحقيقة  - 4
 في دراسة الظاهرة أهمية المونوغرافيا - 5

   الفنلنديالمنهج التاريخي الجغرافي  - 6
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تعــــرف ظــــاهرة الأوليــــاء في اĐتمــــع العــــربي عامــــة و اĐتمــــع        

الجزائـــري خاصـــة انتشـــارا واســـعا ، و تمثـــل أهميـــة كـــبرى في بنيـــة 

  .الذات العربية 

غير أن التعرف على حقيقـة هـذه الظـاهرة يبقـى أمـرا في          

غاية الصعوبة ، و إن وجدت تكون مبهمة و يلفهـا الغمـوض و 

التســاؤلات حولهــا معلقــة لا تجــد  إجابــات شــافية ، فهــي ظــاهرة 

  . أسبابمسكوت عنها لعدة 

لذلك أفضل وسيلة لتحليـل كنـه الظـاهرة هـو محاولـة تفكيكهـا   

ا البعيـــدة كـــي نعـــرف جوانبهـــا الواقعيـــة و و القـــراءة في دلالاēـــ

  .دوافع جوانبها الأسطورية 
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  :تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــد 

 الفرديـــة  ايختـــزل و يجمـــع خبراēـــ؛ إلى جانـــب الـــدين الرسمـــي دينـــا شـــعبيا تتخـــذ الجماعـــة الشـــعبية        

 تسـتقطب رمـوزو خلـق  واقـعال مـن مجـازات باسـتخدام وذلـك عامـة، تجربـة في الخاصة التجارب عنعبير للت

 حجـر هـو و،  المعتقـد تكـوين إلى يقـود مـا وهـذا ،مشـتركة انفعاليـة حالـة في المتفرقـة الدينيـة الانفعـالات

 أجيـال عقـول بـل الجماعـة عقـول تتعـاون فهنـا ،أو الشـعبي  الجمعـي الـدين عليـه يقـوم الـذي الأسـاس

 صـيغته في الـديني المعتقـد يوضـع وعنـدما لتجربتها، مرشدة صيغة وضع على الجماعة هذه ضمن متلاحقة

ـ،وفقـه مēخـبرا وتفسـير فهـمإلى  مضـطرين أنفسـهم الأفـراد يجـدو النهائيـة ،زةنجـالم ُ و يترسَّ  ززُ عَّـخ المعتقـد و يـ

 والحركـات والـرقص القرابين؛كـ الدينيـة الخـبرة عـن التعبـير أشـكال أقـوىهـو  و،  المـنظم الطقـس بواسـطة

 الانفعـالاتو هـذه ،   يرهتجـذ و الاعتقـاد توضـيح علـى تعمـل الـتي الأسـطورة، بالإضـافة إلى   الدراميـة

  1.القدسي من الخاص الجماعة موقف ترسم عام، مؤسس طابع ذات استجابةمجتمعة تشكل  

و تقـديس الأوليــاء هــو ركيــزة مـا يســمى بالــدين الجمعــي أو الشـعبي ذي المكونــات المتعــددة ؛ معتقــدات 

و الـذي أساطير ، و طقوس ،و الأمر هنـا يخـص ذلـك النـوع مـن الأوليـاء الـذي ينتمـي إلى الـدين الشـعبي 

و مثبــــت في ، ينتمــــي إلى الــــدين الرسمــــي فل مــــن الأوليــــاء لأو النــــوع ا أمــــا يعكــــس مكوناتــــه و عناصــــره ، 

  .نصوص الكتاب و السنة و يجادل فيه الأئمة و العلماء و الراسخون في العلم 

  

                                                             
  .38،ص  2002،  1ط الدين،سوريا، علاء دار ،-الديني الدافع ومنشأ الدين ماهية في بحث-الإنسان دين السواح، فراس: ينظر  - 1
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ديـدة عتقـاد أشـكالا علاتعتقد الجماعة الشعبية في عدد كبـير مـن الأوليـاء الصـالحين ، و يتخـذ هـذا او 

  1".اص بهالخلكل عرش  وليه الصالح " ، و لا نبالغ إذا قلنا أنه يوجد وفق زوايا و عروش و عائلات 

و حقيقـة هـذه الظـاهرة  طاق سـنحاول اسـتن - لكـل عـرش وليـه الصـالح -النقطـة هـذه و انطلاقا من 

هـؤلاء قصـص نمـوذجين مـن و ذلـك بدراسـة .الغوص في أغوارها ، و تحليـل رموزهـا ، و اكتشـاف دلالاēـا

   .لندي فق المنهج التاريخي الجغرافي الفالأولياء و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
،أرشـــيف الثقافـــة الشـــعبية 4العـــدد  ،مجلـــة الثقافـــة الشـــعبية )عينـــة  -منطقـــة دوز(الصـــوفية بـــالبلاد التونســـية  محمـــد لحـــول ، الزوايـــا و الطـــرق - 1

  . 53ص ، 2009للدراسات و البحوث و النشر ، البحرين ،
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 :الأولياء الصالحين التعريف بظاهرة  -1

 نهـا الإنسـانية ، و خاصـة العربيـة الإسـلامية مو اĐتمعـات ارتبط وجود الأولياء الصالحين بجميع الأمم  
هــذا مــا ســنلاحظه في  و لــبروز و التكــرارو ثقلهــا ، تجســد معــنى الظهــور و اظــاهرة لهــا وزĔــا لــذلك فهــي 

  .في اللغة و الاصطلاح  الظاهرةعرضنا للفظ 

   :في اللُّغـة :  أوَّلاً 

 ) الظاء والهـاء والـراء (مادة  إلىتعود  ظاهرة "كلمة   جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس  أن

ٍ وبــروزوالــتي تــ ة ...     الظهــر مــن كــل شــئ خــلاف مــا بطــن أي الظــاهر خــلاف البــاطن "و .1"دلُّ علــى قــوّ

ــوراً يقــال و  هُ ُ ظُ ــر الشــيء هَ ــينَّ : ظَ بـَ تُ الشــيء.تـَ ــرْ تــه:وأَظْهَ نْ يـَّ َ ُــدُوّ : والظُّهــور. بـ ، والظــاهرة  الخفــيّ   الشــيء رب

الأول  : ىـعالــــي قوله تـو فطلعت على مستواها الطبيعي، و،أي التي ملأت نقرة العين العين الجاحظة 

 عــلاأي هــو الــذي ظهــر فــوق كــل شــئ و  ؛ 03الآيــة  -ســورة الحديــد. البــاطن و الآخــر و الظــاهر و 

ـ الى ــــقـال الله تعو ...لهـم مــن آثـار أفعالـه و أوصــافه بمـا ظهــر  الاســتدلال العقلـيعــن طريـق  رفعليـه و عُ

:  ـــمĔأبـــدا إذايعيـــدوكم في ملـــتهم ولـــن تفلحـــوا  أويظهـــروا علـــيكم يرجمـــوكم  إنإ .   الكهـــفســـورة- 

ما نزل من القرآن آيـة إلا لهـا ظـاهر  «":و في قوله صلى الله عليه وسلم ، أي يطلعوا عليكم ؛ 20 الآية

ـ؛ طن تأويلـه اهر لفـظ القـرآن و البـاطن و الظـاو ب جـاء  و.2"  »معنـاه رف و الظهـر مـا ظهـر تأويلـه و عُ

  .3" الظاهرة كل شيء يبرز ويظهر للعيان "في المعجم الوسيط أن 

  
                                                             

. د ( معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر ، بيروت  :ابن فارس ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  - 1
  ) .ظ ه ر ( ،مادة 1979، ) ط
 ) .ظ ه ر(، مادة  1997،  1لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط :ابن منظور  - 2
 .) ظ ه ر(، مادة  2004،  4المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر، ط :مجمع اللغة العربية  -  3
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وضوح و البيـان ـــبكل مـا لـه علاقـة بـالبروز و الوضع  يرتبط ـــــــــــي هذا المـــــــاهرة فـــــــــــإذن لفظ الظ   

مــن خـــلال آليـــات خاصــة ســـنتعرف عليهـــا في و الملاحظــة ؛ فهـــي كــل شـــي ظـــاهر للعيــان يدركـــه العقـــل 

  .التعريف الاصطلاحي

  :في الاصطلاح : ثانياً 

موضـــوع ذو وجـــود خـــارجي حقيقـــي بصـــرف النَّظـــر عـــن صـــلته " : تُعـــرَّف الظـــاهرة علـــى أĔـــا   

   .2 الشعور به ، و ما يعرف عن طريق الملاحظة والتجربةو ما يمكن إدراكه و هي أيضا   1"بالذهن 

ـــاه إلا بوجـــود موضـــوع خـــاص يقـــترن بـــه  نقـــول مـــثلا ، ففالظـــاهرة تبـــدو لفـــظ عـــام متنـــوع لا يكتمـــل معن

... ظـاهرة الأوليــاء ، ظـاهرة الوعــدة إلخ ؛ الظـاهرة الجويــة ، ظـاهرة غســيل الأمـوال ، و في الأدب الشــعبي

و مــا دامـــت تعــرف عــن طريـــق التجربــة و الملاحظــة فهـــي و لكــل علــم ظـــواهره الــتي يــدور بحثـــه حولهــا ، 

  .متكررة مرات عديدة لا يمكن إنكارها 

ــا تُفهــالملاحظــة و التجربــة  تعــرف عــن طريــقالمعــنى  وإذا كانــت الظــاهرة đــذا             َّĔم الممكنــة ، فإ

ــا  َّĔــا في "أيضــا علــى أđ تمــع بأســره ، ولــه وجــود خــاص ومســتقل عــن الصــور الــتي يتشــكلĐســلوك يعــمُّ ا

  .3 "الحالات الفردية

                                                             
  402، ص 1994، ) ط.د(المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم ، مصر،  :مجمع اللغة العربية  - 1
 114، ص  1983،) ط.د(المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر ،  : مجمع اللغة العربية - 2
 ،) ط.د(م للنشــر، المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة وحــدة الرغايــة ، الجزائــر ، فالمــنهج في علــم الاجتمــاع ، مــو اعــد قو  :إيميــل دور كــايم  - 3

  .57، ص1990
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ـدرك يخلـق بيئـةً قـادرةً علـى اسـتقطاب العديـد ممَّـن  ولا . đـااهتمـوا وبالتـالي فالظـاهرة حـدث عـام مُ

ُسـمَّى حــدثٌ مــا أنــه ظــاهر  م متفــاقم  ـحجــ مســاحة واســعة و ارب وــــــتقحــتى يتكــرر حدوثــه في زمــن مة ، ي

  .يستعصي في كثير من الأحيان على الحلول النَّمطية العادية  يستحوذ على شرائح متنوعة ، و و

لفظ الظاهرة لغة و اصطلاحا لتوضيح أن ارتباط لفظ الظـاهرة بالأوليـاء الصـالحين لا  تتبعناو قد 

ألحـق đـا مــن يقلـل مـن شـأĔا كمصـطلح مقـدس تمجـده الجماعـة الشــعبية ، بـل هـو مجـرد مصـطلح علمـي 

تـــرتبط فروعـــه بلفـــظ  الشـــعبيبـــاب التعبـــير عـــن أي موضـــوع مـــن أجـــل  الدراســـة و علـــى العمـــوم الأدب 

  .الظواهر الظاهرة أو 

     لكـــل عـــرش وليــه الصـــالح ارتأينـــا أولا : ظــاهرة لل جـــامع مـــانع لنــتمكن مـــن الوصـــول إلى تعريــف و

 إذن -و محاورهـا الـتي  تعـرف đـا بمـا أن لكـل ظـاهرة آلياēـا -التعرف على مكوناēـا أو بـالأحرى آلياēـا 

  .هرة الأولياء الصالحين ؟ظا مكوناتتتمثل  فيمَ 

   و الصـــناعة و الولايـــة ،  الـــولي ،في مثـــل تتعناصـــر متكاملـــة لا يمكـــن تجزئتهـــا عـــدة الظـــاهرة  تـــلازم

لـذلك سـنحاول الوقـوف علـى كـل عنصـر مـن هـذه العناصـر .و الزيـارة و الحضـرة و الكرامـة ،و القصـص 

حمها حتى تصل بالفرد من درجة الشخص العادي إلى درجة ولي صـالح تعتقـد و تلا، لنفقه سر تكاملها 

 .شعبية ما فيه جماعة 

  :مفهــوم الولــي -أ 

من الكلمات الكثيرة التـداول و الـتي اكتسـبت دلالـة واسـعة و متعـددة تختلـف مـن  "الولي" إن لفظ     

و غيرهــا و مـــا يجمعهــا فقـــط ماعيـــة و السياســية و الدينيـــة مجــال إلى آخـــر في كامــل مجـــالات الحيــاة الاجت
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ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى التطـور الـدلالي مـن عصـر إلى آخ  اللفـظ، بالإضـافة إلى تعـرض ) و ،ل،ي(الجـذر اللفظـي 

       م اللغويـــة ــــــــــــــــــــــــع المفاهيــــــــــــــي نحــن بصـــدد دراســتها علينـــا تتبـــــــــالت، و لمعرفــة معـــنى و مفهــوم كلمـــة الــولي . 

  :و الاصطلاحية لهذه الكلمة 

ليُِّ "بأنــه "  لـوليا"يعــرف  : لغـــــة  -1 ــديق والنَّصــير:  الــوَ ليِّ التــابع المحــب... الصَّ ليِّ .....الـوَ ضــد  : والــوَ

ليُّْ ... العــدو بُ و:  والــوَ ـــي معانــــإذن لفــظ الــولي في التعريــف تصــب كلهــا ف 1".الــدُنُو  القُــرْ    ي القريــب ـــــ

الاصــطلاحية تصــب في نفــس و الصــديق و المحــب و ضــد العــدو ،ســنرى فيمــا يــأتي إن كانــت الدلالــة 

  .المعنى أو تخالفها

  :اصطلاحا  -2

فـــتح "في  "ابـــن حجـــر" :يقـــول  :مـــن حيـــث الاصـــطلاح تعريفـــات عديـــدة منهـــا "الـــولي"عـــرف لفـــظ     

 عـــرف كمـــا   2."المـــراد بـــولي الله العـــالم بـــاƅ تعـــالى المواظــب علـــى طاعتـــه المخلـــص في عبادتـــه ":  "البــاري

الصــالح الــذي أدى أوامــر الله، واجتنــب محارمــه وتقــرب إليــه بــالفرائض والنوافــل هــو الرجــل  "بأنــه  "الــولي"

وحـات الأخـلاق المكية،وأصـبح مثـالا يحتـذي ت،حتى أشرقت عليه أنـوار التجليـات الإلهيـة، وعبقـت عنـه ف

نلاحــظ أن هــذين التعــريفين قــد تنــاولا مفهــوم الــولي مــن  3 " طريقتــه مــن أراد الكمــال الصــوري والمعنــوي

الناحية الصوفية خاصة عند ذكر أن طريقته أصبحت مثالا يحتـذى بـه في إتبـاع طريقـة ذكـر معينـة لعبـادة 

قـال الله تعـالى في  ،و السـنة الشـريفة ،الله سبحانه و تعالى  ، و هذا يخالف معنى الـولي في القـرآن الكـريم 

                                                             
 ).و ل ي(مادة ت ،.أليف والترجمة،القاهرة،مصر،د ط،دأحمد فارس،المؤسسة المصرية للت:، تح15معجم لسان العرب، ج:ابن منظور:ينظر -1
  .279، دط، دت، ص المكتبة الثقافية، بيروت ، 13فتح الباري ، ج :الدينالحافظ شهاب  - 2
  .568،ص1967ط ، 3الإسلام في عصر العلم،دار الكتاب العربي،بيروت،:محمد فريد وجدي - 3
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ــــــــــســـورة يون ِ  نَّ أَلاَ إِ ﴿ : س ــــــــ َ اللهِ أَول ـــاء فٌ عَلـــيهِ  ي ــــونلا خَـــوْ ـــ 62 م ولا هُــــم يحْزَنُ وا ذِ الَّ ـــوا وكَـــانُ نُ ينَ آمَ

تـَّ  ِ  63قُـــون يـَ ـــاة َ ي َ ى في  الح ُشْـــرَ يا و في الآخِـــالـــدُّ  لهَُـــمْ الب ِ نْ ة ـــدِ رَ بْ ِ ، لا تـَ ِ يلَ ل ـــ مَـــاتِ كَل ِ ل زُ الله ذَ كَ هُـــوَ الفَـــوْ

ظِ    . ﴾ 64 يمالعَ

ه ـــــــــــــــعــن أبي هريــرة رضــي الله عن"«الشــريف الــذي سمــي بحــديث الــولي  النبــوي وجــاء في الحــديث     

ومـا لي وليـا فقـد آذنتـه بحرب، ىمـن عـاد: قال الله تعـالىل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم،قـا: قال

بالنوافـــل حـــتى  تقـــرب إلي عبـــدي بشـــيء أحـــب إليَّ ممـــا افترضـــته عنـــه، ولا يـــزال عبـــدي يتقـــرب إليَّ 

         1."» ....أحبه،

الإخلاص يتصـــف بـــ،  كـــل مـــؤمن تقـــي لـــيس بنـــبي هـــو: و مـــن خلالهمـــا يعـــرف الشـــخص أن الـــولي     

و الـــولي عنـــد الصـــوفيين ، و الاخـــتلاف بـــين الـــولي كمـــا يصـــفه القـــرآن و الســـنة  والمحبـــة والخـــوف والرجـــاء

 َ ـي الـتي تحـيط بشــيوخ و الأســطورة ، لى هالـة القداسـة إفي إتبـاع الصـوفية طريقــة ذكـر معينـة بالإضــافة  نكمُ

ي ذي الــإن الــولي هــو العــارف بــاƅ أ" :ف الجرجــاني الــولي الصــوفي قــائلا و قــد عــرَّ ،هم  الطريقــة و مريــدي

 čـذا الحـس ودينيا  ا صوفيا ووجداً يمتلك حسđ ذلـك الوجـد، و الـولي الحقيقـي  لدرجـة أنـه يعـرف الله تعـالى

 ُ واهنـا  قـد يكـون أعمـى و؛ فهـو لـيس عبـدا عاديـا ƅ ، عتقد أنه يمتلك ميزات عـدة الجدير đذه الكلمة ي

       2."صنع المعجزات  إلاَّ أنه قادر على  الإتيان بالكرامات و

                                                             
،  5صــر، طجـامع العلــوم والحكـم في شـرح خمســين حـديثا مــن جوامـع الكلــم، دار الحـديث، القاهرة،م :زيـن العابـدين بــن شـهاب البغــدادي - 1

 .434م، ص1980-هـ1400
،مركـز البحـوث و الدراسـات الاجتماعيـة )دراسة أنثربولوجية في الصحراء الغربية(صناعة الولي : فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس إبراهيم  - 2

 .37، ص2004، 1، كلية القاهرة ، ط
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،كمـا تعـني الشـخص ...  المحسـن والمبتـدع الصـديق و الرفيـق و الحـامي و"كما يعرف الولي أيضـا أنـه      

و هـذا   1."الـذي يسـتخدمه الأوربيـون  "saint"التقي أو الصالح بمعنى أقرب ما يكـون لمعـنى القـديس 

تطــابق مــع الــدلالات اللغويــة بأنــه الرفيــق و الصــديق و الحــامي و ضــد العــدو ، بالإضــافة  إلى التعريــف ي

الأقــرب إلى معــنى موضــوع دراســتنا هــو عــنى و هــذا الم. معــنى الصــالح و القــديس الــذي يتداولــه الأوربيــون 

  :هو في المعتقد الشعبي" فالولي 

 ب الخـير و دفـع الظلـم عـن المظلـوم و الصـلاح ، و الميـل إلى حـذلك الشخص الذي يتصف بـالتقى       

تـه فتظهر عليه صفات البطولة ، فيحبه الناس حبا تحـيط بـه هالـة مـن القداسـة تجعلهـم يـروون قصـص كراما

بـالكثير مـن المبالغـة الخياليـة إلى أن تكتسـي طـابع الأسـطورة يعتقـدون فيـه الشـفاء مـن التي تكرم علـيهم đـا 

  .و غيرها من المعتقدات التي ترافق هذه الظاهرة ،م عنهم و النجاة من العدو ، و رد الظل المرض ،

صـفات هـو مـا جـاء بـه شـاكر  و نٍ و  نجد أن أفضل  تعريف للولي يعكس ما تعرضنا لـه مـن معـا        

 بـين يسـتعمل عـربي مصـطلح "عـن الـولي أنـه : مصطفى سليم في كتابة قاموس الأنثربولوجيا حيث يقول 

 نــهأ و المرضـى، شـفاء اđـ يسـتطيع خارقـة قـوة لــه أن يعتقـد الـذي؛  المقـدس للرجـل وصـفا إفريقيـا مسـلمي

  2.  "البركة يضفي

                                                             
  .36ص ،)جية في الصحراء الغربيةدراسة أنثربولو (صناعة الولي : فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس إبراهيم  1-
  .23ص ، 1981ط،.،جامعة الكويت ،د) أنجليزي / عربي (قاموس الأنثربولوجيا : مصطفى سليم شاكر - 2
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و الرفيـق إلى التـداول في المحـيط ،ت دلالـة الـولي بمعـنى الحـامي لـفقـد انتقأما من الناحية الاجتماعيـة         

الاجتمــاعي و التربــوي بمعــنى  الشــخص المســؤول عــن الشــخص الأخــر و الحــامي لــه ماديــا و معنويــا بغــض 

  .منهالنظر عن درجة القرابة 

مـن يتـولى زمـام أمـر الإقلـيم و قد اكتسبت المفردة مدلولها في اĐال السياسي و الإقليمي لتعبر عن         

   ي تلــك الولايــة ـــــــو حكمــه و إدارتــه فنقــول الــوالي ؛ إذن فهــو ذلــك الشــخص المســؤول عــن كــل مــا يجــري ف

ـــصــطلح عليــه كتســمية لإقلــيم معــين في إطــار رقعــة جغرافيــة واســعة في وطهــذا اللفــظ الأخــير الــذي ا و  ن ــــــــــ

  .   أو دولة ما 

فمــا المفهـوم الــذي تقابلــه في ظــاهرة الأوليــاء  ،هــو مفهــوم الولايـة في الوســط الإقليمــيو إذا كـان هــذا       

  .الصالحين ؟

  :الولايـــةوم ـمفه:  ب

       عضــــهما ببمرتبطــــان  "الــــولي"و "الولايــــة"مصــــدره فــــإن مفهــــومي  "الولايــــة"و امشــــتق ااسمــــ "الــــولي"إذا كــــان     

  .التعريف  و متلازمان في الاستخدام كما في
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  :لغـــة  -1

رِّ عُ       وهـي بفـتح الـواو ....النصـرة، يقـال هـم علـى ولايـة أي مجتمعـون في نصـرة" بأĔـافي اللغة  "الولاية" تفَ 

المحبـة و التقـرب   "الولايـة"وأصـل . "الولاية ضـد العـداوة"،و ...  وكسرها فمن فتح جعلها من النصرة والنسب

   1" .كما ذكره أهل اللغة ، و أصل العداوة البغض و البعد

  :اصطلاحا  -2

ـــاين "الولايـــة"تعريفـــات  تباينـــتلقـــد        مجـــالات اســـتخدام هـــذا المصـــطلح واخـــتلاف اهتمامـــات  بتب

ولايـــة  ولايـــة اليتـــيم، و: منهـــا "الولايـــة"ففـــي الـــدين تعـــددت معـــاني .والفلســـفة ،معرفيـــه بـــين السياســـة، والـــدين

  2.ولاية الإمامة لكن ما معنى الولاية في مجال دراستنا الحالية ؟ ولاية الزواج ، و العتيق، و

قـــد نســـب الله ســـبحانه وتعـــالى ف إن الآيـــات الـــتي تتحـــدث عـــن ولايـــة الله في القـــرآن الكـــريم كثـــيرة جـــدا

  : الولاية لنفسه في قوله تعالى

 ِ ال ةُ ƅِ كَ ﴿هُنَ َ لاَي ا ﴾ الْوَ َ قْب رٌ عُ ا وخَيـْ ً اب رٌ ثَـوَ قُّ هُوَ خَيـْ َ     .44سورة الكهف، الآية .الح

ِينَ ﴾: ومنها ولاية الله تعالى للمؤمنين في قوله تعالى ن ومِ ُ ليُِّ الم ُ وَ   .257سورة البقرة، الآية .﴿الله

ليُِّ  و ﴿ ُ وَ    . 257سورة البقرة ، الآية  .﴾ ورِ إلى النُّ  اتِ مَ لُ الظُّ  نَ مِ  مْ هُ جُ رِ وا يخُْ نُ مَ آ ينَ ذِ الَّ الله

نُوا ﴾: أيضا قوله تعالي  لىَ الَّذِينَ آمَ وْ ُ مَ   .11، الآيةمحمد  سورة .﴿الله

                                                             
  . )و ل ي (مادة ، 15معجم لسان العرب ، ج  :ابن منظور 1 - 
  . )و ل ي (مادة ،  المصدر نفسه: ينظر2 - 



22 
 

تعـبر عـن  هي درجة ؛أن الولاية النصوص القرآنية يستقر في أذهاننا  و على ضوء، من خلال ما تقدم 

ــ:ن نقــول أسمـى درجــات المسـؤولية كــأ ى زمـام المســؤولية فكانــت لـه الولايــة ، فهـي درجــة تكتســب ـفـلان تولَّ

و ســلوك ملمــوس و ظــاهر ، و في المعتقــد الشــعبي لا تطلــق الولايــة إلا علــى مــن ،عــن جــدارة و اســتحقاق 

كرامة خاصة به و قصص خارقـة تقـال   حتى يصبح وليا أي يكون لهو تتوفر فيه شروط الولاية ،يستحقها 

  .جدونه فيه و معتقدون يتبعونه و يم

ن بعـــد بحـــوث ل إليـــه البـــاحثو حســـب مـــا توصـــل حـــتى يســـمى وليـــا ، بعـــدة مراحـــو تمـــر شخصـــية الـــولي 

 أي صـــناعة الـــولي   " الصـــناعة " ؛ و هـــذه المراحـــل مجتمعـــة تســـمى عميقـــة في مختلـــف الثقافـــات أنثربولوجيـــة 

  .لمقصود بصناعة الولي ؟ا امف

المفــاهيم اللغويــة و الاصــطلاحية للجــذر  صــيهــي تقهــذه الصــناعة لعــل أفضــل طريقــة لبيــان حقيقــة و 

  ) .ص ن ع(

 :مفهوم الصناعة لغة  -1

صــنعة : معــان كثــيرة أهمهــا صــنع ) ص ن ع(بــن منظــور في مــادة جــاء في معجــم لســان العــرب لا    

ـــه،عملـــه :يصـــنعه صـــنعا فهـــو مصـــنوع و صـــنيع       :مـــن ســـورة النمـــل  88في الآيـــة  تعـــالى كمـــا في قول

﴿ و اصـــطنعتك : قولـــه تعـــالىكمـــا في ،ه تـــاتخذ: و اصـــطنعته  .﴿ صـــنع الله الـــذي أتقـــن كـــل شـــئ ﴾

و جعلتــك بيـني و بــين خلقــي حــتى ، اخترتــك لنفســي لإقامـة حجــتي ؛  تأويلـه .النمــلســورة لنفسـي ﴾

    و احتججــت علــيهم   ،بالمنزلــة الــتي أكــون أنــا đــا لــو خــاطبتهم ، عــنى و التبليــغ صــرت في الخطــاب 

   الاصــطناع افتعــال مــن الصــنعة و العطيــة و الكرامــة : أمــا . و هــو يــدل علــى منزلــة القريــب و التكــريم
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 أن، علــى ضــوء التعريفــات اللغويــة و الظــاهر  1.دعــا إلى صــنعه : و اصــطنع الشــئ ... و الإحســان 

      عطــــاء  و الاصــــطناع بمعــــنى الإدعــــاء بوجــــود الصــــنيع بمعــــنى العمــــل ، و الاصــــطناع بمعــــنى الافتعــــال ، 

  .أيضا اصطنع بمعنى دعا إلى المساعدة في صنع شيء و إحسان  و كرامة 

 )لمنـير البعلبكـي (بمعنى صنع باللغة الانجليزيـة في المـورد " Make"رجعنا إلى مصطلح "و إذا ما      

عنـــد إضـــافة المصـــطلح إلى  و ... يخلـــق ، يســـبب و غيرهـــا :منهـــا نـــه تنـــاول العديـــد مـــن المعـــانيأنجـــد 

تظـاهر بــــ ، ادعـى  : و تعـني make believeعديـدة منهـا  كلمات أخرى يمكن أن يعطـي معـاني

  .دث و يجد  و كلها تستخدم بمعنى الصناعة معنى يحُ إلى و التي نخلص منها 

نـه قـد أشـار إلى المعـنى أالـدولي  )وبسـتر(في قـاموس  make believeمراجعـة نفـس المصـطلح "و 

المفـــــردات اســــتخدام ،يحــــدث أو يســـــبب ، يخلــــق  ، و مــــن العبـــــارات في مفــــردات و عبــــارات ؛ مــــن 

 2"العقـل ،القـدرة علـى صـنع التغيـير يضع القوانين ، يصنع حالة معينة ، يخطـط لفكـرة مـا فياستخدم 

كانت التعريفـات الاصـطلاحية تـرد   و سنرى إنفي معنى الصناعة التي تخدم دراستنا ، تُستعملو كلها 

  .في نفس المعنى 

 :اصطلاحامفهوم الصناعة  -2

اخــتراع الــتراث دراســات عــن التقاليــد " ) بــترنس رينجــر (، و )إيريــك هوبســباوم (في كتــاب  ورد  

بأĔـا مجموعـة  او يعرفهـ، الصـناعة بمعـنى الاخـتراع و التقليـد المبتـدع " بين الأصالة و النقل و الاختراع 

و تتسم بطبيعـة ،د المتفق عليها في اĐتمع من الممارسات التي تخضع خضوعا صريحا أو ضمنيا للقواع

                                                             
  .)ص ن ع(   سان العرب ، مادةل :ابن منظور : ينظر - 1
  .34، ص)أنثربولوجية في الصحراء الغربيةدراسة (صناعة الولي :فاروق أحمد مصطفى و محمد عباس إبراهيم  - 2
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     طقســـية أو رمزيـــة و تســـتهدف غـــرس قـــيم و معـــايير ســـلوكية عـــن طريـــق التكـــرار و الـــتي تـــدل ضـــمنيا 

اول أن تنشــــئ في الماضــــي و اتصــــالاته ، و هــــذه الجماعــــة تحــــ الهــــا امتــــداد و بطريقــــة تلقائيــــة علــــى أنَّ 

ص علــى الالتــزام بـــنفس و في محاولتهـــا هــذه نراهــا تحــر  تــاريخي ملائــم لطبيعتهــا لنفســها اتصــالا بمــاض

يمــرون "فالأوليـاء  1."و القواعـد الــتي كانـت متبعــة في ذاك الـزمن البعيــد كلمـا كــان ذلـك ممكــنالمعـايير  

مــــاēم ، ثم يقــــوم ابمرحلـــة التفــــرغ للعبـــادة دون ظهــــورهم في اĐتمــــع بعـــد ظهــــور قــــدراēم الخاصـــة و كر 

ēتمــع بنشــر معجــزاĐو نقــل أخبــارهم إلى الجماعــات الأخــرى ، و غيرهــا ،م كشــفاء المرضــى أعضــاء ا

      و اĐتمعـــات البدويـــة عنـــدما تقـــوم بنشـــر لأخبـــار الأوليـــاء ، ســواء القرابيـــة داخـــل الحـــدود أو خارجهـــا 

ـــاء ،  ، فإنمـــا تقـــوم بصـــنع الخـــير لأنفســـها و الحـــديث عـــن كرامـــاēم و للآخـــرين مـــن ، و لهـــؤلاء الأولي

و العشـــــائر  ة و القبائـــــلالاجتماعيـــــة المختلفـــــة كالقبيلـــــة و العشـــــير وحـــــداēم و أقـــــارđم فضـــــلا عـــــن ذويهـــــم 

  2".الأخرى

و تختلــف مــن حقـل إلى آخــر حســب مجــالات ، إذن فالصـناعة في دلالاēــا اللغويــة متعـددة المعــاني 

ـــة  ـــاة السياســـية و الدينيـــة و الاقتصـــادية ، أمـــا الدلال تصـــب في فإĔـــا هـــا اصـــطلاحية الـــتي ذكرنالاالحي

و في جانـب المعتقـدات ذلـك أن مـن بـين معانيهـا الاصـطناع أي ،مفهوم صـناعة الـولي بصـورة مباشـرة 

تكـوين صـناعة و ، و الكرامـة شـيء أساسـي في  الافتعال من الصنعة و العطية و الكرامة و الإحسـان

  : الأولياء كما سيأتي 
                                                             

  .35ص ،)دراسة أنثربولوجية في الصحراء الغربية(صناعة الولي:فاروق أحمد مصطفى و محمد عباس إبراهيم  - 1
  . 33ص ، المرجع نفسه  - 2
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 :  مفهـوم الكرامــة -1

قـوم عليهـا اĐتمـع  الشـعبي اس المفارقة بين الثنائيـات الـتي يمن أس سنحاول تناول الموضوع انطلاقا

إذا كان لكل نـبي معجـزة فـإن قد العديد من فئات هذا اĐتمع أنه عتفي شقيه المقدس و المدنس ، و ي

  .ؤكد ولايته تلكل ولي كرامة 

  : لغـــة -أ

الـواردة في بعـض المعـاجم ) ك ر م ( ب الذي أورد بعض المعـاني لمـادة  في معجم لسان العر جاء        

الكــريم مــن صــفات الله و أسمائــه و هــو الكثــير الخــير ، : كــرم " السـابقة لــه لابــن ســيدة ، للجــوهري أن 

الجواد المعطى الذي لا ينفذ عطاؤه ، و هـو الكـريم المطلـق ، و الكـريم الجـامع لأنـواع الخـير و الشـرف و 

و رب       مـــد ، فـــاƅ عـــز و جـــل كـــريم حميـــد الفعـــالاســـم جـــامع لكـــل مـــا يح: الفضـــائل ، و الكـــريم 

  .العرش الكريم الحميد 

و الكرامــة ... و لــه علــيَّ كرامــةٌ ، أي عــزازةٌ  ...أن ēــدي لإنســان شــيئا ليكافئــك عليــه : و المكارمــة 

 1."، و العــرب تجعــل الكــريم تابعــا لكــل شــيء نفــت عنــه فعــلا تنــوي بــه الــذم ... اســم يوضــع للإكــرام 

الجـــامع لأنـــواع الخـــير، والشـــرف و الفضـــائل ، و الجـــود ،و كثـــرة العطـــاء  : تحمـــل معـــاني "فالكرامـــة"إذن 

  كــذلك بمعــنى التعزيــز و المســاندة ، و هــذا مــا تعكســه كرامــات الأوليــاء لا تقــوم إلا بــالتعزيز و المســاندة 

شــريف حــتى يضــفوا  و المــآزرة و تزكيــة المعتقــدين فيهــا ، كــذلك الأوليــاء دائمــا يعتقــدون أĔــم مــن نســب

سمة المصداقية الدينية على كراماēم ، و أيضا تعبر عن الفضل الـذي تقدمـه لهـؤلاء كالشـفاء مـن المـرض 

                                                             
 .)ك ر م (لسان العرب ، مادة  :بن منظور  - 1
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ن حتى لا نصرح مباشـرة بأنواعه و الاستغاثة ، كذلك من بين معانيها أĔا تعبر عن شعور التماس الحس

تمـع كثـيرا مـا تقـع في أنفسـنا تسـاؤلات عن شـيء مـا أو عـدم اقتناعنـا بشـيء مـا  ، ففـي اĐ بعدم الرضا

ذلـك لأĔـا أجوبـة غـير منطقيـة بعيـدة لا يترجمهـا الواقـع ، و في كثـير ،  و شـافيةلا نجد لها أجوبـة مقنعـة 

       و يحيلـــك علـــى مجـــال اللاواقــــع ، حيـــان نجـــد الشـــخص المســــؤول يلتـــزم الســـكوت عـــن الإجابــــة مـــن الأ

و نمــاذج لأشـــخاص عـــاقبهم الـــولي  او يســرد لـــك قصصـــ و يحــاول إخافتـــك مـــن الخــوض في هـــذا الأمـــر

ُسـلأĔم  لم يؤمنوا بوجـود هـذا ال ِ عـالم ، و لم ي  هـذا مـا يضـع أكثـر النـاس فيموا بالظـاهرة كمـا هـي ، و لّ

 مفترق الطرق بين المنطق و اللامنطق بين الواقع و الخيال ، بـل في مجتمعنـا العـربي عامـة هنـاك فئـة كبـيرة

و هــــذا بغــــض النظــــر عـــن مســــتواهم الثقــــافي قة تعتقـــد بكرامــــات هــــؤلاء الأوليـــاء تمثـــل الأغلبيــــة الســــاح

و لأســباب مختلفـة ؛ فمــنهم مــن يرضـى بالجهــل علــى الخــوض في  ةنسـب متفاوتــالاعتقـاد ينتشــر بيــنهم ب

 و مـنهم مـن يعتقـد في الظـاهرة اعتقـادا يزكـي بـه الجماعـة ،  ،هذا اĐـال بسـبب الخـوف مـن لعنـة هـؤلاء 

م بالظــاهرة لا يعتقــد فيهــا و لا يبحــث فيهــا و مــنهم مــن ي ِ و ســنرى فيمــا يــأتي إذا مــا كــان المفهــوم . ســلّ

  .الاصطلاحي يطابق هذه التناقضات في مصطلح الكرامة 

  : اصطلاحا -ب

طريقـة لمعرفـة أغـوار الكرامـة يصـيب مفهـوم الكرامـة حـق إصـابة ، و أفضـل  شـافٍ  اقد لا يوجد تعريفـ         

  .ط đا شكلا و مضمونا اĐالات التي ترتبطرق إلى الت
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و يضـم  1" الأعماقالقطاع اللاواعي في الذات العربية فسيح المساحة مظلم الأغوار ، بعيد "ذلك لأن

وحــدات مكثفــة و متجانســة تجمــع "داخــل بــالرغم مــن اتســاع مجالاēــا و تنوعهــا العديــد مــن المواضــيع 

فالكرامــة و الحلــم و الأســطورة ، و القصــص الشــعبية  ... داخلهــا الخصــائص المشــتركة و الــروح العامــة 

و الكرامــة هــي الممثــل الأكــبر في قطــاع ، ... كلهــا عينــات تلخــص محتــوى اللاوعــي في الــذات العربيــة 

مـن حـاملات  ، الحـرز و النعـل و سـائر الأشـياء اللاوعي فهي تضم المزاعم ، المفائلات ، و المشائمات

و المعتقـدات الشـعبية  س و شافيات المـرض و واقيـات الحسـد و الأرواح الحظ و البركة و جالبات النح

و تطلعــات ، منظــورات ار شــبه وهميــة ، طقــوس ،عــادات ، تقاليــد ، أفكــ(الســلوكات الخرافيــة و الوثنيــة 

نــع ، المختفــي هــي الجانــب الكــامن مــن الــذات العربيــة ، إĔــا القطــاع المقَ ... مســتقبلية ،الخ ، فالكرامــة 

وظـائف بهنـاك عوامـل أخـرى ضـمنية مرتبطـة   ، و 2)"المهمل و المضـمر في التـاريخ و الـذات المنسي ، 

   3.الكرامة 

    و المفــاهيم المرتبطــة đــا لم تمــت في اĐتمــع العــربي الــراهن؛ و لطالمــا مثلــت أمــل الإنســانفالكرامــة       

و امتزجت بالبطولة و المعتقدات الدينية ، و تركت العنان للخيال ، و ربطت الفرد بالمطلق ، و عـبرت 

عـــن تجـــارب روحيــــة و أواليـــات نفســـية دفاعيــــة أو تكيفيـــة تشـــربت مــــن المعتقـــدات الشـــعبية ، و تمتــــزج 

و تصـــورات  بالأســـطورة ، و الخرافـــة ، و المثـــل الشـــعبي ، و اللغـــز ، و تحضـــن رواســـب معتقـــدات قديمـــة

كمـا تضــم .و موضـوعات ســحيقة و رمـوزا ، و ظـواهر طبيعـة و مواســم فصـلية ،و احتفـالات ،طقـوس 

                                                             
الكرامة الصوفية و الأسطورة و الحلم القطاع اللاواعي في الذات العربية ،دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان : علي زيعور  - 1

  .7، ص   1984، 2،ط 
  .8، ص المرجع نفسه2- 

  .10المرجع نفسه ص : ينظر  - 3
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    و الفنـــون ، و شـــتى وســـائل التعبـــير البشـــري الأخـــرى ،كالقصـــص ،) شـــعرا و نثـــرا(جانـــب مـــن الآداب 

رى و هـي و الحكاية  و هي ظاهرة اجتماعيـة ذات صـفة تعاضـدية ، لا تفهـم بمعـزل عـن الظـواهر الأخـ

ـــمَ ظهـــر تعبـــيرا رمزيـــا عـــن رغبـــات مكبوتـــة عنـــد إنســـان يســـعى لتَ ببســـاطة تُ  ـــلُّ عليـــا بواســـطة تجربـــة  ثلاً ك مُ

  . هو سنقف فيما يلي على كل هذه الوحدات التي ترتبط بالكرامة كلا على حد 1.التحقق 

 :الكرامة و الدين و المعجزة  -1

مــن المعلــوم لــدى الجميــع  أن المعجــزة للأنبيــاء ، و الكرامــة للأوليــاء و قــد تنــزل الثانيــة بمنزلــة الأولى ، 

ـــاء ، فهنـــاك مـــن  ـــاء بواســـطة التكـــرار في كثـــير مـــن كرامـــات الأولي ذلـــك لأĔـــا تحــاـكي  معجـــزات الأنبي

  الــولي أولاد عطــوة عصــا موســى و كســيدي علــى بــن خــزان كرامتــه في عصــاه و هــي محاكــاة ل الأوليــاء 

ُ شُ (و كرامتهم المتمثلة في  بة الاختفاء عند بـن دويم مقار كما نجد   Ĕر طالوت،و هي مثل ) طاعَ الْ  وبْ ب

كـذلك اختفـاء الإمـام المهــدي  و،عـن عيـون قـريش ليلـة الهجــرة  )لىصــ(اختفـاء النـبي محمـد بمعجـزة و 

إلى الظـاهرة الدينيـة لتبريـر و تشـييد  لرسل و و قد لجأت الجماعة الشعبية إلى الأنبياء و ا 2عند الشيعة

الكرامـة قـائم علـى ى بـه الـذي تحظـحـترام الاقـع و في الوا...التي هي جزء من نظرēم للوجـودكراماēم 

  .، و كلها عوامل لإضفاء المصداقية 3الوثيق بالدينارتباطها 

                                                             
  .20،ص الكرامة الصوفية و الأسطورة و الحلم القطاع اللاواعي في الذات العربية  :على زيعور:ينظر - 1
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 : الكرامة و الأسطورة و السحر و التعاويذ -2

ذلك لأن لكليهمـا مرجعيـة تاريخيـة و أخـرى ، إن طبيعة الكرامة و الأسطورة تكاد تكون متطابقة   

 1"فالكرامة مرتبطة بالدين و الظواهر الكونية و رجال الدين عبر التاريخ" دينية و لو كانت تحاكيها ؛

 2.ل الاعتقاد فيهـا فالفاصل بينهما هي الخرافة ؛ و هذا ما تغدو عليه الأسطورة و الكرامة عندما يزو 

ير ظـواهر  تفسـحيـث يشـمل مجـال الأسـطورة واسـع  يكمـن  في كـونالكرامـة و الأسـطورة  بينو الفرق 

، بينمـا مجـال الكرامـة ضـيق يتعلـق في أغلـب الأحيـان  و إنسـانية و حيوانيـة و مكانيـة و طبيعيـةكونية 

قـراء  و... تحضـير الأرواح   و جمعيـاتفنـوادي السـحر،"أما فيما يخص السحر و التعاويـذ .بالإنسان 

و التمـائم و مـا إلى ذلـك ظـواهر شـديدة الانتشـار في أوسـاط المتعلمـين ،  الطالع ، و كتاب الأحجيـة

و الجامعيين و رجال الحكم و الكرامة تستعمل السحر في أبسط أشكاله كنثر الكمون أو البخـور في 

  .ولي و مريديه لشفاء مرضاه و غيرها النار في طقوس إقامة الحضرة و التعاويذ التي يتلوها ال

 : الكرامة  و الحلم  -3

الحلــــم كالكرامــــة، متمــــاثلان و يشــــتركان في العديــــد مــــن العناصــــر فلغتهمــــا واحــــدة رمزيــــة ، كمــــا "   

لمقولتي المكان و الزمان و كـل منهمـا يفصـح عـن أواليـات  ن، لا يخضعاđان في الوظيفة و الهدفايتش

شــف  اللاوعـــي و مشـــكلات الشخصــية و طبقاēـــا التحتيـــة و همومهـــا لاواعيــة تحمـــي الـــذات ؛ و تك

المســتقبلية و إســقاطاēا ؛ و كلاهمــا يطــل علــى مخــزن التجــارب البشــرية الأولى أو الأنمــاط الأساســية في 

                                                             
 . 27، ص الكرامة الصوفية و الأسطورة و الحلم القطاع اللاواعي في الذات العربية :  علي زيعور - 1
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ُ ... اللاوعــي الجمــاعي   لحــق بقــوانين تــداعي الأفكــار ، و يعــبر و كلاهمــا أيضــا يتنكــر للمنطــق ، و ي

و يشـــكل الحلـــم أهـــم آليـــات الكرامـــة فكثـــيرا مـــا 1. "محتـــوى غزيـــر غـــني بالـــدلالاتبكثافـــة الرمـــز عـــن 

 .2"وغالبا ما يأتي đدف تحقيق غاية التبشير"يتداول الحلم في فعاليات رواج الكرامة و تعزيزها 

 :الكرامة و المنطق  -4

الجانــــب "  ذكرنـــا في جزئيــــة الكرامـــة و الحلــــم أĔـــا تتنكــــر للمنطـــق ؛ ذلــــك لأن الكرامـــات في        

، و هـي هنـا لا تخضـع تمامـا لمقـولات المنطـق ،كمقـولتي المكـان و الزمـان مـثلا  ها نتـاج لاواعالأكبر من

و قادهـا الفكـر الواضـح و المعالجـة الواقعيـة ،و لا تظهر كحقيقة صاغتها التجربـة و تحكـم فيهـا العقـل 

مـا كـان يفكـر فيـه الإنسـان الأول ، و يذكرنا هذا التفكـير الـذي يفتقـد للمنطـق إلى  3."و الموضوعية 

لكـن المفارقـة   4.غيـاب العلـم و المنطـقة  النابع من خوفـه تجـاه الغيبيـات، وفي ظـل تجاه مظاهر الطبيع

ذا ما يمثل فاعليـة الجانـب اللاواعـي في الجماعـة الشـعبية هر هذا النمط في زمن جد منطقي ، هأن يظ

 .التي تدعى بالمخيال الشعبي 

 :و الفنون الشعبية  الكرامة و الأدب -5

الكرامــة شــديدة الالتصــاق بــالأدب الشــعبي فهــي تجســد آلياتــه بكــل مثاليــة ؛ فالكرامــة مــن مميزاēــا   

شفاهية النص التي تنتقل في الأوسـاط الشـعبية بشـكل خـاص ، كـذلك التـداول فيهـا موفـور ؛ فالشـيوع   
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ـــا ، كـــذلك مجهوليـــة المؤلـــف ذلـــك و الاســـتمرارية ، و الكتابـــة باللغـــة العام و النزعـــة المحافظـــة ، يـــة أحيان

   Ĕ.1ما متصلان في الوعي الشعبي و يؤمنان بالعجائبيةلأ

مـا يخـص المضـمون فالكرامـة دب الشـعبي مـن ناحيـة الشـكل أمـا هـذا فيمـا يخـص علاقـة الكرامـة بـالأ

و شـعرا ؛ و يتمثـل  في ظاهرة الأولياء تساهم في إنتاج العديد من فروع الأدب الشعبي نثـرا فعَّالعنصر 

ــــ النثــــر ــــاء ، و تعوي ــــل فيفي مقــــولات الأولي ر المعتقــــدين و المــــزكين أشــــعا ذاēم و رقــــاهم ،و الشــــعر يتمث

التي تتحـول إلى أناشـيد يتلوĔـا في احتفـالاēم الـتي تسـمى الحضـرة بالإضـافة إلى الفنـون المتمثلـة  للأولياء

؛ ففي تجمعات الحضرة يطلـق الشـخص  قى و الرسمو الموسي )التُّوبان(الحرّ أو كما يسمى في الرقص 

  و البنـادير صا من شدة النشوة على أنغـام الطبـول،فينتفض راق، بعفوية ، و يتركها تعبر  العنان لنفسه

دخلــــوا عليهــــا آلات موســــيقية إضــــافية تضــــيف للحلقــــة ، و أو بمــــرور الــــزمن تطــــورت طقــــوس الحضــــرة 

المريدون يجسدون رسوماēم على قباب  أضرحة الأوليـاء ، و فيما يخص الرسم  ف2الصخب و الحماس 

  .و غيرها من المضافات التابعة لهم 

 :وظائف الكرامة  -6

اتصــال وثيـق و قــديم بـاĐتمع ، و هــذا يـدل علــى  تاذمـن خــلال مـا تقــدم أن الكرامـة نسـتنج      

ظاهرة اجتماعية ارتباطها " كس أĔا عأن كانت و لا زالت تؤدي وظيفة أو وظائف داخله و هذا ي

حمــيم باللغــة و التــاريخ و اĐتمــع مــن جهــة، و بعوامــل ذاتيــة خاصــة بالمعتقــد فيهــا مــن جهــة أخــرى 

                                                             
 .26، ص الكرامة الصوفية و الأسطورة و الحلم القطاع اللاواعي في الذات العربية  :علي زيعور: ينظر - 1
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  .68، ص  المرجع نفسه: ينظر -2
  



32 
 

بر أكـبر تـفهي من ناحية تخفف التوتر و تقيم توازن داخل الذات مع الجماعـة ، أيضـا الكرامـة تع...

ا بمعرفـة ذلـك الجانـب المسـكوت عنـه مـن طـرف للجانـب اللاواعـي في الـذات العربيـة فهـي تمـدن ممثلا

سنأتي على ذكرها في العنصر -سمية لعدة أسباب الجماعة الشعبية المتبنية في حد ذاēا و الجماعة الر 

 سلطة المثالية و اĐتمـع الأكمـل كذلك الكرامة تعتبر صورة للعالم المثالي ، و لل  -الموالي لهذا العنصر 

كالمســاعدة الاجتماعيـــة   1."عليــا الــتي كـــان يتخيلهــا الإنســان و يتمناهــاو لشــتى الفضــائل و القــيم ال

اعدة للعـــائلات و الأفـــراد في شـــتي اĐـــالات و المناســـبات كـــالزواج و الختـــان و البنـــاء و غيرهـــا ، مســـ

   و المــآزرة و الاستشــفاء و غيرهــا مــن أنــواع المســاعدة ، و هــذا مــا يظهــرالفقــراء علــي قســاوة العــيش  

  .بروح التعاون  ةئيلالم يةو تحاول شرح الطبيعة الدين 2"الوثيق بالمقدس ارتباطها " 

قـع  الخيـال فيهـا مـا يعجـز عنـه الوايحقـق  عـن عـالم مثـالي عـبرِّ الكرامة هي فضاء واسع  مركـب تُ فإذن  

أمــر خــارق للعــادة مقــرون بالتحــدي، يظهــر علــى عبــد صــالح، ملتزمــا بمحاكــاة معجــزة  الكرامــة أيضــا

  3.لأنبياء عليهم السلام، يزكيه قوة اعتقاد الجماعة  من معجزات ا

  :قصص الأولياء   -  ه

القصــة ســوءا كانــت في الأدب الرسمــي أو الشــعبي تمثــل أكــبر وعــاء نثــري لــلآداب في كــل اĐتمعــات 

ــت مــزاعم الاعتقــاد في ظــاهرة  ِ ّ الإنســانية و يعتــبر قصــص الأوليــاء الركيــزة الأهــم علــى الإطــلاق الــتي تثب

ية كنعصر رئيسـي التعريف بفن القصة الشعب: الأولياء الصالحين ، و لتعريف قصص الأولياء علينا أولا 
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و ســــنتعرض  –التمييــــز بينـــه و بــــين القصـــة الرسميــــة : ينـــدرج تحتــــه هـــذا النــــوع مـــن القصــــص ، و ثانيـــا 

  -في العنصر الموالي للأسباب التي صنفت فيها الظاهرة ككل ضمن الآداب الشعبية  

خ الـتي اريأدوارا عديدة تختلف حسب درجات الحضـارة و مراحـل التـ تلعب -أي القصة  -و بما أĔا 

 القـص بمعـاني لـنلم الدلالـة، فضـاء إلى اللغـة نافـذة مـن "يستحسـن أن ننطلـق . مـرت đـا شـعوب العـالم 

 المصطلح هذا قطعها التي الرحلة يبين المعنوية الدلالة إلى المادية الدلالة من قص معنى تطور فإن وتطوره،

 الشـعر قـص ومنـه القطـع، القـص فأصـل .خاصـة دلالـة ذا فنيـاً  مصـطلحاً  أصـبح أن إلى الزمـان غـابر مـن

 تتبعـت إذا الشـيء، قصصـت :يقـال تتبعـه، :بمعـنى اقتصـه و الأثـر قـص إلى المعنى تطور ثم وغيره، والظفر

 الدلالة وتطورت مراحل، على أي فقطعة، قطعة الأرض يقطع الأثر يقص من وكأن شيء، بعد شيئاً  أثره

صـص الخـبر :والقَصـص .وأورده أعلمـه :بمعنى  قَصصاً  و قصاً  الخبر قص إلى أخرى مرة  :المقصـوص،و القِ

       وألفاظهـا معانيهـا يتتبـع كأنـه وجههـا علـى بالقصـة يـأتي الـذي :والقـاص .تكتـب والـتي الأمـر، قصـة، جمـع

 بالألفـاظ القـاص يتتبعهـا أحـداث مـن يتـألف الـذي الخـبر تعـني إذاً  فالقصـة حفظتـه :الكـلام تقصصـت و

  1." فيحفظوĔا الناس مسامع على ويوردها والمعاني،

...       مــأخوذ مـن المحاكــاة أي التقليــد " و قـد يتــوازى لفـظ الحكــي مـع لفــظ القصـة في المعــنى ؛ فـالأول  

و الحكايـة مـن التقليـد ، بمعـنى القصـص مـن التتبـع ؛ أن القـص يختلـف عـن المحاكـاة ؛ ومن هنا يتضح لنا 

    2" .و حكى أي قلد طبق الأصلو هو أصل مصطلح قصة ، و التتبع من قص الأثر 

                                                             
الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري ، منشورات الهيئة العامـة السـورية للكتـاب ، وزارة الثقافـة  :ركان الصفدي  - 1

 . 20، ص  19، ص 2011، دمشق ،
  . 09، ص  1999ط،.يا الطباعة و النشر ، الإسكندرية،دالقصص الشعبي العربي في كتب التراث،دار الوفاء لدن :مرسي الصباغ  - 2
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الـذي يعـني التقليـد و هـذا الحكاية القص و التتبع و يتوازى مع لفظ لفظ القصة لغة يعني نلاحظ أن 

  : هذا فيما يخص الجانب اللغوي أما في الاصطلاح. ما يجعلنا نستخدم المصطلحين معا كمرادفين

ــــة  يطلـــق اســــم القصّــــة عــــادة في اللغــــة العربيــــة علـــى الــــنمط"    ّ الأدبي الروائــــي الــــذي يلتــــزم قواعــــد فني

تـوحي بانتمائهـا إلى سـجل المكتـوب المؤسـس " ,، و تعالج في غالب الأحيان قضايا معاصـرة 1"مخصوصة

ملغيـا بـذلك أزمنـه ,  وظـائف و أفعـال و، نسيج سردي يختزل الخطاب إلى منطـق  إذا، فهي 2"و الرسمّي

و الكلمــات الواقعيــة الموجهــة , أفعــال عــبر حكايــات ســردية فهــي وصــف " , و مظــاهر و أنمــاط القصّــة 

عـــرَّف 3."مـــن الكاتـــب إلى القـــارئ ُ و الشخصـــيات , بأĔّـــا هـــي الأحـــداث المرويـــة" كايـــة مصـــطلح الح و ي

Ĕــا و المســتمعون و الــرواة يروو , المتحركـة في محاولــة لمحاكــاة الواقـع مــع قــدر مــن الخيـال يخلقــه ذهــن الأديـب

، إذن نلاحـظ مـن خـلال التعريفـات الأول و الثـاني 4"كس واقعا نفسيا يقتنعون بوجـودهلأĔا تع يتقبلوĔا

و الثالـث الـتي جـاءت مكملـة لبعضـها كتعريـف واحـد قـد تحـدث  عـن القصـة الرسميـة و ذلـك لتناولـه فــن 

الروايـــة و هــــو فــــن مســـتحدث ، بالإضــــافة إلى ذكــــره لضـــرورة القواعــــد الفنيــــة الخاصـــة و الترجمــــة لقضــــايا 

أيضا يتحدث عن رسـالة موجـه مـن فـرد كاتـب إلى فـرد قـارئ ، يهمـل فيـه أهميـة الشـفاهية بـين رة ، معاص

ممــا يــوحي أن التعريــف يتحــدث عــن نــوع مــن القصــة مــدروس و مقــنن وفــق قواعــد الــراوي و المســتمع ، 

  .نظامية خاصة

                                                             
 . 16، ص ت.ط،د.د, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية , مدخل إلى نظرية القصة : جميل شاكر  :سمير المرزوقي  - 1
 . 67ص ,  2002, ط.د , قرطاج تونس ,انثربولوجيا الحكاية:  محمد الجويلي  - 2
  . 112ص , 2003 ط،.،ددمشق, مطبعة اتحاد الكتاب العرب , بنية السرد القصصي الصوفي :  ناهضة ستار  - 3
  . 19ص ,  1971ط،.،دالقاهرة ،الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر ،القصص الشعبي في السودان : عز الدين اسماعيل  - 4
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ريـــــف الأول في التعأمــــا التعريــــف الثالـــــث فقــــد تنـــــاول بالإضــــافة إلى بعـــــض عناصــــر القصـــــة المــــذكورة 

الأحداث و المحاكاة ، الواقع و الخيال ، الرواة و المسـتمعون ، الجانـب النفسـي و الموضـوعي ، و هـذا مـا 

  .ناول تعريف فن القصة الرسمية و الشعبيةتيجعله أشمل ي

العديــد مــن البــاحثين في إشــكالية المصــطلح و التصــنيف نــذكر مصــطلح القصــة الشــعبية و قــد أوقــع  

القصــص الشــعبي بــالمغرب ،و أحمــد مرســي في مقدمــة الفلكلــور ، وعبــد ه يعلــى في كتابــمصــطفى : مــنهم 

الحميد يونس في مؤلفه الحكاية الشعبية  و ، نمر سرحان في كتابه الحكايـة الشـعبية الفلسـطينية ، و نبيلـة 

الـدكتور  مصطفى يعلى و يوافقه في ذلـك يخرجنا الدكتور  إبراهيم في أشكال التعبير في الأدب الشعبي و

القصــــص الشــــعبي مصــــطلح عــــام يشــــمل جميــــع الأنــــواع الســــردية الشــــعبية بــــدون "أحمــــد زغــــب  بجعلــــه 

 ، فالقاص كان دائما معرضا للحكـم الباحثون أن أصل القصة الشعبية كان سياسيا "يقول و  1."استثناء

 ديـد الأمكنـة و لكن تحاشيا لما قد يجـره لـه موقفـه مـن متاعـب لجـا إلى عـدم تسـمية الأشـخاص و عـدم تح

     فهــي تنطلــق مــن الواقــع... و الأزمنــة ، و يظهــر هــذا في مطلــع الحكايــة كــان يامــا كــان في قــديم الزمــان 

و توظيفها للعناصر السحرية لا يكون إلا رمزا يوصل البطل إلى الحقيقة كما تبرز القصـة موقـف الشـعب 

   2."مما يجري 

نســـتطيع القـــول أن مـــا يميـــز القصـــة الشـــعبية عـــن ؛ إذن علـــى ضـــوء مـــا تم مناقشـــته في تعريـــف القصـــة 

ــــل في كــــون القصــــة الشــــعبية ــــة يتمث ــــة  ؛الرسمي           حملــــت علــــى مــــر الزمــــان أفكــــار القــــوم "تعتــــبر وثيقــــة تاريخي

                                                             
 . 51ص ،  2012، 2مطبعة سخري ،الوادي ،ط،الأدب الشعبي الدرس و التطبيق  :أحمد زعب  - 1
.  26الأدب الشعبي و المثل و الثوابت الوطنية ، محاضرات الندوة الفكرية التاسعة محمد الأمين العمودي ، أيام   :نور الدين درويش   - 2

  .30،ص 1996،  28.  27
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 حـروب ـتنوقائع المعاشـة مـــــــــرجمة للــــــــــــذلـك تو 1"و تاريخهم و عـاداēم و تقاليـدهم و أحلامهم و ذاكرēم

ي ــــــــــــــــإلى أخبـار و قصـص يتبادلهـا النـاس في مجالســهم ،و مـا كـان يضـاف باتسـاع تـداولها الزمانو غـارات 

أيضا مـن بـين الفـروق الـتي تميـز القصـة  2و المكاني من قصص عاطفي و اجتماعي و أساطير و خرافات 

لرسمية خاص يمثل أفكار الشعبية عن نظيرēا الرسمية نجد عنصر التأليف في القصة الشعبية عام و القصة ا

فــرد عــن عصــر مــن مــا مــن منظــور شخصــي و يتنــاول في أغلــب الأحيــان الحاضــر ، أمــا القصــة الشــعبية 

  .تتصل اتصالا وثيقا بالماضي بل لها سلطة تجعلها حاضرة عبر كل العصور 

دافــع سياســي و فاعليــة رمزيــة و تســير مســار  الهــنــوع مــن أنــواع القصــص الشــعبي و قصــص الأوليــاء ك

إذن انب الخارق منها تجسـده الكرامـة القصة أو الحكاية الشعبية ، غير أن البطل فيها يكون الولي ،و الج

  : من خلال ما تقدم فإن

هي قصة بطولية  يجسدها الـولي و تحتـوي علـى عجائبيـة تجسـدها الكرامـة تكتسـي :  قصص الأولياء

  .طابع الشعبية بتزكية الفئة المعتقدة فيها 

الأوليـاء تمثــل الجـزء الأهــم و الاعتقـاد فيهــا يتخـذ عــدة أشـكال في دراســتنا هـذه كمــا  و بمـا أن قصــص

سـبق أن أشـرنا إلى ظـاهرة لكـل عـرش ولي صـالح خـاص بـه ، إذن فالظـاهرة كجـزء مـن الكـل تعـرَّف علــى 

  : أĔا 

                                                             
 . 20ص ،لهجري ركان الصفدي ، الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس ا - 1
  . 20ص  المرجع نفسه ،  - 2
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لة ضــيقة النطــاق لا تتعــدى حــدود العــرش أو القبيلــة في ولي تــربطهم بــه صــاعتقــاد جماعــة شــعبية تمثــل 

قرابة ، القداسة فيها تكتسب بالوراثة مبنية علـى رابطـة الـدم و النسـب العـائلي ، و تمتـد لتشـمل الفضـاء 

  .على شكل أقليات ملتحمة داخل اĐتمع القبلي الواحد 1 الاجتماعي

حسب خصائصها و مميزاēا الـتي    –لكل عرش ولي صالح  –إذن قصص الأولياء في هذه الظاهرة 

  :مرت بنا هي

  الجـد وليــــــــــــالتمجـدها كـل قبيلـة أو عـرش عـن طريـق الوراثـة ، تتنـاول كرامـة  ضيقة اĐـالقصة مقدسة  

  امالهــآن ـــــــــــــــــتعــبر ع، تحكــي تــاريخ وجــود هــذه الجماعــة ، و تحمــل دلالات رمزيــة لاشــعورية ،و أســطورته 

  .في تشكيل وحدة من بين وحدات اĐتمع القبلي  فعَّالاً  او تطلعاēا ، و تمثل دورً 

الولي ، الولاية ، الصـناعة ، الكرامـة ، هنـاك بعـض و بالإضافة إلى  القصص في الظاهرةهذا بما يخص 

قــد الممارســات و الأفعــال الإحيائيــة تقــوم đــا الجماعــة الشــعبية بصــفة مســتمرة و دائمــة تعــزز معتقــدها و 

الــتي  الوظيفـةالطقـوس ومــا هـذه مـا هـي طبيعــة إذن .  )بــالطقوس(سـات اُصـطلح علـى تســمية هـذه الممار 

  .ما الهدف الذي تنشده ؟ و ، تؤديها في هذه الظاهرة

     وتعـــني الاحتفـــالات الدينيـــة )Ritus  (مشـــتقة مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة) Rite (لفـــظ طقـــس" إن    

    2"في داخل اللهجات المتداولة المألوفة هاداف ، و هذه المعاني المختلفة نجأو العادات و التقاليد و الأعر 

                                                             
  .71،ص11،2000،مجلة إنسانيات الجزائر،العدد )حالة شمال شرق الصحراء الجزائرية ( المقدس و العنف في التجربة الصوفية: محمد خالد - 1

2 -Jean Maisonneuve: Les Rituls ,1erédition Universitaires de France ,Paris , France,1988 ,P 03   
مقاربة -)بجاية(أساطير و طقوس الاستشفاء و استقبال الربيع في منطقة خراطة :بعنوان ،  لشهيرة بوخنوفمخطوطة استير مجمذكرة :لا عن نق

  .36جامعة مولود معمري تيزي وزو ، ص  الآداب،كلية  2012 نوقشت سنة -إثنولوجية
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تشــــمل  كـــل الشــــعائر و الاحتفـــالات الدينيــــة و مختلـــف العــــادات و التقاليـــد المتعــــارف إذن الطقوس فـــ

فــالطقوس عبــارة عــن حــدث رمــزي يعــبر عــن قــيم اجتماعيــة مهمــة،  )كليــف بــراون راد(وحســب " .عنهــا

، وهنـاك مـن يـرى أن مـن الطقـوس مـا يعـبر )دوكـلاص(وهناك من يربط الطقوس بالـدين مثـل البروفيسـور 

، إلا أن المتعمـق 1" عن عادات اجتماعية سائدة في اĐتمع دون أن تكـون بالضـرورة ذات علاقـة بالـدين

،حتى لو كانـت 2")هولتكرانس(تعبر دائما عن مضمون اعتقادي كما يرى " في طبيعة الطقوس يرى أĔا 

والــذي يــدعم ذلــك أن . ك يشــي بأĔــا بقايــا ثقافيــة لديانــة منــدثرةظاهريــا غــير ذات علاقــة بالــدين، وذلــ

ـــة الـــتي تنشـــدها، علاقـــة غـــير جوهريـــة كمـــا يـــرى  والســـلوك  )جـــاك جـــودي(العلاقـــة بـــين الطقـــوس والغاي

  3.الطقسي يتمثل في الحدث السحري الذي يعبر عنه السلوك الرمزي

ــــة ، لهــــا في أن الطقــــوس هــــي فعاليــــ" نثربولوجيــــا و قــــد جــــاء في قــــاموس الأ    ات ، و أعمــــال تقليدي

مشتقة من  حيـاة الشـعب الـذي ... الأغلب علاقة بالسحر و الدين ، يحدد العرف أسباđا و أغراضها 

يرضــي الآلهــة و القــوى فــوق الطبيعيــة ، و المعبــودات ، و عدمــه  أداءهــاو يعتقــد البــدائيون أن  ،يمارســها  

فعاليـات مختلفـة ، كـالرقص ، و تقريـب القـرابين ، يسبب غضبهم و يجلـب نقمـتهم  و تجـري في الطقـس 

و بالتـالي فــالطقوس هــي مجموعــة الأفعــال الــتي .4"و نحـر الأضــاحي ، و أداء الصــلوات ، و ترديــد التراتيــل

  .يمارسها اĐتمع و الأقوال التي يرددها و القرابين التي يقدمها قصد إرضاء القوى العليا 
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حركــات بســيطة أصــبحت تصــرفات ترتيبيـــة " أĔــا) Luc -Benoistلــوك بنــوي : (كمــا يقــول 

      تتــألف مــن أناشــيد و موســيقى و كلمــات ، تــبرز مواقــف طبيعيــة كانــت في بــادئ الأمــر تصــدر غريزيــا في 

وم ترافــق أســـاليبنا في ــــــــــــــــــــــــمناســبات مشــاđة تســتجيب لــنفس الضــرورات ، إĔــا حركـــات نقــوم đــا كــل ي

  1."الحياة 

إذن الطقــوس هــي الممارســات المتمثلــة في الأفعــال و الأقــوال المتكــررة بصــفة دائمــة ، تتعلــق بــالظواهر 

  .ات الاجتماعية اليومية خلفية دينية بالإضافة إلى الضرور الاحتفالية ،لها في أغلب الأحيان 

نجــد الحضــرة الــتي و الممارســات نجــد الزيــارات أي زيــارة الأوليــاء ، و مــن الأقــوال و مــن هــذه الأفعــال 

مــن أهــم  -الزيــارة و الحضــرة  –و كلاهمــا  تســتعمل فيهــا الأناشــيد و التراتيــل و الموســيقى و الكلمــات ،

  .الطقوس في ظاهرة الأولياء الصالحين 

ا ، فهـو زائـر والجمـع ز  "نقول في اللغة : ةالزيار / 1 رً زور ، زُرْ ، زيـارةً وزَوْ َ ر ، : ارَ ي ار ، وزُوَّر ، وزوْ زوَّ

ائـــر ، زُوَّر و: هـــي زائـــرة والجمـــع و  ور  زَوَ ـــزُ ِحِ و المفعـــول مَ ـــال ليِِّ الصَّ ـــرَ الـــوَ بـْ ـــةٍ أوَِ : زارَ قـَ َ غاي ِ ُ ل ـــه نْ ـــرُّكِ مِ لتَّبـَ ِ ـــى ل أتََ

قادٍ  ِ   2".اعْت

ً و  زار ، و تكـون الوجهـة بطبيعـة  اتعتبر الزيارة واجب يفرض على الجماعـة الشـعبية المعتقـدة في الـولي الــمُ

و لهــم ...و يــزور النــاس هــذه الأضــرحة بمناســبة و غــير مناســبة اســتجلابا للبركــة " الحــال إلى ضــريح الــولي 

  3."زيارات سنوية في شهر معين أو فصل معين أو يوم يجتمع فيه الزوار 

                                                             
-1- Luc Benoist , Signes , Symboles et Mythes ,Dixième Edition Universitaires de France ,Paris , France,2009 
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عليـه تعـارفوا  ، محـددة في كـل عـام هجـري بيـومرات هـؤلاء الأوليـاء الصـالحين مواعيـد زيـا"و قد تكـون 

عـن موعـد "  بمجـرد الإعـلانحيـث  ،!!لد فيه الـولي، بالتـاريخ الهجـريهو اليوم الذي و ،  جيلاً بعد جيل

في أغلـب زيـارة التقـام طقـوس و .زيارة الولي، فتذهب الأسر كاملة لحضـور هـذه الطقـوس، والمشـاركة فيهـا

مـــن الزيـــارة  ، و تختلـــف غايـــات أفـــراد الجماعـــة...في القريـــة المقبـــور فيهـــا، والقـــائم ضـــريحه فيهـــا  الأحيـــان

الشــعبي مـــن  ثــهو بمور مــنهم مــن يــذهب ليرتـــبط  و، فمــنهم مــن يــذهب للتبـــارك وأخــذ الكرامــة مــن الـــولي 

لهـا مـدة أيـام ة الرقصـات الشـعبية المصـاحبو الحضرة و ، المساجلات الشعرية  خلال حضوره السمرات و

مــنهم مــن يــذهب لغــرض الــترويح عــن الــنفس فقــط،  ، والزيــارة  الــتي لا تتعــدى الثلاثــة الأيــام في الغالــب

  والخروج من جـو رتيـب في قريتـه أو مدينتـه الـتي يعـيش فيهـا وأسـرته، فيـذهب لتغيـير الجـو الأسـري الرتيـب

ت، أو الموالـد، يصـطحب ربُّ الأسـرة جميـع والملاحظ، أن في مثل هـذه الزيـارا!! ويروَّح عن نفسه وأسرته

يقوم دائما برعايـة  من طرف رجل مكلف، و يتم تنظيم هذه الزيارات ،.. أفراد أسرته، بما فيهم الرضيع 

فهــو الــذي يجمــع التبرعــات لتنظــيم رحلــة ، مصـالح الولايــة داخــل الجماعــة الشــعبية المعتقــدة في هــذا الـولي 

و السـهر علـى راحـتهم مـن ، من أماكن بعيدة مثل استقبال الزوار القادمين ق đاو رعاية ما يتعل،  الزيارة

، بالإضــافة إلى تــأمين وســائل النقــل ، بعــد تحديــد العــدد الراغــب في الزيــارة و غيرهــا مــن النــواحي جميــع 

  1."الأمور اللازمة

بعـــض  ذكـــر تشـــمل قـــراءة بعـــض آيـــات القـــرآن الكـــريم و، زيـــارة الأضـــرحة ممارســـة دينيـــة كمـــا تعتـــبر 

الزائر ، فـــ حاجيـــاēمبالرســول الكـــريم وصـــاحب هـــذا القــبر لقضـــاء التوســـل  دعيــة ثم الطلـــب مـــن الله والأ

طبيـة كالشـفاء مـن  أو... بن الـذكرالاطلب  يلجأ لهذا الضريح بغية قضاء المصالح الاجتماعية كالزواج و
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أو اقتصــادية لتيسـير العمـل والتجــارة )... حيـث يغسـل المــريض بـتراب الضـريح( بعـض الأمـراض بــالبرص 

أو نفســـية كالوســـواس والاكتئـــاب وعـــدم الراحـــة النفســـية إضـــافة إلى الحمـــق والهلوســـة أو فقـــط ... والـــربح

تراث الشـــعبي ومحافظـــة علـــى الـــ الأبـــاءعـــن موروثـــا بغـــرض السياســـة وهنـــاك مـــن يعتـــبر هـــذه الزيـــارة تقليـــدا 

تـذبح في مقـام الـولي و هـذه الـذبائح منهـا مـا هـي مـن منـذور "و تقدم القرابين و  1".والمعتقدات الشعبية

ُ  أنــاسمقطوعــة أي لســنة واحــدة ، و منهــا مــا هــي دائمــة ســنوية ، فهنــاك  ذور ســنويا ، بــل قــد هــدون النــي

م لحـــم تلـــك الـــذبائح علـــى جميــــع يؤديهـــا الورثـــة بعـــد وفـــاة النـــاذر الأول، و تجـــري العــــادة علـــى أن يقســـ

  2."الحاضرين بما فيهم أصحاب الذبيحة 

يقـــام ، يســاهم في تعزيــز المعتقــد ، سمــة دينيـــة  خــلال مــا تقـــدم تعتــبر طقــس تقويــة ذا مــن:  فالزيــارة 

  اجتماعيــة و اقتصــادية و نفســية  ابصــفة مســتمرة و دائمــة ، و يقــوي الشــعور بالانتمــاء ، و يحمــل أهــداف

وحـــدة مـــن هـــذه الزيـــارة غـــير أن هـــذا الطقـــس يقـــام لإظهـــار  فـــرادتختلـــف غايـــات الأو قـــد ؛ و سياســـية 

قـــد يـــرتبط هـــذا  و"،  3 بعـــث الحيويـــة في أفرادهـــا، وتنميـــة الشـــعور بـــروح الجماعـــة و،الجماعـــة وتماســـكها 

وإقامــة  إطعــام الطعــام ، بالاجتمــاع علــى ضــريحه و ، الطقــس بإحيــاء حفــل تمجيــد الجــد المشــترك للقبيلــة 

  .)لكل عرش ولي صالح (و هذا ما تنفرد به الزيارة في ظاهرة .4 "الاحتفالات الجماعية
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  الحضرة  لا يمكن اختزاله في الزيارات ارئيسي اعتبر عنصر التي ت الطقوسو من 

   :الحضرة / 2

ضُـرُ حُضُـوراً الح" ) ح ض ر (جاء في اللغة في مادة  بـةِ حَضَـرَ يحَْ يْ غيـب والغَ َ ةً  و ضـورُ نقـيض الم حِضَـارَ

ـدَّى فيقــال حَضَـرَ  و عَ ُ ، أي أن لفـظ الحضــرة مشـتق مــن 2"الجدبــة : الحضــرة بالزاويـة " ، و 1"ةحَضِـرَ  هــو يـ

في مجلـــس منعقـــد لأغـــراض ēـــم الجماعـــة ، و  الحضـــور الجســـدي للشـــخصالفعـــل حضـــر و المقصـــود بـــه 

ها بعض الأبيات يـذكر فيهـا و بعض الأشعار التي تتخللالشعبية ينشدون المدائح التي تمجد الولي الصالح 

  .على دوي البنادير و ضوء النار الخافت .اسم الله تعالى ، و رسوله محمد صلى الله عليه و سلم 

إنمــا للتــبرك وأداء طقــوس تعبديــة، فقــط تتشــكل الحضــرة مــن جمــع غفــير مــن النــاس لا يــأتون للفرجــة " 

حيـــث هـــي علامـــة علـــى الإلهـــي ومـــن ثم يعـــبرون فيهـــا عـــن حـــبهم للـــولي الصـــالح وتعلقهـــم بالكرامـــة مـــن 

يشكل هؤلاء المريدون حيث ،  ة وسعة الرزق والتجاوز عن ذنوđميعتقدون أن حضورهم يجلب لهم البرك

يتصــدر ، و  ســتعمل لتســخين الطبــول مــن حــين لآخــرت حلقــة كبــيرة متســعة ويتوســطها موقــد نــار كبــير 

وهــــي طبــــول مســــتديرة مفتوحــــة ، يبــــدأون   )بنــــدير. ج(الحلقــــة أربعــــة أو خمســــة رجــــال يحملــــون البنــــادير

تأخـذ وتــيرة الضــرب في التســارع بحيــث  بالإنشـاد بضــرب البنــادير في إيقـاع بطــيء نســبيا وبصـوت معتــدل

الــذين يــرددون (= رويــدا رويــدا ، والصــوت الجمــاعي لحــاملي البنــدير يرتفــع ويرتفــع معــه صــوت الملازميــة 

 و ة يـردده معهـم بـنفس اللحـن والحمـاسفـظ اللازمـوكل مـتحمس مـن الحاضـرين، يح) refrainاللازمة 

رمي بكمية من حجـارة  الجـاوي مـن كـيس صـغير عنـده ليرتفـع يقوم احد الرجال بالحضرة  تشتد ،  كلما
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يفهمــــون طبيعــــة الحاضــــرون علــــى الــــرغم مــــن الأصــــوات الجماعيــــة فاء و دخــــان البخــــور إلى عنــــان الســــم

دور وهـــو المقطـــع الشـــعري بـــين كـــل لازمـــة .ج (الأدوار النصـــوص الـــتي تـــتردد في لازمـــة المـــديح وحـــتى في 

المعـنى الشــامل لهـذه النصــوص يشــير إلى الاسـتنجاد بالشــيخ الـولي الصــالح في حــالات  و ومعانيــه) وأخـرى

أو عــدم الإنجــاب أو نحــو  تطلــب منــه أن يهــب للمســاعدة في حــالات المــرض أو ضــيق العــيش العســر،و

حيـث  )التـوب(و تصاحب حلقات رقـص هسـتيري يسـمى عنـد العامـة ،  ة الدنياذلك من مشاكل الحيا

و أثنـاء هـذه  مغشـيا عليـه يخـرّ  إلى أن ، و يصدر صوتا يشـبه هـدير الإبـل بحركات هستيرية  يقوم الراقص

الحضـور و يـزعم و إيابـا بـين  ثم يقـف و يخطـو ذهابـا" الحالة اللاشعورية يقوم أحد التـائبين بعـد السـقوط 

   1."الأثناء تتلبسه جنية و يتكلم بما تخبره به أجوبة عن أسئلة الحاضرين البعض أن في هذه

   ؛ الأولى خاصــة بأصــحاب النــذور هنــاك الموسميــة، و  الطارئــة و الحضــرة أنــواع هنــاك الاستشــفائية    

 أمـــا، تقـــام في أي يـــوم يقـــرر فيـــه النـــاذر أو المـــريض أو غـــيرهم ممـــن لهـــم غايـــة إقامـــة الحضـــرة و المرضـــى و 

الــتي تتخـذ صــفة دوريـة كــل سـنة بفعــل الوفــاء الموسميـة و هــي الحضـرة الــتي تقـام في موســم زيـارة الــولي ، أو 

و قــد تتحــول الحضــرة الموسميــة إلى استشــفائه ؛ إذا مــا انتظــر المــريض حضــرة  2.بالنــذر و الوعــد و غيرهــا 

  .الزيارة الموسمية 

التحـــدث عـــن تصـــنيف  –ليـــاء الصـــالحين التعريـــف بظـــاهرة الأو  –ذا العنصـــر ذكرنـــا في طيـــات هـــ   

تعتــــبر الظـــاهرة أحــــد أهــــم الظــــواهر ، و ســــنأتي الآن علـــى دراســــة لمــــاذا الظـــاهرة ضــــمن الآداب الشــــعبية 

  . الشعبية

                                                             
 . 17، ص الفلكلور النظرية المنهج و التطبيق  :أحمد زغب  - 1
 .182 مع البدو في حلهم و ترحالهم ،ص: محمد المرزوقي  - 2
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 : ةب الشعبيضمن فنون الآداالظاهرة تصنيف  -2

 أكــــبرالواضـــح أن  وأو التقســــيم ،إلى مــــا يســـمى بعمليــــة التصـــنيف منــــذ القـــديم تخضـــع فـــروع الآداب   

التقسيم لم يأت من فـراغ و إنمـا نتيجـة لدراسـة و تنقـيح  اهذو ،تقسيم للأدب هو تقسيمه إلى شعر و نثر

المفاضــلة بعلــى أي أســاس يقــوم أديــب مــن الأدبــاء  )الشــعر(في كتابــه  ا، و قــد أعطــى لنــا أرســطو نموذجــ

و الشـكل مـن ناحيـة المضـمون و القوانين التي يتفرد đا كـل فـن الأسس  حسب بين فن و آخر و ذلك 

تخلـل  و نقـدخاصة بين التراجيديا و الكوميديا ؛  فصل بين فنون المسرح ؛الكمثال على و   1على السواء

التراجيديا مشاهد فكاهية لأن الهدف منها هـو تطهـير الـنفس  بإثـارة عـاطفتي الفـزع و الشـفقة في نفـوس 

  .2الفنيين  المشاهدين ، و اتخذ من هذا الهدف مبدأ للفصل بين

مـن  اجعلـت بعضـلعمليـة تصـنيف و الآداب الشعبية الرسمية الآداب خضعت على هذا المنوال و 

إذن علـــى أيـــة أســـس ، الفنـــون تصـــنف ضـــمن الآداب الرسميـــة و الـــبعض الأخـــر ضـــمن الآداب الشـــعبية 

تتصــف بالرسميــة و الأخــرى بالشــعبية، و ، و مــا الــذي يجعــل بعــض فنــون الأدب  يعتمــد هــذا التصــنيف

  .؟الرسمي أم الشعبي  تصنيف تفرضه الأدب أيُّ طبيعة ظاهرة الأولياء 

لـذلك سـنحاول سـلك أقصـر الطـرق و ذلـك بمحاولـة التعـرف علـى ن الخوض في هذا الأمـر يطـول ، إ   

لا ضـبط مفهـوم  الشعبي ، لكن قبل ذلك علينـا أو و الرسمي أهم هذه الأسس من خلال مفهومي الأدب 

        ذلــــك الشــــئ الــــذي يقــــرأه النــــاس "إذا كــــان الأدب حقــــا هــــو  إسماعيــــليقــــول عــــز الــــدين  ،كلمــــة أدب 

                                                             
  . 89، ص  ت.ط،د.د، إبراهيم حمادة ،مكتبة أنجلو المصرية:تر، فن الشعر: أرسطو: ينظر - 1
   .20، ص  2002، سبتمبر  2اهرة ،ط الأدب و فنونه ، دار Ĕضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ، الق :محمد مندور : ينظر - 2
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ـــه فـــإن كلمـــة أدب في اللغـــة العربيـــة لا تـــرتبط đـــذا المعـــنى  عـــدة مجـــالات  ببـــل مرتبطـــة ،1"أو يســـتمعون إلي

đم إذا دعـاهم  2"الوليمـة لفظة أطلقها العرب في الجاهلية و كانوا يقصدون đا "فالأدب  ِ أدَّب القـوم يـأدّ

ابي للفـرد ــــــــــــــــــــــــــــــالايجالتعامـل و  السـلوك الحسـن، و لهـا معـنى آخـر متعلـق ب3"إلى الطعام و المأدبـة الطعـام 

 نه يؤدب النـاس إلى المحامـديسمى أدبا لأ "والعام  المستوى على المستوى الشخصي وو الاحترام المطلق 

،و أصــبحت لفظــة الأدب 5"و تطــور جــذرها الــدلالي ليشــمل معــنى التعلــيم "،  4"هــاهم عــن المقــابحو ين

" لكــــن اللفظــــة  6"حســــن التنــــاول ، و أدبــــه فتــــأدب علمــــه  أدب الــــنفس و الــــدرس ، الظــــرف و"تعــــني 

ن كمصـــطلح يقـــول الأســـتاذ الطـــاهر حجـــاز في كتابـــه المـــترجم الأدب و الأنـــواع الأدبيـــة هـــو المعرفـــة بفــــ

فــن الكلمــة ســواء أكانــت مكتوبــة أو مســموعة نجــد أنفســنا قــد  ذا ســلمنا بــأن الأدب هــو، إ 7"الكلمــة

و أهملنـا شـئ في غايـة الأهميـة و هـو الجـزء و أشـدنا بالشـفاهية و الكتابيـة من حقيقية الأدب  اأصبنا جزء

بقــدرات المؤلــف فــردا كــان أم جماعــة ، تلــك الــتي جعلتــه ينــتج هــذا الأدب و المراحــل الــتي مــر đــا  المتعلــق

حــتى يكــون علــى هيئتــه الأخــيرة ابتــداء مــن صــورة في الحيــاة إلى وقــع في الــنفس إلى صــناعة في العقــل إلى 

  .        و النفع  رؤيا مثالية تحقق المتعة
                                                             

 . 9، ص  2007، 9عز الدين إسماعيل ، الأدب و فنونه دراسة و نقد، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ط  - 1
.  26الأدب الشعبي و المثل و الثوابت الوطنية ، محاضرات الندوة الفكرية التاسعة محمد الأمين العمودي ، أيام   :نور الدين درويش  - 2

  . 40، ص  1996،  28.  27
 .ادة أ د ب لسان العرب ، م: بن منظور ا - 3
  .مادة أ د ب لسان العرب ، : بن منظور ا - 4
.  26و الثوابت الوطنية ، محاضرات الندوة الفكرية التاسعة محمد الأمين العمودي ، أيام   الأدب الشعبي و المثل :نور الدين درويش  - 5

 . 40، ص  1996،  28.  27
 .مادة أ د ب لسان العرب ، : بن منظور ا - 6
.  26الأدب الشعبي و المثل و الثوابت الوطنية ، محاضرات الندوة الفكرية التاسعة محمد الأمين العمودي ، أيام   :نور الدين درويش  - 7

  . 42، ص  1996،  28.  27
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و انتقـال هـذه المـادة إلينـا يحـدث في نفوسـنا ب في أي صورة من صـوره هـي الحيـاة مادة الأد" إذن

:     نقــل الحيــاة إلينـا ، فمــا هــي وســيلته يقـول عــز الــدين اسماعيــل يإذا كانــت وظيفـة الأدب هــفــ  1."المتعـة 

و مادام يعبر عنها فهو لا ينقلها لنا كما هي بل يعبر عنهـا  2"ن الأدب تعبير عن الحياة وسيلته اللغة إ" 

و يقتضي هذا الأمر فهـم الأديـب للحيـاة ، كلا بطريقته الخاصة ، بالإضافة إلى ذلك يفسرها و ينقدها 

فــالمؤلف بطبيعــة الحــال يضــيف للمــادة الأدبيــة حــتى تســمى عمــلا أدبيــا ...  مــن خــلال تجاربــه الشخصــية

و يــــدخل في  3.ربعــــة أقســــام العنصــــر العقلــــي و العــــاطفي و الخيــــالي و الفــــنيعــــدة عناصــــر قســــمت إلى أ

ُــالــذي يتفــرد بــه كــل مؤلــف و العنصــر الفــني الأســلوب   شخصــي و لا؛ ينجــانبتفاعــل برز في الأســلوب ي

هــو  و العــام معــا ف دب صــفة الخــاصشخصــي في مقابــل الخــاص  و العــام  في الأدب و đــذا يكتســب الأ

ُظهـــر ككـــائن حـــي لـــه خصائصـــه ال ، و يـــترجم المضـــمون الجانـــب الإبـــداعي و العبقـــري للأديـــب فرديـــة ي

،و اســـتقلال هــذه العبقريـــة عــن مجتمـــع دب في اĐتمــع ذاēـــا و أثــر هـــذا الأ الأدبيــةالاجتمــاعي لأعمالـــه 

رها ـــــــــــــــــــــسـيلته اللغـة يعـبر عنهـا و يفسفـإن الأدب هـو تعبـير عـن الحيـاة و  إذن من خلال ما تقـدم 4.بذاته

شخصـية و رؤيـاه للمجتمـع و ينقدها يتولى نقله إلينا مؤلف ما حسـب فهمـه للحيـاة مـن خـلال تجاربـه ال

   .و فق عدة عناصر تجعل عمله يرتقي للأدبية يحقق đا المتعة و المنفعة

آلام الجماعـة تعبـيرا شـاملا عـن آمـال و " قر أن للأدب سمة إنسانية حية تحمل و هذا ما يجعلنا نُ 

نحت رؤيتها المشتركة ، و يضمن في الآن نفسه نقـل القـيم الجماعيـة و يعمل على  أو الفئة الاجتماعية ،

                                                             
  .13الأدب و فنونه دراسة و نقد، ، ص : إسماعيلز الدين ع  - 1
 .13، ص المرجع نفسه   - 2
 . 14، ص المرجع نفسه : ينظر  - 3

  .24المرجع نفسه، : ينظر  4-
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ــ ن أيضــا الأفــراد مــن ترســيخ هــويتهم الثقافيــة و طمــس النزاعــات و التــوترات الــتي تنشــب نشــرها ، و يمكِّ

افي و تتجلــى في القواعــد و القيــود الــتي بيــنهم ، فالوظيفــة الاجتماعيــة لــلأدب ســامية تــرتبط بالســياق الثقــ

    1."يخضع لها إنجاز النصوص ، و في خصوصية بعض الأجناس الأدبية

عـن ، و كـل مـا ذكـر ذن إذا كان هذا مفهوم الأدب عامة بغض النظر عـن كونـه رسميـا أم شـعبيا إ

تصـــنف ضـــمن  هفنونـــبعـــض مــا الـــذي يجعـــل ؛ الفصـــيحة و الشـــعبية الأدب تشــترك فيـــه فـــروع و أجنـــاس 

منهمــا علــى  لِّ ســنعرج إلى مفهــوم كــليتضــح هــذا الأمــر أخــرى ضــمن الأدب الشــعبي ، الأدب الرسمــي و 

  : هحد

  :رسميمفهوم الأدب ال  - أ

 الخصوصـــية فهـــو حكـــر علـــى فئـــه مـــا دون أخـــرىالانتقـــاء و دب الرسمـــي بالمعياريـــة و يتصـــف الأ   

أعلـــى المراتــب و أسمـــى الــدرجات  فهـــو إلى بالعمــل  للارتقــاءيتخــذ مــن الإبـــداع الشخصــي  وســـيلة 

أدب يصـــدر عـــن النخبـــة المتعلمـــة المثقفـــة العالمـــة الـــتي تـــرى أن في قـــدرēا إصـــدار الحكـــم علـــى فنـــون 

و مــا هــو دون ذلــك تنزلــه إلى ، مــن منظورهــا في خانــة الأدب الرسمــي  الأدب و تضــع مــا هــو جيــد

 ،المــدون لــوم المؤلــف ، الفصــيح اللغــة المع :هــو 2 :إذن فمفهــوم الأدب الرسمــي خانــة الأدب الشــعبي 

  .المعبر عن ذاتية الفرد قبل الجماعة ، الرائج عن طريق الكتابة و الطباعة و النشر 

                                                             
ــــاول و معالجــــة المتــــون الشــــفاهية(الحكايــــة الشــــفاهية بــــالمغرب و في بلــــدان المتوســــط : مصــــطفى الشــــاذلي  - 1 ، )إواليــــات منهجيــــة في تن

 .51ص،  2009، 1منشورات زاوية للفن و الثقافة ،الرباط ، ط 

يوليو ، أغسطس،سبتمبر ،   2مجلة الثقافة الشعبية العدد  ، ساط العربيةمنزلة الثقافة الشعبية في الأو  :نور الهدى باديس : ينظر  - 2
 .19ص  ــــــ 12ص ، 2008،
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إن الثقافــة الرسميــة تكتســب صــفتها :"في قولــه وهــذا مــا توصــل إليــه الباحــث عبــد الحميــد بوسماحــة  

الثقــافي الــذي تتبنــاه الشــرائح الاجتماعيــة  الإنتــاجن علــى يالرسميــة نتيجــة لكوĔــا مــن إنتــاج أفــراد قــادر 

 1."المهيمنة و ترعاه و تكفل لها الوسائل و المؤسسات التي تعمـل علـى تـدعيمها و تضـمن توصـيلها

في مقدمـة الإنتـاج الثقـافي دائمـا تـأتي المهيمنـة بالإضافة إلى القدرة المادية الخاصة إذن القدرة الذهنية 

خبــة الــتي تتجســد ضــمن أعمــالهم الراقيــة الــتي يقــدمها المبــدعون في تمثــل ثقافــة الن" ، لــذلك  الرسمــي

و تلقـن عـن طريـق العلمـاء و الأكـاديميين و الأسـاتذة إمـا عـن طريـق مجالات مختلفـة مـن شـعر و نثـر 

   2."تأليف الكتب أو إقامة الندوات و الملتقيات و المناظرات أو التدريس بالمعاهد و الجامعات 

يشترط من يتحصل على هذا النوع من الثقافة الوصول إلى مسـتوى معـين مـن المعرفـة العلميـة  إذن   

و هــي " .و وضـعها في المرتبــة الأسمــىالثقافــة  و الفخــر đــذه كـالقراءة و الكتابــة و التفكــير المنهجـي 

هـي را من التكوين الذي يسـتدعي تفرغـا و ذات طابع تخصصي يتطلب قد -أي الثقافة الرسمية  –

و أهــم شــئ  3."عليهــا إنتاجــا و اســتهلاكا  الإنكبـابمحصـورة في نخبــة محــدودة ممــن يملكــون إمكانيــة 

تطغى صفة الشعبية في مقابل ذلك . في إنتاج هذه الثقافة أو الأدب هو التفرغ و الاهتمام الخاص 

يـة ،إذا ، فقد تبدو صفة الشعبية من منظور عام و شامل ضـد الرسمتاما  اعلى الأدب الشعبي طغيان

برعايـــة مـــن أجهـــزة الدولـــة ، و الشـــعبية صـــفة  مـــا وضـــعنا صـــفة الرسميـــة تطلـــق علـــى كـــل أدب نـــاتج

تحمــل –أي الشــعبية  –يتصــف đــا كــل أدب لا يخضــع لمراقبــة هــذه الأجهــزة ، غــير أن هــذه الصــفة 
                                                             

إشكالية المصطلح،الموروث الشعبي و قضايا الوطن ،محاضرات الندوة الفكرية السادسة ، الملتقى الوطني الأول  :عبد الحميد بوسماحة   - 1
 .20،ص  2006للموروث الشعبي ، رابطة الفكر و الإبداع  مطبعة مزوار للنشر و التوزيع ، الوادي ،

 . 21ص المرجع نفسه ،  - 2
  . 21، ص20، ص المرجع نفسه  - 3
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ـــا إلى ا يشـــمل الأدبـــينو آخـــر عامـــ امعـــنى خاصـــ  الرسمـــي و الشـــعبي ، و هـــذا مـــا ســـنعرفه بعـــد تطرقن

  :لغة و اصطلاحا كما يلي  تعريف لفظ الشعب و الشعبي

  :لغة- أ 

الشـعب الجمـع "،كما جاء في لسان العرب لابن منظـور  اتحمل كلمة شعب معنى  متضاد 

" ،و قـــال أيضـــا  2." الشـــعب مـــا تشـــعب مـــن قبائـــل العـــرب و الشـــعب القبائـــل " و  1."و التفريـــق 

الشــــعبة مــــن الشــــجر مــــا تفــــرق مــــن تشــــعبت أغصــــان الشــــجرة و انشــــعبت انتشــــرت و تفرعــــت و 

  3. "أغصاĔا

   :اصطلاحا -ب

و أخـــرى قليلـــة  الدلالـــة الاصـــطلاحية المعـــنى المضـــاد لكلمـــة شـــعب علـــى أĔـــا فئـــة كبـــيرة توظـــف 

مـن  يتضـح  4."فالشعب  هو مجموعة من الناس تختلف طوائفهم و طبقاēم  مجتمعين أو متفرقين "

ا هـو الجمـع و التفريـق حملت معـنى مضـاد )شعب(كلمة أن  خلال التعريفين اللغوي و الاصطلاحي 

لْتأم شعبهم إذا اجتمعوا بعد التفرق و تفرق شعبهم إذا تفرقوا بعد ما اجتمعوا  :نقول" ِ   .5"ا

                                                             
  ).ش،ع،ب(لسان العرب ، مادة   :ابن منظور  - 1
 .9ص ،  8القصص الشعبي العربي في كتب التراث ، ص :مرسي الصباغ  -2
 ).ش،ع،ب(لسان العرب ، مادة    :ابن منظور ،   - 3
  .8ص ،القصص الشعبي العربي في كتب التراث  :مرسي الصباغ  - 4
 ).ش،ع،ب(، مادة لسان العرب   :ابن منظور   - 5
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ـــا الشـــعب العـــربي  نإ" قـــالوهـــذا مـــا تحـــدث عنـــه ســـعيد يقطـــين حـــين         ملموســـاواقعـــا اعتـــبر حين

أنــه موحــد و واحــد ، و طــورا اعتــبر شــعوبا عربيــة تتعــدد و أحيانــا فكــرة مجــردة ،كمــا نظــر إليــه تــارة ب

   1." بتعدد الأقطار العربية  

فالكلمــة إذن تعــني الشــعور بالانتمــاء إلى الأصــل الواحــد ســواء في الاجتمــاع أو في  التفريــق كمــا 

  .    لود معنى الانتشار و التفرع إضافة إلى الخ تحمل

علــى أي شـيء لابــد  أن يتســم هــذا الشــيء بالانتشــار أولا  عنــدما نطلقــه": مصـطلح الشــعبي و 

و قــد اختلـــف الدارســون في إعطـــاء مفهــوم دقيـــق   2."ثم بــالخلود ثانيــا داخـــل إطــار مكـــاني و زمــاني

بين الشعب مع اسـتبعاد كـل مـا بأنه ما يمارس أو ينتقل «:")سانتيف(حيث يعرفه صطلح الشعبي لم

أي أن مصــطلح الشــعبي يطلــق علــى كــل مــا يتصــف đــذه  »الســلطة القائمــة بفرضــه أو تعليمــه تقــوم

نظـره يجـب أن  خصـائص أخـرى لهـذا المصـطلح ؛ فالعنصـر الشـعبي في)أريكسون(و يرى الصفات ، 

،و ألا يكــون شـيئا يتمســكون بــه لفـترة قصــيرة مــن الـزمن و يجــب أن يكــون يكـون جــزءا مـن الشــعب

  . 3" امل الظهور داخل الجماعة البشريةش

  يعــبر عــنمعــنى العمــوم الأول  يــينشــامل يحمــل معنعــام و  الشــعبيمصــطلح  كيــف أنلاحظنـا     

و مســتواهم الثقــافي فالكــل ، و درجــاēم العلميــة ، بغــض النظــر عــن تــوجههم ، كــل أفــراد الجماعــة 

قصد بهجزء من الشعب و الثاني  ُ   .صفة الملازمة للآداب الشعبية ال ي

                                                             
،  1السرد العربي مفاهيم و تجليات ،دار الأمان الرباط،،منشورات الاختلاف الجزائر،الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط : سعيد يقطين - 1

  . 21، ص 2012
 .8القصص الشعبي العربي في كتب التراث ، ص  :مرسي الصباغ   - 2
  .18،ص  الموروث الشعبي و قضايا الوطن إشكالية المصطلح، :عبد الحميد بوسماحة  - 3
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 .كما يليع تعريف الأدب الرسمي السابق  من خلال مقابلة م الأدب الشعبيإذن مفهوم 

  :عبي مفهوم الأدب الش  -ب 

اĐهــول المؤلــف ، العــامي اللغــة ، المــروي شــفاهيا ، المعــبر عــن ذاتيــة الطبقــات الشــعبية الــدنيا ،  هــو

1 .المتوارث عبر الأجيال 
  

مركـب مـن لفظتـين اثنـين أدب تعبـير عـن  العديـد مـن البـاحثين الأدب الشعبي باتفاقمصطلح و    

الكـلام الـذي يمثـل قيمـة ثقافيـة و جماليـة في اĐتمـع لأنــه يرقـى علـى لغـة التواصـل العـادي مـن حيــث 

و ملكيتــه و هــو يقابــل  ،و شــعبي تعــني أنــه مــن إنتــاج الشــعب ، و المضــمون علــى الســواء  الشــكل 

    و القصـــص كلـــور ، و يشـــمل الأمثـــال الجانـــب المنطـــوق مـــن الفلأيضـــا هـــو . لفـــظ رسمـــي أو نخبـــوي 

ظـائف يتوارثهـا الأجيـال شـفاهيا لتـؤدي و و الحكايات الخرافية و الأساطير و الأغـاني و الألغـاز الـتي 

قبـل أن فقـط يخـص الآداب الشـعبية القديمـة لأنه لكن هذا التعريف يعد قاصرا  2.اجتماعية متنوعة 

  ه ءو تحفــظ لــه بقــا، ي في إثبــات وجــوده و جدارتــه تــدخل تلــك الميــادين الــتي يســتغلها الأدب الرسمــ

سائل حديثة كالمطبعـة و الإذاعـة و التلفـاز ، و و رواجه ؛ فالأدب الشعبي الآن مسجل و مذاع عبر 

 كمــا أن،  و الأكاديميــة   و هـو في كثــير مــن فروعـه معلــوم المؤلــف كمـا دخــل إلى الدراســات الجامعيـة

فمـن منـا لا يتـداول الألغـاز و الأمثـال ؛ بـل يتداولـه الجميـع فقـط ليسوا من الطبقـات الـدنيا  يهمتناول

                                                             
 .11 ص- 8،ص  ت.ط،د.د، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائرو التطبيق ، نظريةالأدب الشعبي ال: محمد سعيدي : ينظر - 1
 ، أحمد زغب و آخرون  أحمد رشدي صالح ،محمد سعيدي.  
  . 11،ص10،ص  2012، 2الأدب الشعبي الدرس و التطبيق ،مطبعة سخري ،الوادي ،ط  :أحمد زغب : ينظر - 2
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علــى دائــرة التــداول تقلــص  مــع لإقــرار بحقيقــة ظــاهرة وهــي .؟و القصــص الشــعبي في حياتــه اليوميــة 

  .الصعيد الأسري و توسعها على الصعيد الوطني و العالمي كموروثات ثقافية تثبت هوية اĐتمعات

ولية مبدعـه ــــــــــــــــدب العامية بغـض النظـر عـن شـفاهيته أو تدوينـه ، مجههو أ"إذن فالأدب الشعبي 

جدتـه  المعـبر عـن وجـدان الجماعـات الشـعبية و يتحسـس هواجسـها و همومهـا  أوقدمـه ، أو معرفته 

  1".و طموحاēا و يدعم تماسكها

مـــن خـــلال مـــا ســـبق نلاحـــظ أن الفاصـــل  بـــين الأدب الشـــعبي و الرسمـــي هـــو اللغـــة الفصـــيحة 

ــــالأدب الرسمــــي و اللغــــة العاميــــة أو الدارجــــة الــــتي يتخــــذها الأدب الشــــعبي  ، بالإضــــافة إلى الخاصــــة ب

  : ، فما هي أسباđافنون عن طريق المفاضلة التصنيف  و إذا افترضنا أن. المفاضلة بين الأدبين 

 - "  النظـــر إلى الأدب الشـــعبي بنظـــرة دونيـــة و وصـــفه بأنـــه أدب الـــدهماء أي العامـــة و محـــدودي

الرسميــة  الآدابالثقافـة ، و الأخــذ فيـه يعتــبر مظهـرا مــن مظـاهر التخلــف الـذي يقــف حـاجزا في تقــدم 

 .الفصيحة 

 - ا يـرون خوف دعاة القوميـة العربيـة علـى اللغـة العربيـة الفصـيحة مـن اجتيـاح اللغـة العاميـة ،كمـ

رض علــى التفكــك و الــدعوة إلى الشــعوبية ، فالثقافــة العربيــة الجامعــة هــي الثقافــة أن الخــوض فيهــا يحــ

 .الفصيحة 

 -  تخــوف البــاحثين مــن الإقصــاء و التهمــيش إن هــم خاضــوا في دراســة أدب اللهجــات و تركــوا

 2."أدب اللغات

                                                             
  .12،لبنان ، ص  1980،  2الشعر الشعبي العربي ، منشورات اقرأ،ط :حسين نصار - 1
 .31،ص30محاضرات في الثقافة الشعبية ،  ص  :عبد الحميد بوسماحة : ينظر  - 2
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مقابلـة بـين الثقافـة العالمـة و الثقافـة الرسميـة " دفاعـا عـن الفلكلـور"في كتابـه "و يجعل عبد الحميد يونس   

  :راء المتعصبين للثقافة الرسمية في سرد لبعض لآ

  

  

  

  

  

و ينــاقش هــذه المقابلــة اĐحفــة في حــق المــوروث الشــعبي بعــدة نقــاط تنصــفه تُضــمَّن في أن التطــورات 

الحاصــلة في المعــارف و البحــوث الــتي تناولــت الثقافــات علــى اختلافهــا و تنوعهــا ، و خاصــة في علــم 

ـة القديمـة  ساهمت مسـاهمة فعالـة في تغيـير النظـرة القاصـرة للفلكلـور الأنثربولوجياالإناسة و  đـدم التراتبيَّ

الــتي كانــت ترتــب الثقافــات مراتــب متفاوتــة بفضــل مــا لمعتنقيهــا مــن قــوة عدديــة و اقتصــادية و ســيطرة 

علــى الحيــاة السياســية و الحــراك التــاريخي اســتطاعت تحويــل المســار مــن بنيــة عموديــة تقــوم علــى أســس 

الـتي تعتنقهـا  خاصة إلى بنية أفقية ترتكز على الوظيفـة الـتي تؤديهـا تلـك الثقافـة بالنسـبة للجماعـةجد 

     فالوظيفـــة إذن هـــي القاســـم المشـــترك الأعظـــم بـــين جميـــع الثقافـــات حيـــث يصـــعب أن نتصـــور نظامـــا 

افيـــة  أو نســـقا ثقافيـــا خاليـــا مـــن الوظيفـــة ، و أكـــدت الدراســـات في علـــم الإنســـان أن كـــل منظومـــة ثق

مهمـاـ كانــت بســاطتها فهــي مبنيــة بنــاءا محكمــا وفــق علاقــات كشــفت عــن دلالاēــا بواســطة البحــوث 

                                                             
  .15، ص   2مجلة الثقافة الشعبية العدد  ، منزلة الثقافة الشعبية في الأوساط العربية :نور الهدى باديس  - 1

  ثقافة عالمة    ثقافة شعبية  

 ثقافة فكر   يؤات و مخيالē ثقافة  

  ثقافة رسمية    ثقافة غير رسمية  

  ثقافة مركز    هامشثقافة  

  فصحى(لغة قادرة(    لغة عاجزة)1")دارجة  



54 
 

   ل الحـواجز بـين  الثقافـة العالمـة و كـو فكـرة الوظيفـة الناتجـة عـن كـل ثقافـة تمحـ ، 1 .المستمرة و الدائمة

  .ين جميع اĐتمعات و الثقافة الشعبية ، و يصبح الاختلاف في تطابق النسق و اختلاف الدلالة ب

و أرقـى مـن الأدب الشـعبي ظهــرت  اجعلـت الأدب الرسمـي أعلـى شـأنالـتي مـوازاة مـع المفاضـلة  و     

  :بالثقافة الشعبية بدلا من تركها لأĔا أسباب أخرى معاكسة رجحت الاهتمام 

 - ا رمزđ من رموز الأصالة و الخصوصية لكل أمة فهو صادر عن لاشعور جمعي متجذر. 

 - ميشها يē لتراث الشعوب الـذي  اترك عتبرضرورة تدوين و حفظ الآداب الشعبية لأن تركها و

 .يجسد هويتها المطلقة 

اعتـبر رديفـا للماضـي ؛ و هـذا " أن الـتراث:في قوله عن المفاضلة و يلخص سعيد يقطين كل ما سبق 

للافتخــار ، و بــذلك رأى  الماضــي اعتــبر مــرة رديفــا للتخلــف و الانحطــاط ، و مــرة مصــدرا للاعتــزاز و

الـبعض أن التقـدم مشـروط بتجـاوزه ، و الابتعـاد عنــه ، و رأى الـبعض الآخـر أن الـتراث هـو النمــوذج 

   2."لنسترجع المكانة التي كانت لنا في الماضي ، و التي تحققت لنا بواسطته نحتذيهالذي علينا أن 

أن  و حجــج الــدفاع عنــه أنــه يســتحق إذن اســتقر في أنفســنا بعــد مناقشــة أراء إقصــاء الأدب الشــعبي

  . يكون في مكانة الأدب الرسمي من جميع النواحي 

هــوم الأدبــين الرسمــي و الشــعبي و الإحاطــة بأســباب المفاضــلة بينهمــا الــتي علــى إثرهــا بعــد تناولنــا لمفو 

بينهمــا ، بقــيَّ لنــا مناقشــة فكــرة مــا إذا كانــت طبيعــة ظــاهرة الأوليــاء هــي الــتي تفــرض  تصــنف الفنــون 
                                                             

 .16،ص 15، ص  2مجلة الثقافة الشعبية العدد ، في الأوساط العربية منزلة الثقافة الشعبية  :نور الهدى باديس : ينظر   -1
  . 21، ص )مفاهيم و تجليات(السرد العربي : سعيد يقطين  - 2
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الــدوني تمثــل أحــد فــروع ذلــك الجانــب  ألاĔــا. عليهــا الانتمــاء إلى الأدب الرسمــي أم الأدب الشــعبي ؟

 .؟لأĔا تجسد كل خصائص الأدب الشعبي أم.فروع الآداب الشعبيةتقريبا كل  لملأĔا تو ، ألساذجا

بـين الثقافـة العالمـة و الثقافــة " قصـص كرامـات الأوليـاء الصــالحين" درس الـدكتور عبـد الحميـد بورايــو    

الــتي عرفــت  أن طبيعــة هــذا الــنمط القصصــي انبثــق في أحضــان عقيــدة التصــوف ،: الشــعبية حيــث قــال 

نشـأة نخبويــة في القـرون الوســطى لعـدة أســباب ، أمـا في الثقافــة الشـعبية فظهــر أول نـص مكتــوب مـن هــذا 

 مـن حيـث الشـكل النـوع في السـبعينات  ؛ أي أنـه قـبلا كـان متـداولا شـفاهيا و قـد أجـرى الباحـث مقارنـة 

يدي بومـدين شـعيب التلمسـاني نشر في كتـاب البسـتان لأبـن مـريم للـولي سـ: بين نصين الأول و المضمون 

في كتابـــه القصــص الشـــعبي في منطقـــة  نشــر:، و الثـــانيفي القــرن العاشـــر المــيلاديو هــو مـــن الثقافــة العالمـــة 

بســكرة نــص شــعبي مــأخوذ عــن حلقــات المــادحين في ســوق وادي ســوف في الســبعينات ، يتضــمن قصــة 

اهرة متناولـة مـن طـرف الثقـافتين الرسميـة الشيخ البوادي خديم سيدي عبد القادر ، و هـذا مـا يؤكـد أن الظـ

 فـرضو بمـا أن طبيعـة مداخلـة الباحـث ت1.و الشعبية ،و كنص مكتوب تعـود الأسـبقية فيـه للثقافـة الرسميـة 

و سـرد نمـاذج افـة الشـعبية بالثقافـة العالمـة لـموضـوع التواصـل و القطيعـة في علاقـة الثقفي  عليه البحث فقـط

  .ترجح انتماء الظاهرة إلى أحدهما أجدر من الأخرى  يصل إلى نتيجة عن ذلك ، و لم

 بمــا أن، خاصــة في اĐتمعــات العربيــة طبيعــة الظــاهرة وفــق الأبعــاد الدينيــة  البحــث فيســنحاول لــذلك  

القرآني هو دستور شـرعي لا النص  لك، و لذ فصحىالالعربية أحد مقومات الأمة العربية مع اللغة  الدين

الــديني و يختلــف بطبيعــة الحــال عــن المعتقــدات الدينيــة لأن العقيــدة تختلــف عــن فصــال فيــه ، و هــو اليقــين 

                                                             
 2013، 22العدد مجلة الثقافة الشعبية التواصل و القطيعة في علاقة الثقافة الشعبية بالثقافة العالمة، : عبد الحميد بورايو : ينظر   - 1
  . 23ص .22ص،
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،  يءبالشـ اشخصـي امعنى الإيمان غير أن الثانية تعني إيمانـ نأن اللفظتين تحملاأن نعتبر  نايمكنو المعتقد ؛ 

كــأن نقــول العقيــدة   ذلك تلحــق كلمــة العقيــدة بالديانــة اليقيــني لــ بينمــا العقيــدة تحمــل معــنى الإيمــان المطلــق

؛ بينمــا تطلــق كلمــة المعتقــد علــى بعــض الممارســات الــتي تعتــبر الإســلامية ، العقيــدة اليهوديــة أو المســيحية 

دينية و يلفها بعض الغموض و الحقيقة فيها غير واضحة و علاقة أجزائها ببعضها غـير مـبررة و تفتقـد إلى 

؛ فهناك دين الدولـة 1سيم بين مجالات الدولة و الدين ،و اĐتمعات الإسلامية تعرف نوعا من التقالمنطق 

     و السياســـية، الإداريـــة   القضـــايا ، و و التجاريـــة،  الاقتصـــاديةالـــدين كمرشـــد في القضـــايا و هـــو ممارســـة 

تمثــــل في أداء الصــــلاة بانتظــــام و استشــــارة أهــــل العلــــم في مســــائل فقهيــــة و هنــــاك التــــدين الشخصــــي الم

ـــــدين الشـــــعبي كالمشـــــاركة في مواســـــم شخصـــــية بالإضـــــافة إلى اه ـــــة مختلفـــــة ، أيضـــــا هنـــــاك الت تمامـــــات ديني

  2.الاحتفالات الدينية الشعبية و الاعتقاد في الأولياء و زيارة أضرحتهم 

الأمـر هنـا لا يتعلـق بـذلك الشـق  مـن أبـرز مؤسسـات الـدين الشـعبي و  الأولياء الصـالحين الاعتقاد فيو 

 3 لتعاليم الدين الإسلامي مثل الطريقة القادرية و الطريقة التجانيـة و العزوزيـةالذي يتبع طريقة ذكر معينة 

و حـول   الأوليـاء الصـالحينو إنما الأمر متعلق بذلك الشق الذي يجسد القصص المنسـوج حـول ، و غيرها 

 أن يمكـن نـه لاأو تـرى ، كرامـاēم و أسـاطيرهم المتعـددة و المتنوعـة ، و لأن النخبـة تنظـر إليـه نظـرة دونيـة 

                                                             
للدراســات و ، مجــد المؤسســة الجامعيــة مصــباح الصــمد: إثنولوجيــا أنثربولوجيــا ، تــر: جــان بيــار فارنييــه  –فليــب  لابــورت تولــورا : ينظــر  - 1

 .169، ص  2004،  1النشر و التوزيع ، ط 
 مجلة إنسانيات ، الإسلام و التماثلات السياسية دارسة ميدانية حول التدين و الثقافة السياسية ، محمد فريد عزي: ينظر  - 2
، جامعـة باتنـة ، مخطوطـةجسـتير ما مـذكرة،) جمع و تصـنيف و دراسـة (وف كمال بن عمر ، الألغاز الشعبية في منطقة وادي س: ينظر  - 3

  .35، ص  2007نوقشت سنة 
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ذا لهــ، و ربمــا ينقصــهم الــوعي الــديني لا يــؤمن بــه إلا الــذين ن و يتعلــق بــه إلا الأميــون و الجهلــة و المتخلفــو 

  .الآداب الشعبية بالسبب ألحقت هذه الظاهرة 

ككـل بـل الـتراث الشـعبي  ،  فـروع الأدب الشـعبييلـم  اخصـب ايمكننا النظر إلى الظـاهرة باعتبارهـا منبعـو 

ـ وشـعبية بامتيـاز ، نسوجة حول الأولياء و الأساطير التي تعتبر المالقصص ففيها  ن لتقـام الشـعر الـذي يلحَّ

، بالإضــافة إلى أيضــا đــا الــرقص الهســتيري العفــوي و الحضــرة ،و هــذا يثــري الجانــب الأدبي ،  بــه حلقــات

 ً ً  االطقوس التي ترافق كل هذه الممارسات ، كذلك الظاهرة تجسد راسب عبادة السلف  كمـا  يتمثل في اثقافي

ا و هــي نســقً ،  التـآزريتجلـى في التجمعــات العائليــة الكـبرى و مظــاهر التعــاون و  ااجتماعيــ اتشـكل مظهــر 

ـ تمثــل جانـب لاواعــي فيــه متـنفس و هــروب مــن تي تعتــبر مــرآة عاكسـة للواقــع المعــيش ، كمـا بــالرموز الـ امليئً

  1.الواقع المتأزم إلى الاعتزاز و الفخر و المثالية 

المفاضــلة ، و اعتبرنــا المفاضــلة فرضــية تصــنيف الظــاهرة ضــمن الآداب الشــعبية عــن طريــق  تجاوزنــاإذا و 

ِ يبقــــى لنـــا أن نُ  اج الظــــاهرة ضـــمن الأدب الشــــعبي ،در لإ امعيــــار لا نتخـــذه  مفــــتعلا شـــيئا م أن الظــــاهرة ســــلّ

خصــائص الأدب الشــعبي المــذكورة في مفهومـــه  ســدتجكمـــا أĔــا ،متنوعــة تلــم بعــض فــروع الأدب الشــعبي 

 عـبر الأجيـال  ةعاميـة اللغـة ، مرويـة شـفاهيا ، و متوارثـالمؤلـف ،  ها مجهولـةأشـعار سـابقا أي أن قصصـها و 

  .و تؤدي وظائف اجتماعية متنوعة  ،لى آخر ،كما أĔا  من إنتاج الشعب إو من جد 

ـــــدرج و    ـــــوع مـــــن الأدب الشـــــعبي الـــــذي تن ـــــاء يســـــمى هـــــذا الن ـــــه ظـــــاهرة قصـــــص الأولي      أدب بـــــ تحت

مـاض تتطلـع  مـة عريقـة في اĐـد و الحضـارةألكـل "  إذمنـذ القـديم البطولة ؛ و هذا الجانب تجسده كـل الأمـم 
                                                             

ط ، ص .، د 1980،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي روزلين ليلي قريش : ينظر  - 1
 .103، ص 102
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و تحفــظ ودهــم في ... و تســجل آثــارهم  و أبطــال تنســج حــول أسمــائهم هالــة مــن التقــدير و القداســة،  إليــه

   1."و تمجد بطولاēم النادرة بما تصوغه لهم من قصص غريبة  صميم القلوب

و بحث جاهدا للوصول إليها ؛ لذلك حاكهـا مـن خـلال ، الإنسان الأول تطلع  إلى صفة المثالية إن 

فأصــبح ،  بالآلهــةو اقــتران البشــر ، المثاليــة البشــرية  أفعــال الآلهــة ، و اهتــدى بفعــل المنطــق المفــروض عليــه إلى

أصــبح الإنســان  الآلهــة، و علــى نقــيض أنصــاف ن يملــك صــفة الألوهيــة أي نصــف إلــه لمثــالي هــو مــا الإنســان

و الأســطورة في أدب  2"حولــه و المعتقــد فيهــا  ةفي الأســاطير المنســوج مثاليتــهو تجســدت ، المثــالي هــو البطــل 

عـن الآلهـة فقـط ة تحكـى أسـطورة خالصـأولا كانـت فقـد  ظهر بوضوح التحول الفكري لدى الإنسان البطولة تُ 

البشـــر  فيإلى البشــر ، ثم أضــحت أســطورة راســبة كصــفة مقترنــة بالآلهــة حــين نزلـــت  أســطورةصــارت ثانيــا  و

   . ةلو لبطإلى درجة ا ممن شأĔ هترفع

ـــال  جـــة حُققـــت بفضـــل البحـــوث و الدراســـات ، حيـــث ســـبق و أن أشـــرنا إلى الـــدور الفعَّ و هـــذه النتي

الكشف عن كنه و أغوار مختلف الثقافات و خاصة الشعبية منها ، لذلك فيمـا الذي لعبته الأنثروبولوجية في 

  .تتمثل طبيعة هذه الدراسات ، و فيما استغلت الظاهرة موضوع الدراسة ؟
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 :حول ظاهرة الأولياءو الأنثربولوجيا التطبيقية ة مقاربة في طبيعة الدراسات الأنثروبولوجي -3

، ، بــل هــي مجالــه الخصــب و الثــري  بالأنثروبولوجيــا وثيــق الارتبــاط بكــل فروعــه إن الـتراث الشــعبي       

    نية الاجتماعيـــة و الطبيعيـــة ذلـــك لأن الظـــاهرة الواحـــدة في الـــتراث الشـــعبي تركيبـــة متنوعـــة مـــن العلـــوم الإنســـا

للمصــطلح تحتويــه الأنثربولوجيــا اســتنادا للترجمــة الحرفيــة تعنيــه و و هــذا مــا ، و الحضــارية و الثقافيــة و غيرهــا 

Anthropology  التي تعني علم الإنسان في مقابل ذلك نجد العديد من الباحثين يـترجم المصـطلح إلى

نوعــا في أذهاننــا الترجمـة يولــد اعتقــد أن عــدم دقــة بــه ، لكـن معمــول و كلاهمــا 1" علــم دراســة الإنسـان " أنـه

ما إذا كان هـذا المصـطلح يعتـبر منهجـا قار تجاه المفهوم و يجعل الباحث يتساءل فيالالقلق و غير من الفهم 

    لعلــم جــامع للعديــد مــن العلــوم في ظــاهرة واحــدة ، و لعــل أفضــل طريقــة لإزالــة هــذا اللــبس أم يمثــل تســمية 

ــــه الأنثربولوجيــــو و هــــذا الغمــــوض أن نعــــ تقــــول الأنثروبولوجيــــة الأمريكيــــة حيــــث ؛ن رف أصــــول مــــا يقــــوم ب

نحـن نصـف الخصـائص الإنسـانية البيولوجيـة و الثقافيـة ، للنـوع البشـري عـبر الأزمـان و في  )مارجريت ميت(

، و ذلـك عـن طريـق  سائر الأماكن و نحلل الصفات البيولوجية و الثقافية المحلية ،كأنساق مترابطة و متغـيرة

بحـث أيضـا بني عتـن و... و مناهج متطورة ،كما Ĕتم بوصف و تحليل الـنظم الاجتماعيـة  مقاييسنماذج و 

الإدراك العقلـــي للإنســـان و ابتكاراتـــه و معتقداتـــه و وســـائل اتصـــالاته ، و بصـــفة عامـــة نحـــن الأنثربولـــوجيين 

نســعى لــربط و تفســير نتــائج دراســاتنا في إطــار نظريــات التطــور ، أو مفهــوم الوحــدة النفســية المشــتركة بــين 

   2."البشر
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  1" .علم دراسة الإنسان طبيعيا و اجتماعيا و حضارياأĔا "عن الأنثربولوجيا) شكر سليم (يقول  و

    2."العلوم القليلة التي تجمع بين العلوم الطبيعية و الإنسانية "و هي من 

 ين أن الأنثربولوجيـا مـنهج لدراســة علـم الإنسـان تســتعمل كـلا مـن الأثنوغرافيــا البــاحثمـن كـلام  سـتنتجن  

و نحلــــل ... الخصــــائص الإنســــانية  نحــــن نصــــف( مارجريــــت ميــــت ثنولوجيــــا خاصــــة في قــــول الباحثــــة و الإ

كـل هـذه  ).ربـط و تفسـير ... تحليـل الـنظم ...انساق مترابطة و متغـيرة ... الصفات البيولوجية و الثقافية 

ـــا ؛ الوصـــف و المقارنـــة في الظـــواهر الإنســـانية  بالعبـــارات تصـــ ـــا و الإثنولوجي فمـــثلا الأكـــل  ؛في الإثنوغرافي

 الطبيعـة لـه ارتبـاط وثيـق باتخـاذ بلعومـه شـكلا الـذي فرضـته عليـهالقاسي الذي كان يأكله الإنسان الحجـري 

 مـن طبيعـة و التغير الذي حصل في البيئة و اكتشاف الإنسان للنـار غـيرَّ ، معين يتلاءم مع قساوة ما يأكله 

 ِ ّ   .شكل بلعومه ، و قس على ذلك العديد من النماذج  على مر العصور نا و بالتالي تغيرَّ الأكل و أصبح لي

أن  و ذلـــك يعـــني فهـــو يصـــرح مباشـــرة أن المصـــطلح هـــو مـــنهج للدراســـة ،)شـــكر ســـليم (أمـــا الباحـــث   

باســـتعمال (نهج احـــدة فهـــو مـــن جهـــة مـــعملـــة و ل كـــوجهين بـــدويالأنثربولوجيـــا مـــن خـــلال الترجمـــة مصـــطلح 

علـوم الإنسـان بكوĔـا المـادة المدروسـة و فـق هـذا (مـادة و من جهـة أخـرى ) علمي الأثنوغرافيا و الإثنولوجيا

علــى شــاكلة مــاهو  و ربمــا الأفضــل للخــروج مــن هــذا التطــابق أن نســمي الأنثربولوجيــا و منهجهــا ).المــنهج 

أي ) النحـو الفقه في مقابل أصول الفقه ، و النحو في مقابل أصـول( و النحوية  شرعيةعلومنا ال حاصل في

  3).علوم الإنسان(في مقابل أصول الأنثربولوجيا )كمنهج(الأنثربولوجيا  نجعل
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و الأنثربولوجيا من حيث هي منهج للدراسة استعملها القدامى و المحدثون ، لكـن الاخـتلاف يكمـن في 

الهــدف مــن وراء اســتقاء هــذه المــادة ، و الغايــة المنشــودة مــن اســتخدام نتائجهــا ؛ فقــد اســتعملها البــاحثون 

ـــابالغر  ـــة و المستكشـــفونيـــون و العـــرب القـــدامى ب      ختلاف اتجاهـــاēم و اهتمامـــاēم ؛حيـــث اســـتعملها الرحال

خــلال بحــوثهم  او العلمــاء أمثــال ابــن بطوطــة و كريســتوف كولــومبس و ابــن خلــدون و غــيرهم بكــل أصــوله

الــــذي ينقصــــهم فقــــط فيــــة و و اســــتعمال الإثنوغرافيــــا و الإثنولوجيــــا و تحصــــيل النتــــائج بكــــل احترا الميدانيــــة

  .المصطلح

تقـدم " موجهـة لكامـل البشـرية ؛ فمـثلا ابـن خلـدون دراسـته بالإضافة إلى ذلك فإن غايتهم كانت عامـة 

                     1 . "لهم تفسيرات لأسباب الاختلاف و التشابه في الأنماط الفكرية و السلوكية للجماعات البشرية

في و وجهوهــا المحــدثون فقــد اســتخدموا نتــائج الأنثربولوجيــا لغايــات خاصــة ، و وظفــوا نتائجهــا  أمــا     

التغـير  أنحيـث يقـال يواكـب التغـير الاجتمـاعي في إطـار مـا يسـمى بالأنثروبولوجيـا التطبيقيـة  االميدان توجهـ

يــف و اســتخدام المعرفــة و الأنثربولوجيــا التطبيقيــة يكونــان وجهــين لعملــة واحــدة ، كمــا أن توظ الاجتمــاعي

و هـذا مـا يشـكل الاخـتلاف الأساسـي بـين الإنسـان  2"بثقافات الشعوب لتحقيق أهداف معينة لأمر قـديم

     أو في الــذات ينـتج أدوات عمـل بغـرض التـأثير في الطبيعــة ، ذلـك لأن جـوهر الإنسـان في العقـل ،و الحيـوان 

   3.نتاجي بينما يكيف الحيوان نفسه مع الطبيعة و يكيف الطبيعة مع نفسه خلال نشاطه الإ،و تحويلها 

كانـــت -حـــتى لا نقـــول كلهـــا -غلـــب الأحيـــان أدر الإشـــارة إلى أن طبيعـــة هـــذا الاســـتخدام في لكـــن تجـــ

قضــية كبــيرة  في Ĕايــة الســتينات ، الأمــر اســتخدام المعرفــة الأنثروبولوجيــة و قــد شــكلت مســألة ســوء  ســلبية 
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لبحـــــث قضـــــايا مســـــؤوليات  1968الـــــذي جعـــــل الجمعيـــــة  الأنثروبولوجيـــــة الأمريكيـــــة تشـــــكل لجنـــــة ســـــنة 

الأنثربولوجيين الأخلاقية تجاه اĐتمعات أو الجماعات التي يقومون بدراستها ، و كان السؤال الـرئيس الـذي 

المناقشـات بإصـدار ،و انتهت  و لمصلحة من تستخدم البحوث الأنثروبولوجية ؟؟ طرح للمناقشة هو كيف 

بعـد مناقشـات دامـت زهـاء خمـس سـنوات و حـدد هـذا  البيـان أن  1973وثيقة أو بيان الأخلاقيـات عـام 

و قد توازى سوء استخدام نتـائج دراسـات .  1المسؤولية الأخلاقية للباحث تقع تجاه الأفراد الذين يدرسهم 

استخدمت في بداية القـرن ديد على مر العصور الأنثربولوجيا مع ظاهرة الاستعمار في طابعه التقليدي و الج

العشـــرين في رســـم و تنفيـــذ سياســـة مناســـبة لإدارة مســـتعمرات بريطانيـــة ،كـــذلك اســـتخدمت في الولايـــات 

المتحــدة في التعامــل مــع الهنــود الحمــر ، أيضــا اســتخدمت في جهــات حكوميــة عديــدة في بعــض المؤسســات 

و قــد اتضـح بجـلاء خـلال الحــرب العالميـة الثانيـة لخدمـة أهــداف الصـناعية خـلال الثلاثينـات و الأربعينـات ، 

و قــد اســتخدمت النتــائج بطريقــة اســتغلالية علـــى نطــاق واســع و ضــيق كمــا لاحظنــا ، أمـــا في  2. "الحــرب

بــة علــى التقــاء الثقافــة الأوربيــة بالثقافــات ظــاهرة الاســتعمار و النتــائج المترتفي إفريقيــا فقــد ركــز الأثنولوجيــون 

تغـير الحيـاة  )راد كليـف بـراون(و هو على حد تعبير ، على نوع معين من عملية التغير الاجتماعي  يةالإفريق

  .، أي أنه تغير استغلالي مفتعل 3الاجتماعية بفعل سيطرة الغزاة الفاتحين الأوربيين 

طبيعـــة الماديـــة و المعنويـــة ، كمـــا يخضـــع ل التغـــير الاجتمـــاعي يشـــمل كـــل مجـــالات الحيـــاة فهـــذا النـــوع مـــن 

يخضــعون و لا شــك للتقاليــد و العــادات ، كمــا يطيعــون رؤســاءهم و لــديهم  "  ون مــثلااĐتمعــات ؛ فالبــدائي
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تســمى بــالعرف يخضــع لهــا اĐتمــع القبلــي الــذي يقــوم علــى التجمعــات العائليــة  1"وســائل ضــبط اجتمــاعي 

و العصــبيات و المنافســات  الكــبرى ، و لكــل قبيلــة شــيخ يحكمهــا و بطبيعــة الحــال ســتقوم بيــنهم الصــراعات

بـين هـذه الجماعـة الشـعبية بـالرغم مـن  او هذا النظام يظـل قائمـ،  على الأرض الواحدة التي يعيشون عليها 

. في اسـتغلال هـذه الجماعـات لغايـات كـبرى  اخصـب لذلك يجد الباحثون الأنثربولوجيون مجالا. وجود دولة 

الدولـــة و يتعـــارض و اهتمامـــات الجماعـــات ، و أكثـــر هـــذه الفـــروع اســـتغلالا  هخاصـــة في مقابـــل مـــا تفرضـــ

المعتقـــدات الروحيـــة كظــاـهرة الأوليـــاء ، فمحاربـــة المعتقـــدات غـــير الصـــحيحة و غـــير المثبتـــة بعيـــدا عـــن الـــدين 

كمـا لاحظانـا سـابقا   الأوليـاءالإسلامي يكون من اهتمامات الدولة بمصـلحيها و فقهائهـا و أئمتهـا و حركـة 

ين باسـم الـدين ــــهتمامات الجماعـات الشـعبية ، و قـد وجـدت هـذه الظـاهرة تعارضـا جـديا بـين المصلحمن ا

ض الأفـراد ـــــــــــــــات بعــــطموح –في بعـض مـن فقهـه -لا يشـبع الـدين ؤمنين بظـاهرة الأوليـاء فأحيانـا و بين الم

ــــر قــــد أوقــــف في فــــترة ماضــــية أن الاســــتعشــــاع و قــــد  2.و قــــد لا يعكــــس نزعــــاēم   مار الفرنســــي في الجزائ

عمليات هدم بعض أضرحة الأولياء و أبقى عليها و أشيعت إثر ذلك العديد من الروايات و القصص الـتي 

و نتيجـــة ، فهـــل تعتـــبر هـــذه القصـــص و الروايـــات مـــن فعـــل الاســـتعمار .عاقبـــت الهـــادمين لهـــذه الأضـــرحة 

  .بقا و استغلها الاستعمار لأغراضه الحربية ؟أم أĔا موجودة سا؟ ،لاستخدام أبحاث أنثربولوجية 

و على إثـر مـا تقـدم عـن طبيعـة البحـوث الأنثروبولوجيـة لاحظنـا مـن ناحيـة المضـمون أن الظـاهرة تـأتي في 

هـــذا فيمـــا يخـــص عامـــة اĐتمعـــات .مقدمـــة المعتقـــدات الروحيـــة المســـتغلة في تطبيـــق نتـــائج هـــذه الدراســـات 
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الأنثروبولوجيــة، فهــل يمكننــا أكثــر المعطيــات الــتي اســتغلت في الأبحــاث الإنســانية ،إذن الظــاهرة كانــت مــن 

 .ضبط تاريخ استغلالها في الجزائر 

  :في الجزائر الظاهرة في الدراسات الأنثروبولوجيةتاريخ  -4

 تعلقـــة بتـــاريخ الاهتمـــام بالموروثـــات الشـــعبيةح و تـــوفر لنـــا مـــن دراســـات ســـابقة موفـــق مـــا أتـــيســـنحاول       

و هي وجـود ولي صـالح لكـل عائلـة كبـيرة أو عـرش و محاولـة تحديـد ،  الظاهرةالجزائرية أن نعرف حقيقة وجود 

لنســـتطيع الإحاطـــة بجوانـــب هـــذا العمـــل و معرفـــة  ،و لأي الأغـــراض اســـتخدمت، الزمـــان الـــذي نشـــأت فيـــه 

  .التوجه المنهجي و المعرفي الذي تصب فيه الدراسة

مـــام بـــالفلكلور الشـــعبي الجزائـــري لم يكـــن جزائريـــا بـــل كـــان اســـتعماريا بـــأتم معـــنى نحـــن نعـــرف أن الاهت        

ترجـــع بـــدايات " حيـــث .للغـــزو في جميـــع اĐـــالات يلة كانـــت وســـ  أغراضـــهالكلمـــة حـــتى لا نقـــول فرنســـيا لأن 

ث ، إلى في العصــر الحــدي رف المؤسســة الرسميــة الاســتعمارية الاهتمــام بــالمواد الثقافيــة الشــعبية الجزائريــة مــن طــ

أن يعمــل  لغــازيفقــد كــان علــى ا...  قــرن التاســع عشــربدايـة الاحــتلال الفرنســي للــبلاد في الربــع الثــاني مــن ال

كانت هناك حاجة لمعرفة سكان المراكـز الـتي تمكـن احتلالهـا ،و  على استكشاف الخصم ، و معرفة من يقاتل 

الدراســات الــتي تتنــاول الحيــاة الشــعبية في عســكريا معرفــة تخــدم الإســتراتيجية العســكرية ، فبــدأت تظهــر تلــك 

    1."هذه المراكز ، و كان يقوم đا العسكريون أنفسهم 

فــازت الطــرق الدينيــة و الممارســات الشــعائرية للجماعــات الصــوفية بالنصــيب الأوفــر مــن الاهتمــام  " و قــد   

 و بداية القـرن العشـرين تاسع عشر منذ بداية الاحتلال نظرا لانتشارها في القطر الجزائري ، خاصة في القرن ال
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ــــد البــــاحثون العســــكريون أقلامهــــم للكشــــف عــــن هــــذه فو تأثيرهــــا القــــوي في مختلــــف الأوســــاط الشــــعبية  جن

و أعضـائها ، و مـن بـين المؤلفـات الـتي ظهـرت في الجماعات الدينية و طرق تنظيمها و ممارساēا و معتقـداēا 

أعضــــاء الطريقــــة مســــجلا   تنــــاول مــــن خلالهــــا) Deneveux(نوفــــو  دو الضــــابطهــــذه الحقبــــة مؤلفــــات 

كتــابين عــن الأوليــاء الصــالحين )Trumulet(و ملاحظاتــه عــنهم كمــا ألــف الكولونيــل تروميايــه  معلوماتــه

كمـــا ســجل فيهـــا مجموعـــة مــن القصـــص الشـــعبي ،بــالقطر الجزائـــري و أضــرحتهم ، و المعتقـــدات المتصـــلة đــم 

و تبلـورت الفكـرة ، عالميـة الأولى عـرف اĐتمـع الجزائـري تغـيرات جديـدة و بعـد الحـرب ال 1.المتعلقـة بكرامـاēم 

و ظهرت جمعيـة العلمـاء المسـلمين الـتي شـنت حربـا لا هـوادة فيهـا ، الوطنية  و ازداد عدد المهاجرين إلى أوربا 

تفـــاء علــى الطــرق الدينيـــة و المعتقــدات الـــتي كانــت تـــروج لهــا هـــذه الجماعــات الدينيـــة ، و أدى  ذلــك إلى اخ

و ســاند الأهــالي ضــد مقاصــد ، ، و قــد اســتغل الاســتعمار هــذه الثغــرة  2"الآخــر  و ضــعف بعضــها، بعضــها 

علــى جمعيــة العلمــاء المســلمين ، و منــع هــدم بعــض الأضــرحة و شــجع المعتقــدين علــى نســج بعــض القصــص 

يمنــع إصــلاحات  و، و đــذا يصــيب هــدفين بســهم واحــد يكســب الأهــالي ، الأوليــاء الــذين عــاقبوا الهــادمين 

لاقـت السياسـة الاسـتعمارية مصـاعب جمـة "ت الجمعيـة إلى حـد بعيـد و حو بالرغم من هذا فقد نج.الجمعية 

إلى الثقافـة الشـعبية إلى الماضـي و الاسـتعماري  العلمـي هـذه الظـروف لجـأ البحـث و في ظـل . في هذه الفـترة 

و الفنون الأهلية ، و بقايا السحر ، و في هـذه المرحلـة ، فعالج المساكن الأهلية و الصناعات التقليدية  المادية

و đـــذا نســـتطيع أن نميـــز أن هـــذه الدراســـات مـــرت  3."انتقـــل البحـــث مـــن يـــد العســـكريين إلى يـــد الجـــامعيين 

جــــل الســــيطرة ، و المرحلــــة الثانيــــة قــــام đــــا أو هــــدفها التعــــرف مــــن ، الأولى قــــام đــــا العســــكريون : بمــــرحلتين 
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د فقـد ـــــــــــأي بع، هـدفها التعـرف مـن أجـل التواطـؤ  هيئـة التـدريس بـالتعليم العـالي بـالجزائر الأكاديميون أعضاء

لــذلك فأحســن حــل هــو ، أو فشــل الوســيلة الــتي مكنــتهم طــويلا مــن إحكــام الســيطرة علــى اĐتمــع الجزائــري 

سـب و اسـتغلالها لفــتح الحيلـة و النـبش فيمـا هـو مـوروث و البحـث في الثقافـات الشـعبية عـن الروااللجـوء إلى 

و بطبيعــة الحــال و مــن خــلال مــا تقــدم نلاحــظ أن الظــاهرة اســتخدمت في  1.ثغــرات في اĐتمــع لشــق وحدتــه 

 الأهـاليلى ــــــــــــــــكلا المرحلتين من الدراسـات الأنثروبولوجيـة في الجزائـر المرحلـة الأولى đـدف إحكـام السـيطرة ع

أيضــا كيــف و ســنرى ،  و بدايــة القــرن العشــرين،و اســتغلال الجانــب الاعتقــادي في Ĕايــة القــرن التاســع عشــر 

حيـث ذكرنـا فيمـا سـبق  أهميـة النظـام ،في المرحلـة الثانيـة  )لكـل عـرش ولي صـالح(اسات الظـاهرة الدر استغلت 

دة  ـــــــــــــــــــــــــــــــانـت أرضـا متجـاورة أو متباعكعلـى هويتهـا و كياĔـا سـواء  " في اĐتمع القبلي و كيف تحـافظ القبيلـة

ــــتي تخلــــق نســــقا مــــن  ــــة ال ــــين أعضــــائها الشـــعـور الواضــــح بالانتمــــاء وروح الجماعــــة و المشــــاعر الطيب و يجمــــع ب

ــــة و المصــــالح ــــة ...تركة المشــــ العلاقــــات القوي و هــــذه ، دورا هامــــا في التنظــــيم القبلــــي و تلعــــب الوحــــدة القرابي

لى أخرى و لكن معيارهـا الرئيسـي ارتبـاط إي البيت أو جماعات عشائرية يختلف حجمها من حالة الجماعة ه

   2."و الإحســاس بالانتمــاء و الانحــدار مــن جــد واحــد و الأصــل المشــترك ، أعضــائها بــروابط القرابــة العاصــبة 

،بشــبكة محــددة مــن فأعضــاء العائلــة إذن مجتمعــون بقــانون عضــوي و بالتزامــات اقتصــادية و دينيــة و جنســية "

،تجعـل منهـا مؤسسـة فريـدة مـن نوعهـا و عقـدا  المحظورات و من المشاعر، كالمحبة و العاطفة والاحترام و الرهبة

ينتميـان إلى ) و اĐاهـدين  ن دويمبـ( درسـهما سن لـذانو النموذجـان ال 3"مـدى الحيـاة مفروضا على الأعضاء

فالربائع جمع ربيعة  و كانوا ثلاثة من نسل مالك بن زيد مناة أولهم ربيعة بـن " ،قبيلة واحدة هي قبيلة الربائع 
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مالك بن زيد مناة ، و الثاني ربيعة بن حنظلـه بـن مالـك بـن زيـد منـاة ، و الثالـث ربيعـة بـن حنظلـه بـن مالـك 

و زيــد منـاة هــو ابـن تمــيم بـن مــرة بـن أد بــن طابخـة بــن .يـد منــاة ؛ يقـال لهــم الربـائع بـن حنظلـه بــن مالـك بــن ز 

إلياس بن مضـر ابـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان ، و هـم أقـوام كثـيرون مـنهم فـرق في الشـام و مـنهم في السـودان 

تشـتمل زمن دخول العرب إليها لكن بعد زمن الفتوحـات ، و و جميع الذين بأرض سوف دخلوا إفريقية ... 

و هـي أولاد بلـول ، الزيـود ، و أولاد  عشرة فصيلة صغيرة ، و تسـمى أيضـا بـالعروش  ذه القبيلة على أربعه

أحمـد ، و أولاد زقـزاو ، و الرقيعـات ،الأفـايز،و الأغـواث، و الدوايمـة ، و العطـايرة ،و الحوامـد ، و المصـابيح ، 

و يعتقــد ... ن حاليــا في مختلــف أنحــاء ولايــة الــوادي و أولاد مســعود ،القطايطــة ،و أولاد الحجــاج و يتواجــدو 

الأرباع الذين بنواحي الأغـواط مـن هـؤلاء الربـائع و هـذا غـير صـحيح ؛ لأن الأربـاع يتصـل نسـبهم ن البعض أ

بســـبأ بــــن مالـــك بــــن أدد بـــن يشــــجب بـــن يعــــرب بـــن قحطــــان ؛ فالربـــايع إذا مضــــريون عـــدنانيون و الأربــــاع 

إلى عرش العطـايرة "اĐاهدين " ولياءينتمي لفصيلة أو عرش الدوايمة ، و الأ"بن دويم "و الولي   4.قحطانيون 

، و كمــا ســبق و أن ذكرنــا أن و أقليــات مــن عــروش أخــرى للفرجــان ، و أولاد بلــول و الرقيعــات أو العتــايرة 

لثقافيـة ، و في الحالـة الـتي بـين الدراسات الاستعمارية اعتمدت في المرحلة الثانية مـن دراسـتها علـى الرواسـب ا

 ه ابــكتفي   )شــكر ســليم(يقــول حيــث و الجــد في العائلــة أو في العــرش أيــدينا اســتغلت راســب عبــادة الســلف 

تعبـد الأسـلاف وتعتقـد أن أرواحهـم تسـتطيع أن كانت من القبائـل البدائيـة، ثيرالك " قاموس الأنثربولوجيا أن

                                                             
 - قـب، في غالبـا تشـترك الأسـر مـن مجموعـة وهو" :العروش و مفردها العرش  " العـرش شـيخ " ويقودهـا والأمـلاك، السـكن، وتتجـاور في اللّ

  .كلمته ونفاذ عقله، رجاحة بحكم فيه ثقة الجماعة من يستمدها معنوية بسلطة يتمتع الذي
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و استغلال عامل العصـبية في العـروش  1"مضة لا يفهمها العابدونبطريقة غاēب وتعين على حاجات الدنيا،

ـــليســهل الــتحكم في الأقليــات بمثابــة سياســة ف كــل و الأرض كرقعــة جغرافيــة عامــل رئيســي في بنــاء   رق تســدــــــــــــ

  .العصبيةفي ؤثرات الم همأ من  ، وهي خاصة القبليةاĐتمعات 

  أهمية المونوغرافيا في دارسة الظاهرة: 

   امتيــاز يفســر و إتبــاع هــذه المنهجيــة  دراســة مــن هــذا النــوع أهميــة كبــيرة مونوغرافيــا المكــان في أيــة تأخــذ  

        و في دراســـتنا الحاليـــة يختلـــف الأمـــرالبيئـــة و المكـــان الـــذي وجـــدت فيـــه ،بالدراســـة  نتـــائج رتبـــاطاو يعكـــس 

  :لسببين ذلك و 

تقع علـى ظـاهرة قصـص الأوليـاء انطلاقـا مـن ظـاهرة لكـل في هذه الدراسة لأن الأهمية الكبرى /  أولا -

  .بغض النظر عن المكان الذي قطنوا فيه يجعلنا لا نوليها اهتماما كبيرا عرش ولي صالح ، 

 في مكــان واحــد في الجزائــر  تســتقر لم أوليائهــاالعــائلات النمــوذج الــتي نحــن بصــدد دراســة  لأن  /ثانيــا  -

سـنحاول بقـدر المسـتطاع إعطــاء و مـع ذلـك ،سـوف فهـم في منـاطق متفرقـة علـى أرض الـوطن ، و حـتى في 

التي حضنت لحقب طويلة و لحـد الآن فئـات كبـيرة مـن عـروش الربـائع و خاصـة نطقة الملمحة و لو وجيزة عن 

، مع العلـم أنـه لبامة اĐاهدين و هي منطقة أولياءهم الله بن دويم ،و العتايرة و  وليهم عبدو عرش الدوايمة 

ـــة بحكـــم معرفـــة المنطقـــة بمـــا أننـــا نســـكن فيهـــا لا يوجـــد  ســـند موثـــق يعـــرّف بالمنطقـــة ،و مـــا يلـــي يعتـــبر محاول

  :بالإضافة إلى مساءلة بعض الموردين مما يعرفون بعض المعلومات عن المكان

                                                             
  . 50سليم مصطفى شاكر، قاموس الأنثروبولوجيا ، ص  - 1
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 لبامـة" نطقة التعريف بم":  

تقــــع منطقــــة لبامــــة في الجــــزء الجنــــوبي لبلديــــة البياضــــة ولايــــة الــــوادي ، يحــــدها مــــن الشــــمال حــــي    

و مـن الغـرب بلديـة وادي العلنـدة الشوائحة و من الجنوب حي الفطاحزة و من الشرق بلدية دوار المـاء 

لـى عـدة عـروش أغلـبهم آلاف نسـمة مقسـمين ع 8حـوالي ، يقطنهـا  2كلم  35تبلغ مساحتها حوالي 

بتعـدد عروشـهم الدوايمـة و العتـايرة و الفـايز و المصـابيح  الفرجان و الربـائعو السوامش و  المصاعبة  من

التحقــت  عــرش ســكن đــا هـو عــرش الدوايمــة ثم و يقـال أن أول،  و الشواشــينغــواث الأو الرقيعـات و 

النخيـل و بعـض  ة بأتم معنى الكلمة اعتمـدوا علـى زراعـةيđا باقي العروش ، كانت طبيعة عيشهم طبيع

ــــاطق يقصــــدوĔا للترحــــال في أقصــــى شــــرق المنطقــــة ،  ــــام في من ــــوفرة لهــــم ، و رعــــي الأغن المزروعــــات المت

إلى منتصــف الربيــع ، و عنــد دخــول فصــل الصــيف مســاكنهم كانــت فصــلية في الشــتاء ينصــبون الخيــام 

لجبســـية بنـــوا ،و عنـــدما شـــيدت المبـــاني ا جـــذوعهامـــن القصـــب و جريـــد النخيـــل و )الزرائـــب (يصـــنعون 

لم يـــترك الترحـــال إلى ، لكـــن  العديـــد مـــنهم )الأســـوار و غـــرف القبـــاب (ديـــارهم علـــى الطـــابع المحلـــي 

و يطهـون طعـامهم علـى نـار الحطـب ، ن المنطقـة غنيـة بالميـاه الجوفيـة هم من الآبار لأالصحاري، و ماؤ 

الــذي يجلبونــه مــن الصــحاري أو مــا تــوفر لهــم مــن جــذوع النخيــل أشــهر ألبســتهم بالنســبة للنســاء دائمــا 

لواسع الفضفاض و يضـعون العمامـة العربي ا و القشابية و البرنوس و السروالالحولي و الرجال القندورة 

ود ضـيقة بالتمسـك بالعـادات و التقاليـد و إقامـة زالوا كـذلك  لكـن في حـدامـ اشتهر سكان المنطقة و،

ـــد النبـــوي الشـــريف و العيـــدين  المناســـبات الدينيـــة ، كمـــا يعتقـــدون في حســـب عـــرفهم  كعاشـــوراء و المول

و الجــن و المصــورة و العرافــة ، و غيرهــا ، وســيلتهم الوحيــدة للدراســة و التثقيــف قبــل ، العــين الحاســدة 
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، ســـكاĔا اجتمـــاعيون يعرفـــون بعضـــهم بعضـــا بـــار و الصـــغار  تشـــييد المـــدارس ،كانـــت الكتاتيـــب للك

الشـعبي بـوبكر  راوي الشـعر، يقطـن đـا سـلوكات التـآزر الاجتمـاعي بعضهم بعضا يمارسـون يساعدون 

كمــا يســكن đــا و الجــيلاني الشوشــاني ،, ثيعمــار حفوظــة الغــو ن و الشــاعراالنــاوي مــن قبيلــة الفرجــان 

نا عنهم و سنأخذ عنهم في فصول قادمة ، بـل حـتى المـوردين المـأخوذ تقريبا أغلب الموريدين الذين أخذ

عـنهم في الطالـب العـربي و دوار المـاء و صـحن بـري كلهـم كـانوا يسـكنون بلبامـة ، و انتقلـوا إلى أمـاكن 

  .بعد ذلكإقامتهم الحالية 

كــان المبــاني و في وقتنــا الحــالي تعتــبر المنطقــة حضــارية đــا كــل مرافــق الحيــاة الحديثــة ، حيــث حلــت م

الجبســية المبــاني الإسمنتيــة العاليــة في محاولــة الحفــاظ علــى الطــابع التقليــدي الســوفي ،كاســتعمال القبــاب 

المزخرفـــة واللامعـــة ،و الأبـــواب الخشـــبية الكبـــيرة في محاولـــة لاســـترجاع بعـــض مـــن الـــتراث ، و أصـــبحت 

ى متعـدد النشـاطات مكـان الثكنـة توي على العديد من المرافق الاجتماعيـة ، أقـيم đـا مـؤخرا مستشـفتح

     دية البياضـــة ، ـو فـــرع إداري ملحـــق لبلـــالعســـكرية قـــديما ،كـــذلك شـــيد đـــا دار للبريـــد و المواصـــلات ، 

يقيم العديد من التظاهرات الرياضـية علـى ؛، đا أيضا نادي للرياضة  صغير للألعاب الرياضيةو ملعب 

أيضـا ثـلاث مـدارس đـا  ،؛دورات في كرة القدم ، بالإضافة إلى مارتونات لمختلف الفئـات السنة ار مد

ـــمالكإو ) 2بكــاري الطيــب ، مالــك بــن نــبي ، الأخــوين العايــب (ابتدائيــة أقــدمها      )الخــوارزمي(  يةـــــــــــــــ

اعـة النخيـل علـى نطـاق كما تحتوي علـى أربعـة مسـاجد و تشـتهر المنطقـة بزر   ،و ثانوية في طور الإنجاز 

واسـع حيـث لا يكـاد يخلــو منـزل مـن منازلهـا بنــوع مـن أنواعـه غـرس ، دقلــة و غيرهـا بالإضـافة إلى أنــواع 

  1.أخرى من الأشجار كالزيتون ، كما تشتهر أيضا بزراعة البطاطا

                                                             
  .، مأخوذ عن مجموعة من الموردين معلومات عن المنطقة  - 1
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ي فضـاء الواقـع و ــــــــــقصص الأولياء قراءة ف: محاور دراسة  بعد استيفاء

أحـد لدراسة الظاهرة و هـو الآن إلى المنهج الذي اخترناه سنعمد  الأسطورة ،

الإنسـانية ، و أنجع المنـاهج الغربيـة في دراسـة الـتراث الشـعبي لـدى اĐتمعـات 

مـــــن خـــــلال نشـــــأته ، مفهومـــــه ، مبادئـــــه ،  التعـــــرض لـــــهســـــنحاول كالعـــــادة 

ــا الجديــدةانتقاداتــه الــتي أحــدثها في مجــال الدراســات العلميــة  ،و مناقشــة الرؤي

   .للظواهر الشعبية عامة و الظواهر ذات طابع اعتقادي خاصة 

  

                              

 :هيدتم
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  :تمهيد 

إن المؤسســــات الأكاديميــــة نفســـها تفتقــــر إلى منهجيــــة علميــــة في " يقـــول الــــدكتور محمــــد النـــويري   

فهـي تعـد ؛ و المقصود هنا المؤسسات العربيـة  .1"الشعبية الظواهر التفاعل مع الظواهر المعرفية بما فيها 

قاصرة و غير قـادرة علـى بلـورة مـنهج يحـوي دراسـة اĐتمعـات في الـبلاد العربيـة بغـض النظـر عـن الثقافـة 

أن يكون مشهداً مسـتهلكاً منـه  كثيرا ما يقال أن المشهد الثقافي العربي أقرب إلى"الرسمية أم الشعبية و 

، شــأنه شــأن اĐــ إلى القــول متعلقــا  مــا يكــون هــذا ثــيراً و ك. لات الماديــة  التكنولوجيــةاأن يكــون منتجــاً

تحليــل الظــواهر الاقتصــادية  ذلــك مــن أجـل و. إذ أننــا نتلقـى هــذه المنــاهج مــن الغـرب. بالمنـاهج العلميــة

المعاصــر أو الــتي طرحهــا يطرحهــا الواقــع العــربي  والاجتماعيــة والنفســية والجماليــة والثقافيــة بعامــة، الــتي

، لا تتم غالباً و الظواهر  بمعنى أن الإجابة عن. تاريخنا العربي إلا بـأدوات معرفيـة  المسائل المطروحة عربياً

       "2 .وكـــأن وعينـــا المعـــرفي مـــا يـــزال قاصـــراً عـــن إنتـــاج منهجـــه أو أدواتـــه المعرفيـــة الخاصـــة بـــه .أغربيـــة المنشـــ

رمــوز بمنــاهج غربيــة و خاصــة الظــواهر الشــعبية الــتي عــادة مــا تكــون مشــحونة بو دراســة الظــواهر العربيــة 

منـــاهج غربيـــة لأن تلـــك المنـــاهج و ضـــعت دراســـتها وفـــق صـــعوبة في  واجـــهالهويـــة و الشـــعور بالانتمـــاء ن

   :يقــول العــربي قصـور الــوعي المعـرفي  فيمــا يخــصأمـا  هــذا مـن ناحيــة ،لتـدرس مجتمعــات غربيـة لا عربيــة 

المتخصــص في متـــاحف  )ميشـــيل كولرديــل (مصــطفى جـــاد عنــدما ســئل مـــن طــرف الــدكتورالــدكتور " 

نـه ينـزل إلى الميـدان المتمثـل في أ: الفنون ،و التقاليد الشعبية بفرنسا عـن طـرق دراسـة المـادة الشـعبية قـال

ــثمَّن نتائجــه المتح امعينــ اموضــوعو يختــار ، منطقــة صــغيرة  أوقريــة  صــل يجمعــه و يدرســه و يوثقــه حــتى تُ
                                                             

  . 132 ،2، العددمجلة الثقافة الشعبيةمداخلة في مناقشة مسألة المنهج في دراسة الثقافة الشعبية ،: مد النويري و آخرون مح - 1
 تشرين الثاني 271العدد  -الكتاب العرب بدمشق  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد -مجلة الموقف الأدبي  سعد الدين كليب.د - 2

1993.  
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ميشــيل أن العمــل الــذي يقــوم بــه مــا هــو إلا بدايــة البحــث و لا تتوقــف /عليهــا و كفــى  بينمــا أجابــه د

مــع مجتمعــات أخــرى ، أي لا يكفــى الأنــا بــل يجــب  علــى الوصــف فقــط بــل يتعــدى الأمــر إلى المقارنــة

  1.البحث عنها عند الآخر

صــعوبة في إيجــاد مــنهج علمــي يحــوي دراســة جميــع ظــواهر الــتراث  واجــهتو الظــواهر الشــعبية خاصــة  

المعتقــدات الشــعبية الــتي تتميــز بخصــائص تميزهــا عــن ســائر الأنــواع الأدبيــة الأخــرى "الشــعبي و خاصــة 

فاللغـة الشــعبية تنطـق و تكتــب ، و تتطلـب وجــود شـريك ليــتم معـه الحــديث و مجتمـع يتفــق علـى رمــوز 

   كلهــا تســتمد قيمتهــا مــن إظهارهــا للنــاس ، و أدوات الزينــة   أو المحلــي هــذه اللغــة، كــذلك الــزي الشــعبي

،أمـا المعتقـدات الشــعبية   الشــعبية لابـد أن تمـارس ، فتظهــر بالضـرورة  علـى المــلأو إعلاĔـا ، و العـادات 

  و تختمــر ، في التنــاول و أشــقها في الدراســة و البحــث ، لأĔــا خبيئــة في صــدور النــاس الأصــعب فهــي 

 حافلـة المعتقـد دائـرةو " ،  2"، يلعب فيها الخيـال دورا فعـالا يعطيهـا طابعـا خاصـا و تتشكل بصعوبة 

  3".و البرهان  الدليل بتأثير لا العاطفة بتأثير يعتقدون الناسو  …بالأسرار،

الأفعـال الأقـوال و ، الخبرات و الأعمـال ، جميع أنواع التراث الشعبي و ظاهرتنا المدروسة تتناول تقريبا  

في الواقـع نقطـة التقـاء لكـل جزئيـات الـتراث الشـعبي فهـي "،، و غيرها المادية و اللامادية سات و الممار 

و تتميــز المعتقــدات الشــعبية  بمــا يعــرف بالأفكــار و المواقــف 4."في جــزء مــن الظــاهرة فقــط و المعتقــدات

                                                             
مجلة الثقافة الشعبية ،مجلة الثقافة الشعبية مداخلة في مناقشة مسألة المنهج في دراسة الثقافة الشعبية ،: و أخرون  مصطفى جاد: ينظر  - 1

  .34، ص 2عدد 
 .43، ص  1978،  1، دار الكتاب للتوزيع ، القاهرة ،ط 1الدراسة العلمية للمعتقدات ،ج: محمد الجوهري  - 2
 .16، ص  2012ط ، .عادل زعيتر ، كلمات عربية للترجمة و النشر ، القاهرة ، د: ات ، ترالآراء و المعتقد:غوستاف لوبان  - 3
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سبب الوحدة النفسـية بـين كافـة ، يس الإنسانية العامة ؛أي أن شكلا من أشكال الفكر شائع بين النا

ـــاء ال، " 1.البشـــر مـــن ضـــمن المعتقـــدات الشـــعبية في الأمـــم الأكثـــر انتشـــارا عنصـــر و الاعتقـــاد في الأولي

؛ و يتجلـى هـذا الاعتقـاد في القصـص الـتي تتضـمن حكايـة كرامـات و خاصة العربية ، الإنسانية جميعا 

محمـــد الجــوهري تســـتوفي النقــاط التاليـــة :  كمـــا يــرى،  و الدراســـة العلميــة لهـــذا النــوع . و أســاطير الــولي 

 ؛وصــــف ضــــريحه ، مناســــبات الزيــــارة الموسميــــة و غــــير الموسميــــة ،مظــــاهر الاحتفــــال بــــه ،حكايــــة الــــولي :

ـــه ،بـــالولي ،فيهـــا ســـتنجد ي الحـــالات الـــتي و القرابـــة الارتبـــاط نـــوع  أنـــواع النـــذور ، و القـــرابين المقدمـــة ل

، الألقــــاب و الصــــفات الــــتي يوصــــف و يلقــــب đــــا ، أنــــواع و الــــولي المؤمنــــة بــــه الموجــــود بــــين الجماعــــة 

فالدراسـة  2.الجماعـة إليـه زالـت تشـدُّ مظاهر التكريم الاجتماعية التي شدَّت و لاالمتمثلة في المساعدات 

  :العلمية على ما يبدو تشمل أربعة أبعاد رئيسة تتمثل فيما يلي 

علــى الظــاهرة ،و ذكــر مــا كــان يحــدث في  التغــير الــذي طــرأو ذلــك بتتبــع : البعــد الــزمني " .1

المعتقـد " و ذلـك بوضـع 3" .ستجدات على الظـاهرة،و تحديد تاريخ  ظهور المياالزمان و ما يحدث حال

للوصـول إلى تـاريخ  4".، و بـؤرة رئيسـية تنشـأ عنـه أكثـر حـوادث التـاريخهو الفاعل الأصلي في التاريخ 

، و الظــروف الخارجيـــة و الداخليـــة ظهــور الـــولي و إلى أي مرحلــة مـــن تـــاريخ الأوليــاء الصـــالحين ينتمـــي 

  .للفئة المعتقدة فيه و المكان الذي ذاع فيه صيته
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     في هـــذا الجانـــب يراعــــي الباحـــث الطبقــــات المختلفـــة ، و الطوائــــف:البعـــد الاجتمــــاعي " .2

مريديــه هــل هــي صـــلة دم ، أم ولاء ، أم و ، كتحديــد علاقــة الارتبــاط بـــين الــولي   1" .و الفئــة العمريــة

نســـاء  ؛ تحديــد الفئــة العمريــة الــتي تـــؤمن بــه مــن الجماعــة و أيهــم الأكثــر عــددا امتنــان ، بالإضــافة إلى 

  .مع مراعاة  المستوى الثقافي درجة الاعتقاد بين الماضي و الحاضر تحديد،و شيوخ ، أطفال،لرجا

زكــى الاختلافــات بــين الوحــدات المكانيــة داخــل و يتضــمن  :البعــد المكــاني   .3 ُ المنطقــة الــتي ي

السـكن للجماعـة الشـعبية التابعـة للـولي ، و البحـث في نـوع التوسـع توسـع نطـاق مدى ؛أي فيها الولي 

و الاسـتقرار مـن منطقـة إلى أخـرى ، أم حصـل بفضـل اتسـاع و أسبابه مـثلا حصـل عـن طريـق الترحـال 

المكــان الأول الــذي ظهــر فيــه النــزوح مــن منــاطق أخــرى إلى رقعــة الاعتقــاد في نفــس المكــان أم بفضــل 

 2.الولي 

تقويــة ، تعبــد، قضــاء مــآرب (و تــدخل تحتــه خمســة فــروع طقوســية : الأنثروبولــوجيالبعــد  .4

 : )ز ثقافية ، رواسب ثقافية و رم

لإظهــار وحــدة الجماعــة وتماســكها وبعــث الحيويــة في أفرادهــا، وتنميــة الشــعور : "طقــوس تقويــة   - أ 

المشـــتركين في لإقامـــة الطقـــوس أكـــبر كلمـــا قويـــت روح  الجماعـــة كلمـــا كـــان عـــددف،  3"بـــروح الجماعـــة

يشـــعر الوحــدة كــأĔم جســـد واحــد ،و و الاعتـــزاز  ازداد شــعورهم  بــالفخر الجماعــة واشــتد تماســـكها و
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 هـذا مـا يـؤدي إلىو متمثلا في جماعته القويـة المتضـامنة الفرد بالارتياح والثقة بالنفس لأن له سندا قويا 

 1.التعاون  تمتين أواصر

تتعلــــق بمجــــالات المقــــدس و فضــــاءاته، حيــــث ينــــدمج المقــــدس المــــوروث "  :طقــــوس تعبديــــة  -ب 

ته مـن ؛فيكسـب الثـاني مصـداقي)الأوليـاءظـاهرة الاعتقـاد في (بالمقـدس المكتسـب  )كالدين الإسـلامي (

يشــعر الفـــرد بأنـــه أدى واجبـــات "  بالتـــالي و،3 ماعـــةواجــب علـــى الجشـــعبيا  ايصــبح إســـلام و2"الأول 

حين يشترك في الاحتفـال ،يتلقـى  فالشخصدينية، أملتها التنشئة الاجتماعية، ويعمق المعتقد ويجدده ،

رسائل عديدة اتفق الجميع على مصداقيتها ، تشير إلى أهمية الولي الصالح  في الحياة الاجتماعيـة ، وفي 

الحياة الخالدة ما بعد الموت ويجد راحـة نفسـية عميقـة لكونـه يتمتـع بحـظ وافـر مـن القـيم المقدسـة تتمثـل 

 تتجــدد أســطورة كرامــة الــولي، الــتيي طقــس حــي لإعــادة تحيــين و هــرعايتــه،  الــولي الصــالح ومباركــة في 

منين بكرامتــه وقدراتـــه ؤ الحشــد الغفــير مـــن المــذلـــك هـــم مظــاهر تجــددها ومــن أ ،بقــرونبعــد وفاتـــه  حــتى

 4.الحاضر في كل مناسبة من مناسباته الاحتفالية العجيبة

النـذور،  صـحاب الحاجـات الـذين يقـدمونبالمعتقـدين أ و هـو خـاص :طقوس قضـاء مـآرب"  -ج 

،لأن هـذا النـوع 5"يستغيثون بالولي الصالح وبركاته وحظوته عند العناية الإلهيـة أو يعدون بنذور أخرى و

  الشفاء يكثر المرضى الذين استيأسوا"ومن ثم ،6"يقوم على الوساطة بين الله و البشر"من الاعتقاد
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  1."لتداوي  وسمعوا بكرامات هذا الولي أو ذاك، وجاءوا من بعيد

اصــة لثقافــات خالمحاكيــة ة و تتمثــل في رصــد المقاربــات و المشــاđات الثقافيــ :ثقافيــة رمــوز   -  ه

،و في وادي ســوف  لاســتجداء طــابع المصــداقيةخاصــة في اĐــال الــديني ، ؛ ية انبمقومــات الأمــم الإنســ

عصـا سـيدي علـي بـن  بـين عصـا موسـى والمقارنـة  طيع تالعديد من هذه الرموز، فعلى سبيل المثـال نسـ

بة الاختفـاء عنـد بـن مقار  Ĕر طالوت،و وعن أولاد عطوة خزان،كما نلاحظ مقاربة بين شبوب العطا 

ذلك اختفــاء الإمــام المهــدي ، و كــ عــن عيــون قــريش ليلــة الهجــرة)ص(اختفــاء النــبي محمــد دويم بمعجــزة 

 2".عند الشيعة

حيـث كانـت كثـير مـن القبائـل عبادة الأجـداد،وهو عبـادة الأسـلاف  مثل: رواسب ثقافية  - و

بطريقـة  ات الـدنيايـتعـين علـى حاج و،تعتقـد أن أرواحهـم تسـتطيع أن ēـب و،تعبـد الأسـلاف البدائية 

  3. يقومون باسترضاء أرواحهم بالطقوسف ،غامضة لا يفهمها العابدون

للـــتراث الشـــعبي  الأكاديميـــةو علـــى ضـــوء هـــذا التمهيـــد الـــذي تحـــدثنا فيـــه عـــن افتقـــار المؤسســـات 

دراســة المعتقــدات  صــعوباتتكمــن : بالإضــافة إلى تحديــد أيــن لور،لمنهجيــة العلميــة في دراســة الفولكل

حسـبما وثقـه أن يدرسه الباحث في ظواهر المعتقدات الشـعبية  ،أيضا حاولنا فيه تحديد ما يجبالشعبية

و سنحاول التحـدث . لأداء في الميدانو ا ،ما استقر في أذهاĔم بواسطة التجربة و،الباحثون في اĐال 

في  فلنـــدي أكثــر مـــن غـــيره مـــن المنـــاهجفي الاالجغـــر عــن الإمكانيـــات المتاحـــة و المتـــوفرة للمــنهج التـــاريخي 

  .اجتماع منهجي التاريخ و الجغرافيا فيه دراسة عناصر التراث الشعبي و سرُّ 
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  المنهج التاريخي الجغرافي الفلندي 

  الإنتاجإعادة   –المبادئ  –المفهوم  –النشأة 

لعل أول ما يتبادر إلى الأذهان هو سبب اختيار هذا المنهج دون سواه ،لتحليل قصص الأوليـاء وفـق 

عـرض مـا و قـد يكـون مـن السـبق الكشـف عـن الأسـباب قبـل ما جاء به من مبادئ و حيثيات خاصة ؛

  .الأولياء قصص عن  أفكار المنهج جديرة بالتطبيق إذا كانت

  :النشأة  -1

رس وفــــق عــــدة منــــاهج      لكــــن أغلــــب هــــذه المنــــاهج واجهــــت ؛ الــــتراث الشــــعبي كــــالتراث الرسمــــي ،دُ

في تماســك أفكــار كــل نقصــا  -الانتقــادات-صــائبة إلى حــد كبــير أظهــرتصــعوبات و تلقــت انتقــادات 

، و هـل نشـأ  ؟واجـه نفـس الصـعوبات ، فهـل المـنهج التـاريخي الجغـرافي الفلنـديمنهج من هذه المنـاهج 

أفضـل قـام كنتيجـة مسـتدركة لاجتمـاع منهجـي التـاريخ و الجغرافيـا هدم و قصور مناهج أخـرى أم على 

  .؟ عامة لدراسة عناصر التراث الشعبي

أĔـا لا تاريخيـة ، أي لا تنتسـب لأي مرحلـة  توصـف باجتمـاع البـاحثين" و المعتقدات الشـعبية خاصـة

يمنـع نفسـه ، و بـالرغم مـن هـذا لا يسـتطيع الفـرد أن 1"من صـنع فـرد بعينـه تاريخية معينة أو أĔا ليست 

مــن الســؤال عــن تاريخيهــا ، و عــن ظــروف العصــر الــذي ظهــرت فيــه ، و المــؤثرات التاريخيــة الــتي عــدلت 
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في الدراســات الفلنديــة  المــنهج التــاريخيتتمثــل أهميــة و  1.ه و غيرهــا مــن تســاؤلات التحليــل التــاريخيفيــ

  :فيما يلي 

  ندا في القـرن درست الأدب الشعبي و قد نشأ في فل أقدم المناهج التي ويعد من  :المنهج التاريخي

، و ساـد الدراســات الفلكلوريــة في العــالم أجمــع ، و هــو انجـاز نــاتج عــن جهــود كبــيرة بــذلها العديــد  19

الــذي قــام بتصــنيف جميــع الحكايــات )  آنــتي آرني(مــن البــاحثين و الدارســين الفلنــديين و علــى رأســهم 

، يمكـــن الاســـتدلال đـــا و ذلـــك خدمـــة لتثبيـــت نظريـــة  بأرقـــام أنماطـــهالمعروفـــة في الـــتراث الأوربي و ميـــز 

يعـــد المؤســـس الأول لهـــذا المـــنهج إلا أن )أرني ( أنالانتشـــار مـــن الأصـــل الواحـــد ، و علـــى الـــرغم مـــن 

ـ )كـارني كـاراون(الإرهاصات الأولى لنشأته تلمح في مؤلفات و جهـود  رف بكونـه أول محاضـر الـذي عُ

مــن تلاميــذه و مطــوري نظريتــه ، و قــد تــزامن تطبيــق هــذا  )أرني( و، كلــور في فلنــدا و العــالم ولبعلــم الف

نظـرا لارتباطـه الوثيـق بالدراسـات الأدبيـة و اللغويـة  –المنهج الذي عـرف باسـم المـنهج التـاريخي اللغـوي 

 -المراحـــل الرومنســـية الأولى مـــن تـــاريخ الدراســـات الفلكلوريـــة في أوربـــا مـــع  –في مراحـــل تطـــوره الأولى 

و كانـت المـأثورات  -الثقافة الشـعبية عمومـا  علىنكباب الدارسين الرومانسيين إنه من المعروف أذلك 

اريخي مـــــن طـــــرف هـــــؤلاء نهج التـــــلأدب الشـــــعبي اســـــتئثارا بتطبيـــــق المـــــالشـــــعبية الأدبيـــــة أكثـــــر عناصـــــر ا

  2يعــد المــنهج التــاريخي ضـروري لكــل دراســة تســتهدف الكشـف عــن أصــل عنصــر تراثــيو الفلكلـوريين ، 

 3" .سيبقى كذلك طالما أنه يعتمد على الشواهد الأدبية و المتحفية التي ترجع إلى عصور غابرة"و
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ــــبعض   ــــع ل ــــاريخي قــــد ينطــــوي علــــى خطــــر الإغــــراق في تتب لكــــن الغلــــو في الاعتمــــاد علــــى المــــنهج الت

المشكلات الفرعية التفصيلية التي تحجب نظر الباحـث للسـياق الحـي للحيـاة الشـعبية الحاضـرة و هـذا 

يســـهم في ضـــياع مجهـــودات الباحـــث في التفاصـــيل الفرعيـــة لعناصـــر الـــتراث و يقلـــل مـــن أهميـــة النتـــائج 

نهـا في أي دراسـة علميـة مهمـا  الملاحظ هنا أن النظرة التاريخية لا يمكن الاستغناء ع 1 .لمتوصل إليها ا

ـــــب الاعتقـــــادي للظـــــواهر الإنســـــانية،الجبمـــــا في ذلـــــك كانت؛         البـــــاحثون القـــــدماء  -المـــــنهج–تناوله ان

في  ظهـر الأنثربولوجيـا  لفـظأن ) جـان بوارييـه: "(خاصة في العلوم الإنسانية ،حيث يقـول  و المحدثون

فضــل  نحــن نعــرفو ، 2"نســانلإلليعــنى دراســة التــاريخ الطبيعــي  18كتابــات علمــاء الطبيعــة إبــان ق 

، و هذا ما يؤكد أهمية المنهج التاريخي منـذ القـديم في تضمين قيم التراث الشعبي الأنثربولوجيا في علم 

 ت و وجهــت لــه بعــض الانتقــادات أبرزهــاالدراســات العلميــة غــير أنــه لا يخلــو مــن العيــوب و الســلبيا

قـــد يـــدخل خاصـــة الفرعيـــة علـــى كـــل عناصـــر الظـــاهرة المدروســـة المبالغـــة في اســـتعمال المـــنهج التـــاريخي 

   .الباحث في متاهة و يحيده عن المسار الصحيح للظاهرة الأصلية

النظرة الجغرافيـة هذا المنهج يسـتكملون دراسـتهم بـ دارسو الفلكلور في ظل توجه لنقصا لاستدراكو  

  .التراثية واهرو التي تحدد البعد المكاني للظ

 و         ر العلـمماثلـة في مختلـف مراحـل تطـو  النظرة الجغرافيـة قديمـة و كذلك:المنهج الجغرافي 

 و    حـدد البعـد المكـاني للظـواهر الشـعبية بدقـة متناهيـة و.مـن الدقـةمكانة عاليـة أن تبلغ استطاعت 

ـــالوضـــح  مـــدى ارتبـــاط  ف يـــؤثر علـــى و كيـــعلـــى الموقـــع الجغـــرافي  يتنظيم البيئـــالجماعـــات الشـــعبية ب
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. و خـبرات للتكيـف حسـب الاحتياجـات،و وسائل ،إمكانيات الجماعة البشرية و يجبرها على خلق 

ارتبـــاط عناصـــر  كمـــا يفســـرحتياجـــات،  كل عناصـــر الفولكلـــور طبقـــا لهــذه الاتشـــكيفيـــة بالإضــافة إلى  

 القائمــة بــين بعــض عناصــر الصــلة و، إلخ…قتصــاديةالا الفولكلــور بــالظروف الجيولوجيــة والمناخيــة و

الأعمـال  الظروف الجغرافية محدودة كالأغاني والأمثال والألغاز والحكايات الخرافية و التراث الشعبي و

المــادي مــن الفولكلــور إذ يتعــذر دراســة  بينما تظهــر أهميــة المــنهج الجغــرافي في الجانــبالدراميــة الشــعبية،

أكثـر النمـاذج الشـعبية ليسـت  و،أدوات النشاط الزراعي والحرفي إلا في نطاق البيئة المحليـةالخبرات ؛ك

       1.إبــــداع العقــــل البشــــري للإنســــان الــــذي يعــــيش في المكــــان لــــتلاحم الطبيعــــة مــــع إلا نتيجــــة منطقيــــة

إذن 2"أن الثقافات ظواهر دقيقة يمكن تحديد مواقعهـا، تأكيدهان في مكتعموما و مساهمة الجغرافيا "

و يكشـف كـان لـدى الجماعـة أهميـة الم المنهج الجغرافي لا يقل أهمية عن المنهج التاريخي فهو يترجم لنا

و يعكــس اعتزازهــا و فخرهــا لارتباطهــا ، ليــةلنــا عــن قــدرات العقــل البشــري في التكيــف مــع البيئــة المح

علــى الأدوات رسـم الـتي ت، الثقافيــة و الرواسـب ز و و الرمـ، الرســومات و الزخـارف وفـق تلـك بالمكـان 

  تنســج علــى المفروشــات و الأغطيــة و  يةالســعفتشــكل علــى المصــنوعات  وو الطــين الحرفيــة كــالخزف 

      الـــتي تشـــكل حفريـــات بعـــد مـــرور الـــزمن ، ، بالإضـــافة إلى المـــادة الأوليـــة المحليـــة  النســـيجيةو الألبســـة 

تعبديـة ، رمـوز رمـوز (  الأنثروبولوجيـةو مع أن أĔا تبدو محـدودة إلا أĔـا تشـكل مـادة خصـبة للأبعـاد 

الجمــع  ، إذن و للكشــف عــن هــذه الأبعــاد لابــد مــن الوجهــة التاريخيــة . ) الثقافيــة ، رواســب الثقافيــة

رســـم صـــورة حيـــة متحركـــة لهـــذه الظـــاهرة ذلـــك لظـــروف المنطقـــة الـــتي ين البعـــدين الزمـــاني و المكـــاني يبـــ
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و مـن ثمَّ سـادت النظـرة الزمنيـة و المكانيـة  تسكنها الجماعة تأثيرا كبيرا على عناصر الـتراث الشـعبي لهـا

و هــذا الجمـــع بينهمــا ضـــرورة فرضـــتها ... للــتراث الثقـــافي في الدراســات الـــتي تناولــت الـــتراث الشـــعبي 

نيـــة و صـــار أســـلوب العـــرض بخـــرائط الوســـيلة المعينـــة للنظـــرة الجغرافيـــة في دراســـة الـــتراث الدراســـة الميدا

في ظــــل غيــــاب المنــــاهج العربيــــة مــــن المؤسســــات يجــــب علــــى الباحــــث العــــربي و هــــذا مــــا  1. الشــــعبي

الأكاديمية أن يبحث عن التكاملية في المنهج لدراسة ظـواهر مجتمعـه ، و يأخـذ مـن المنـاهج الغربيـة مـا 

علـــى غــرار مـــا فعـــل الباحــث الغـــربي و هـــو .ق مـــع مبـــادئ اĐتمــع و يختـــزل و يـــترك مــا لا يناســـبهيتوافــ

  .المستدرك لقصورهما كل واحد على حدة بالجمع بينهما الجغرافي و التاريخي و الواضع لكلا المنهجين 

و حــاولوا ترتيبهــا و تــدوينها بعــد الحكايــات الشــعبية  "علــى المــنهج  رواد الفلكلــور بفلنــداطبــق  و قــد

   ...  -نــواع الحكايــات الشــعبية أ –، و حســب طبيعــة النــوع جمعهــا شــفاهيا حســب المنــاطق الجغرافيــة 

و يــرى " 2."و تم ترتيــب الحكايــات وفــق محتوياēــا و وفــق وجــود أو انتقــاء المواضــيع الكــبرى و الصــغرى 

،أي أن أصــل الحكايــة يعــود إلى علمــاء المدرســة الفلنديــة بأنــه توجــد أشــكال أصــلية لكــل حكايــة نــوع 

،و هكـذا عالألسن و ذاع علـى نطـاق واسـ و منه تستمد تفسيرها التاريخي قبل أن تتناقلها،مكان واحد

غـــيرات في كـــل تطـــرأ عليهـــا تو )تجـــارة أو حـــروب أو رحـــلات و غيرهـــا(3"تنتشـــر الحكايـــات بطريقـــة ثابتـــة

    4.منطقــة تحــط đــا،و تتــأثر بمــرور الــزمن بفضــل التغــيرات الــتي تحــدث عليهــا في كــل مكــان وصــلت إليــه

 بقـدر مـا اتتنـوع الثقافـات لـيس وليـد تباعـد الجماعـ أن":و يعزز كلود ليفي شتراوس هذا الرأي بقوله 
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المــنهج التــاريخي الجغــرافي و بــالرغم مــن الايجابيــات الــتي ينفــرد đــا  1."هــو وليــد العلاقــات الــتي تجمعهــا 

ب كتجـــرده مـــن بعـــض العيـــو  الفلنـــدي وفـــق اجتمـــاع منهجـــي التـــاريخ و الجغرافيـــا ،إلا انـــه لا يخلـــو مـــن 

نظــران إلى العنصــر الثقــافي المــدروس بمعــزل ذلــك لأن المنهجــين التــاريخي و الجغــرافي ي"القــدرات الإنســانية

، لكــن الباحــث عليــه أن يـدرك أن الإنســان هــو الحامـل الوحيــد للــتراث الشــعبي  حــد مـا عـن حاملــه إلى

، و لا وجـود للظــاهرة بدونــه ، المكــان  مهمـا كــان وسـعفهـو الــذي ينقـل الظــاهرة عـبر الزمــان و ينشــرها 

  .بعد استعراض خطوات و مبادئ هذا المنهج  بالإضافة إلى سلبيات أخرى سنقف عليها

  :التاريخي الجغرافي الفلنديتعريف المنهج  -2

يقـوم علـى الكشـف عـن أصـول النصـوص الشـعبية  "2من أهم المناهج التي درسـت الفلكلـور يعتبر 

     و انصـــهرت đـــا ، التاريخيـــة الـــتي مـــرت عليهـــا مـــن خـــلال تبـــادل الثقافـــات  لتحديـــد علاقتهـــا بـــالظروف

    التطــور الـذي وصـلت إليــه، مــن أجـل الوصـول إلى  فهـم لا يتجـزأ مــن ثقافتهـا الحاليـة او أصـبحت جـزء

فهو إذن منهج يعتمد التـاريخ ، ، ت دورا هاما في تشكيل المادة الشعبية و معرفة العوامل المحلية التي أد

و أدى المغاــلاة في اســتعمال العنصــر التــاريخ الــذي يمثــل الزمــان إلى حلقــة مفقــودة في دراســة هــذه المــادة 

و هـدف هـذا  ...عنصر المكان و الجغرافيا لتحديد البعد المكـاني للظـاهرة المدروسـة  لذلك تمت إضافة

إعادة بناء تاريخ حكاية شعبية مركبـة، و أحيانـا تـاريخ أغنيـة شـعبية أو أي عنصـر آخـر مـن المنهج هو  

 عناصـــر الـــتراث الشـــعبي، و لقـــد تم تطـــوير هـــذا المـــنهج مـــن أجـــل مقاومـــة التعميمـــات الطائشـــة المتعلقـــة

ق الدراســة المدققــة غــير المتحيـــزة لكــل حكايــة علـــى يـــبنشــأة و معــنى الحكايــة الشـــعبية، و ذلــك عــن طر 
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هو منهج يعتمد منهجـي التـاريخ و الجغرافيـا لتحليـل :  المنهج التاريخي الجغرافي الفلنديإذن  1. حده

طبــق للعنصــر التراثــي الأصــل الواحــد مــن نتشــار الا،يعتمــد مبــدأ االعناصــر التراثيــة ؛خاصــة الشــعبية منه

لاضـــطلاع علـــى جـــل العناصـــر التراثيـــة خاصـــة الحكايـــات الشـــعبية بأنواعهـــا ، و تعـــود شـــهرته الفلنديـــة 

 .علماء هذا البلد بتطبيقه أكثر من غيرهم 

 :خطوات المنهج التاريخي الجغرافي -3

الأصـل الواحـد ا المنهج جهـوده علـى الحكايـة الشـعبية و أقـر منـذ المنطلـق بنظريـة الانتشـار مـن ذركز ه

رافضـا كـل النظريــات الأخـرى في تفســير نشـأة المــواد الثقافيـة أو نظريــة الاخـتراع المســتقل للحكايـات المركبــة 

فالحكايــات الــتي تتعــدد رواياēــا الشــفاهية لهــا في عــرفهم زمــان و مكــان محــددان نشــأت فيهمــا عــن طريــق 

لـت مـن مكــان إلى الاخـتراع في شـكل دوائــر عمليـة اخـتراع واعيـة ، و هــذا يعـني أن تكـون الحكايــة قـد ارتح

و يتأثر هذا الانتشار للقصة الشعبية في الاتساع بواسـطة دروب التجـارة و السـفر و غيرهـا  ،تتسع باطراد 

من الوسائل الاحتكاك ، و على الدارس أن يقتفي آثار هذا الانتشار بما يفرضه عليـه المـنهج الفلنـدي مـن 

عليـه بتتبـع الخطـوات التاليـة يار موضـوع البحـث حكايـة أو أغنيـة أو أسـطورة الالتزامات الشاقة ، فبعد اخت

  .للنموذج المختار مع محاولة إخضاعها 

 .من مئات الروايات الموجودة لتلك الحكاية أو الأسطورة تبني رواية -1

      الأرشـــيفاتالقيـــام بجمـــع الروايـــات المتـــوفرة للمـــادة موضـــوع الدراســـة حســـبما تـــوفرت ســـواء مـــن  -2

 .أو من الميدان ، و غيرها من المصادرو الوثائق و الدراسات السابقة 
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تحويــــل الحبكــــة الأساســــية إلى وحــــدات أو عناصــــر أساســــية ، و الوحــــدات المتكــــررة في كــــل مــــن  -3

 .مفصلات المكررة في كل الروايات أي الت.الروايات النموذج 

 .القصص  تروايافي تمفصلات  لكل عنصر متكررإعداد جداول النسب المئوية  -4

 .من إمكانيات ،حسبما توفر للدارستبين التوزيع الجغرافي للمادة التراثية إعداد خرائط  -5

محاولــــة ترتيــــب تحديــــد أقــــدم عنصــــر مــــن عناصــــر القصــــة ،تقيــــيم التســــجيلات الأدبيــــة المبكــــرة و  -6

 .العناصر المكررة ، و ترتيبها حسب النتائج المتوصل عليها 

 1.انبثقت عنه في صوره الأصلية كل الرواياتتحديد الطراز المنشئ الذي  -7

إلا  ،و علـى الـرغم مــن أن المـنهج التـاريخي الجغــرافي مـازال قـادرا علــى احتـواء الدراسـات الفلكلوريــة  

تفاصـــيله و أدواتـــه الصـــارمة قـــد تراجعـــت بســـبب الانتقـــادات الـــتي تعـــرض لهـــا مـــن قبـــل العديـــد مـــن  نأ

 حـد ذاتـه ، و يمكـن رصـد أهـم المآخـذ الـتي قـام đـا بعـض البـاحثين ، بـل و مـن بعـض علمـاء المـنهج في

  :لي العلماء كالتا

يؤكـد بإصـرار أن الصـياغات الأدبيـة لقصـة مـن القصـص )فيسلسـكي ألبرت(النمساوي بداية ب"  -أ 

شــديدا علــى تــداول هــذه القصــة لدرجــة تجعــل أي محاولــة لتتبــع انتشــارها الشــفاهي أمــرا  تــأثيراقــد أثــرت 

أن العوامــل  ، )كــارل فــون ســيدوف(عقيمــا لا جــدوى منــه، و يعتقــد عــالم الفولكلــور الســويدي البــارز 

هــا كمــا لهــا تاريخ،التاريخيــة و الثقافيــة المحليــة قــد صــاغت القصــة العالميــة إلى طــرز فرعيــة أو طــرز طبيعيــة 

 2".الخاص المستقل عن القصة الأصلية
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أي أن فاعليــة المخيــال الشــعبية و أثــر الشــفاهية علــى القصــص تــدخل الباحــث في متاهــة تصــعب 

، فيصـعب أحيانـا عليه تتبع الجانب التاريخي فيها ، بالإضافة إلى تـداخل الحكايـات في بعضـها الـبعض 

ايـة واحـدة و منتشـرة بـين مختلـف الثقافـات الفصل بين القصص لتشـابه أحـداثها بينمـا هـي ليسـت حك

"   واش مـن خضـرة"نجدها في التراث الغربي و عندنا في التراث السوفي " فلة بياض الثلج"حكاية :فمثلا 

ل الأم و ذلـك مـن خـلال السـياق كـأن تقـول زوجـة الأب مـرآتي يـا مـرآتي مـن أجمـل الجمـيلات ، و تقـو 

نــت و لا واش مــن خضــرة بنــتي ؛ فــنحكم عليهــا مــن مســمح نايــا و لأللشــمس " واش مــن خضــرة "في 

عـل نسـتبعد أĔـا حكايـة واحـدة ،أما من ناحيـة الفناحية القول أĔا حكاية واحدة منتشرة بين الثقافات 

و في حالة دراستنا يختلف الأمـر ذلـك لأن قصـص .  جة الأب لا تتمنى الشر لأبنائها و لأن الأم غير ز 

ليس ببعيد علـى إثـر الدراسـات  حسب ما تقدم سابقا ظهرت في زمان الأولياء النموذج التي سندرسها

   .في الجزائر في بداية القرن العشرين  الأنثروبولوجية

ـــــ"   - ب ـــــور الاســـــكتلندنيينيعـــــترض أب  نرويجـــــي         ال )رايـــــدار كريســـــتيانس(المعاصـــــرين  رز علمـــــاء الفولكل

ــــعلى عــــدم المرونــــة والطبيعــــة ،الــــدانماركي)روريــــتس بــــودكرو لا( تي الميكانيكيــــة الدراســــات المونوجرافيــــة ال

ِ هذه الانتقادات أن المنهج الفنلندي يحـ أساس، و يونأخرجها الفلند تجريـدات القصـص المدروسـة إلى  لوّ

الأســـلوبية و الجانـــب متجــاهلا العناصـــر الجماليــة و خـــرائط و رمــوز، وجـــداول، و ملخصـــات إحصــائية، و 

  1 ."البشري المتعلق بالرواي

و هو معرفة الأصل من القصص و أهمـل الجانـب الجمـالي  ، هتم بالهدف đذا أن المنهج او المقصود 

  . و الفني الذي يعكسه الحضور البشري الشفاهي الذي أوصل الظاهرة إلى حالتها الأخيرة 
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لكــن بــالرغم مــن هــذا يمكــن اســتدراك هــذا الأمــر ؛ فمــثلا في الظــاهرة الــتي بــين أيــدينا حاولنــا وضــع 

للدراسـة النظريـة إلى مـا تنتجـه الظـاهرة مـن أدب شـعبي سـواء نثـرا أو شـعرا ، و ســنعمل  خطـوط عريضـة

، و الأدب هــو المـادة المثلـى للتعبــير عـن جهــود  ذلــك في الجانـب التطبيقـي في الفصــل القـادمعلـى إثـراء 

  . الجماعة الشعبية و عن إبداعاēا الجمالية

ير متناسبة مـع مـا يخلـص إليـه مـن نتـائج كمـا أن المتطلبات الشاقة للمنهج الفنلندي تبدو غ" إن   -  ج

  1."مهمة جمع الروايات المعروفة لطراز معين، تعتبر مستحيلة التحقيق من الناحية العملية

، و إذا  اإن المزاوجة بين الهدف و المضمون في دراسات هذا المـنهج تجعـل العمـل إلى حـد مـا متوازنـو 

    لدراســة الظـــاهرة ، يصــيب الجانـــب المعنـــوي ذي رسمـــه الباحـــث إلى الهــدف الـــمــا حصـــل و لم يتوصــل 

ن و يجمــع  ِ ُــثمّ و يــدرس إنتــاج جماعــة بشــرية  و بــذلك يــنجح العمــل و لا يفشــل ، أو يضــع يــده  و ي

  .على أهم الأسباب التي أدت إلى عدم رؤية الهدف و غيرها من الأسباب 

لنــدي بالإشــارة إلى ضــآلة النتــائج فحســب و إنمــا إلى اĐــال المحــدود لا يكتفــي نقــاد المــنهج الفو "  - د

لتطبيقهـا أيضـاـ، فمعظــم الدراســات المونوجرافيـة الــتي تتبــع إجــراءات هــذا المـنهج تركــز علــى معالجــة القصــة 

الشعبية المركبة، أما القصة البسيطة ذات الموتيفة الواحدة فتقاوم هذا النوع من التحليل، و مع ذلك فقـد 

غـير أنـه في دراسـتنا الحاليـة يعتـبر التطبيـق وفـق  2."دراسة على هذا النوع من الحكايات )بتلر واج(رى أج

 . قصص قصيرة لكنها مركبة  ، متعددة الموتيفات
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، و بعـدها عـن صـفة غاني الشعبية من هذا المنهج بسبب سمة الثبـات المهيمنـة فيهـا أفلتت الأ  - ه

 1.على الأغاني ذات الطابع القصصي و نجحت في رسم الهدف ، غير أن مبادئه طبقت الصيغ المتكررة

علـى أي شـكل  القائمـة علـى حسـن التقـديرالمـنهج الفنلنـدي بـادئ مو يـرى تـايلور أنـه يمكـن تطبيـق "

   2."اث الشعبي من أشكال التر 

يتوصل إليه الباحث لا أن الشكل المنشئ الافتراضي الذي أيضا  )كارل فون سيدوف(و يعتقد   - و

المـــنهج  في)نايجـــارد (و قـــد عـــدَّل العـــالم .ذاتــه حكايـــة شـــعبيةلأنـــه هـــو في حـــد إقامـــة الأدلـــة عليـــه،  يمكــن

  3.إجراء البحث داخل حدود مناطق قومية  و اقترحالفنلندي 

قصــص الأوليــاء  و علــى هــذا الأســاس يمكننــا توضــيح الســبب وراء اختيارنــا المــنهج دون ســواه لدراســة

  .المحليين 

 صلة وثيقـة  فهو ذو"،لأن المنهج من أقدم المناهج التاريخية التي أثبتت نجاعتها في دراسة التراث  /أولا

 4."بالدراسات الفولكلورية 

 خاصـــة القصـــص بحيـــث يتتبـــع و ،  الشـــعبيذات المعتقـــد ر هأكثـــر المنـــاهج مرونـــة لدراســـة الظـــوا/ ثانيـــا

 .أبعادها التاريخية و المكانية 

                                                             
 . 53،ص   52نظريات الفولكلور المعاصرة ، ص :دورسون . د: ينظر - 1
  .55المرجع نفسه ، ص  - 2
 .53،ص 52ص . 46المرجع نفسه ، ص : ينظر  - 3
 . 111،ص 110قصة الأنثربولوجيا ، ص : حسين فهيم  - 4



89 
 

 به المنهج الـذي يتوافـق و طبيعـة دراسـة الظـاهرة الذي يتمتع  الأنثروبولوجيبالإضافة إلى الطابع  /اثالث 

 1."الإثنوغرافيا و الإثنولوجيا الوصف و خلاصة المقارنة ،"التي تعتمد على الجمع و المقارنة ، 

 .الأنثروبولوجيو هما أهم العلوم التي تقوم عليهما الدراسات ذات الطابع 

 في ظــل هــذا المــنهج، أكــدت نجــاح الدراســات الــتي أجريــت في نطــاق  الدراســات الــتي طبقــت /رابعــا

 . في مجتمع محلي واحد ، و نحن اخترنا نموذجينضيق أكثر من تلك التي أجريت في نطاق واسع 

، و نعيـــد نحقـــق أهـــداف الدراســـة بمعرفـــة الواقـــع مـــن الأســـطورة في قصـــص الأوليـــاء المحليـــين و đـــذا قـــد 

ســـتعمارية ، و نعـــرف مـــا إذا كانـــت نتيجـــة أبحـــاث أنثربولوجيـــة جـــراء الفـــترة الاتصـــحيح روايـــات القصـــص 

ا المقصـــود بإعـــادة إنتــــاج ه النقطـــة،مهـــذ أثـــر و في،إعـــادة إنتـــاج الـــتراثو đـــذا ربمـــا نســـاهم في ، بـــالجزائر 

  .التراث؟

 : نتاجإعادة الإ -4

في  منـذ انفتــاح  الحـدود بــين الـدول و الشــعوب لفلكلــوراهتمــام علمـاء ا شـغلت فكـرة إعــادة الـتراث" 

    2"ةيو الفكر  من إحداث تغيير كمي و نوعي في شبكة العلاقات الإنسانية ظل العولمة و ما ينذر به ذلك

  .ثنائية المفهوم ة علميفكرة بينما هي ،اواحد اواضحة لا تحتمل إلا وجهو تبدو فكرة إعادة الإنتاج 

 المفهوم الأول:  

 "؛غرافيـة و هو الذي جاء به العلمـاء و اكتشـفوه عـن طريـق الدراسـات المنهجيـة خاصـة التاريخيـة و الج 

، و اتجاهات هجـرة العناصـر الشـعبية و آليـات الاسـتعارة  الاستمرار آلياتفي دارسة ميدان تغير التراث و 
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مـة  الـتي تجـري علـى ءو المؤا دصد و النفور ، و عمليات التحوير و التجديـو آليات الرفض و الو التبني ،و 

  1"تكيفها مع الواقع المحلي لتطوعها للواقع الجديد ، و العناصر القديمة

  :أحد العمليات الآتية وفق  عملية إعادة الإنتاجتتم و "

 .و التناقل أعمليات التواتر  -1

 .عمليات الاستعادة  -2

 2."بالاستعارة أو الإبداععمليات الإضافة  -3

تجسـد عمليـات التـواتر أو التناقـل في فاعليـات المخيــال الشـعبي و الـدور الرئيسـي الـذي تلعبــه في و ت

            بطريقة أو بأخرى تحويل و تطوير و تغير العناصر الشعبية عبر الزمان و المكان و من مجتمع على آخر 

بالإضـافة إلى الثـورة الصـناعية ، كما سبق و أن رأينا عن طريق الحروب أو التجارة أو الهجـرة        

  .، و غيرهــا مـن الوســائل حتكـاك الثقـافي في مجــال تبـادل الخــبرات و الثقافـات و حركــة المستشـرقينو الا

آخـر سـواء مـن نفـس بيئتـه أم مـن  سمعهـا مـن راوٍ و يذكرنا هذا بدور المبدع الراوي الـذي يحكـي قصـة " 

و أهـواء الجماعـة الـتي لم تسـمع القصـة ، ه ناسب و أهـواءيها بطريقة مختلفة تتبيئة مختلفة ، و لكنه يحك

طبيعــة اĐتمــع الــذي ينتمــون إليــه ،فتصــبح القصــة مــع المحافظــة علــى إطارهــا العــام روايــة ثانيــة  و توافــق

  3."تعبر عن لاشعور الجماعة الجديدة تحمل اختلافات 
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ـــــل في          ـــــاس ؛رسماالماســـــتحداث العنصـــــر الشـــــعبي و عمليـــــات الاســـــتعادة تتمث كالطعـــــام أو اللب

و تعـــديلات مــن الـــزمن ،ليــه تحســـينات عو ذلــك بجلـــب أكلــة تقليديـــة أو زي تقليــدي و إجــراء  التقليــدي

، و يكســب العنصــر الشــعبي صــفة لجعلــه دارجــا و مطلوبــا بحيــث يحمــل سمــات الماضــي و الحاضــر الــراهن 

  1.تجاريا متجددا ، كما تجعله يحمل طابع اقتصاديا الاستمرارية على مر الزمان 

العناصر الشـعبية المحليـة الإبداع بالاستعادة و يخص  تشمل ،عمليات الإضافة بالإبداع أو الاستعارة  و

          مـــــن أزيـــــاء  مثـــــل في تكييـــــف العناصـــــر الشـــــعبيةيتالإبـــــداع بالاســـــتعارة هـــــا ، و الـــــتي تحـــــدثنا عن المســـــتحدثة

العالمي ، لتناسـب العصـر و توافـق طبيعـة لطابع المحلي لتوافق الإطار الحالي لوافدة إلينا و مأكولات أجنبية 

ــــال يعــــبر عــــن  اĐتمــــع ؛           الشــــرعيهــــو عصــــرنة الحجــــاب  -الاســــتعادة و الاســــتعارة –ا كليهمــــو خــــير مث

  .نوع من الإبداع المزدوج ذاو ه.عليه و هو دخيل أجنبي السروال و إدخال 

تحـافظ  اسـتمرارآليـات  ت كافيـة لضـمان بقـاء العناصـر الشـعبية بـل هنـاكليس و هذه العمليات الثلاث

 البــدائل  نشــوءقــانون الاســتمرار و قــانون " متمثلــة في الهائلــة في إطــار العولمــة ؛ رغم التغــيرات بــ هعلــى كيانــ

ُـ ضـوابط و  ودع مـأثوره الـدارج خلاصـة تجاربـه و ذخـائر أقوالـه و فنـه فالأول يعني أن العنصر الشعبي يظل ي

و يسـتمر بتناقلـه و الاقتـداء بـه مـن جيـل إلى جيـل في سـائر عصـوره ، و ...  سلوكه و أخلاقـه و معتقداتـه

لـذلك يحـاول دائمـا تكييـف مـا هـو دخيـل و مسـتهجن مـن طـرف الجماعـة وفـق مـا  2."عبر مراحل تاريخه 

  .اسبهم  و يلائمهم ين
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بره على البقـاء و عمليـة الإبـداع ، الذي تجُ  الإبداع الشعبيعني استمرارية فيو الثاني أي قانون البدائل ؛ 

فينــدر و يمــوت في القضـاء علــى جزئــه الآخـر  علــى جــزء مـن العنصــر الشــعبي ، وتقتضـي بالضــرورة الإبقـاء 

، أمــا و يحــل محلــه الجــزء الإبــداعي الــدارج الوقــت الــراهن ليعــود مــرة أخــرى في عصــر آخــر كلمســة اســتعادة 

، و يلحـق بجزئــه يبقـى في الوقـت الـراهن و يتعــرض لعمليـة الإقصـاء في وقـت لاحـق فبـاقي المرغـوب الجـزء ال

  1.الشعبي  الإبداعالمندثر و ينتظر استدعاء  

أو الضـيقة  في الدراسـات الواسـعة النطـاقسـواء كشـفت عنـه الدراسـات التاريخيـة و الجغرافيـة  مـا و هـذا

كيفيـة انتقـال العناصـر الشـعبية و مـا تتعـرض لـه مـن   للمجتمعات ؛ عنالإنسانية في رصد الظواهر النطاق 

     للاســتمرار يســـتعملها أفــراد الجماعــة الشــعبية في تحـــوير و تحويــل العناصــر الشــعبية الماديـــةو قــوانين آليــات 

 تتـدخل هـذه النشـاطاتالتاريخيـة و المنهجيـة الدراسـات المنهجيـة ؛ أي أن من مجتمع إلى آخر و اللامادية 

  .هذا فيما يخص المفهوم الأول للمصطلح .ضمن مصطلح إعادة الإنتاج 

  و المفهوم الثاني:  

و يتوافـق المعـنى المبسـط لإعـادة الإنتـاج الـذي يخطـر في بـال أي باحـث في هـذا اĐـال يحمل بين طياتـه  

وفـــق النتـــائج  العنصـــر التراثـــي المـــدروسإعـــادة تركيـــب دأ المـــنهج التـــاريخي الجغـــرافي الفلنـــدي الخـــاص بو مبـــ

  :و يحمل هذا الأخير نقطتين  المتحصل عليها ،
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خاصــة إذا وصــل تجريــد العنصــر الشــعبي مــن ســيطرة المخيــال الشــعبي و إرجاعــه إلى واقعــه كمــا هــو  -1

 .الباحث إلى الأهداف الرئيسية للظاهرة المدروسة 

تيبــات الجغرافيــة تصــحيح بعــض المغالطــات التاريخيــة و التر إعــادة إنتــاج العنصــر الشــعبي مــن خــلال  -2

التي من شأĔا إخفاء العلـة و الأسـباب و النقل غير الموثوق للجماعة الشعبية حدثت بسبب التواتر،التي 

 بانتظـام و تسلســل  شــعبيترتيـب العنصـر الإعــادة  الباحـث عملـه ، وو الأحـداث و الآليـات و المعيقــات 

إنصاف العناصـر التراثيـة الشـعبية ن شأĔا و توضيح الخلط بين الأحداث و ما أسبابه ، و هذه العملية م

تطــور و أصــبح رسميــا ؛  يءبدايــة لشــكأســاس و و تحفــظ لهــا حقهــا  ن الاēامــات و الإقصــاء و التهمــيش،مـ

عصـرية رسميـة كانـت لهـا بدايـة شـعبية ، و نمـاذج ذلـك كثـيرة ؛ إĔـا الأشياء التي أقل ما يقال عنهـا أي أن 

       الــتي لعبــت في الماضــي الــدور الرئيســي في التوليــد و مازلــت الوجــه الرئيســي لــذلك الدايــة  "القابلــة أو مثــل

   ، أيضــا القربــة لتبريــد المــاء قــديما في ســوف ، و الثلاجــة 1" و الأطبــاء الاختصاصــيون في هــذا اĐــال حاليــا

الألغـاز ، لفزيونيـة ، حكايات الجدة و القصص المكتوبة و التمثليات التو غيرها من وسائل التبريد حاليا 

 .ستفهامي ، و غيرها من النماذجلافيهي اتر الطابع الالحصص ذات ، و 

في حـد  هو أن الأول يعتبر آليـات المخيـال الشـعبي: بين المفهوم الأول و الثاني لإعادة الإنتاج  و الفرق

، و الثــاني يهــتم بعمليــة إعــادة الإنتــاج كوجهــة منهجيــة في إعــادة ذاēــا مضــمون عمليــة إعــادة الإنتــاج 

  .نصاđا ، و تنظيم أحداثها وفق تسلسلها المنطقي قدر الإمكان العناصر الشعبية إلى 

أكثــــر مـــن اللاماديـــة ،ذلـــك لأن ممارســــة  الماديـــةالشـــعبية  ق علــــى العناصـــربـــو المفهـــوم الأول أيضـــا ينط

دارجة و ظاهرة للعيان كالأطعمة و اللبـاس و الـرقص و غيرهـا ، أمـا الثـاني فينطبـق علـى الظواهر المادية 
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،لـذلك تحتـاج إلى 1"و يصـعب دراسـتها خبيئـة في صـدور النـاس " العناصر الشعبية اللامادية أكثر لأĔـا

   .لدراستها منهجية خاصة 
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  :تمهيد

نوعا مـا مـع مفصلاً المرور إلى التعريف بالوليين النموذج لابد من التعريف بقبيلة الربائع تعريفا قبل         

 :أحفـادهم هـي اهـاقصـتهم كمـا ير  و؛ أنه سبق التحدث عنها في المـدخل النظـري كنمـوذج للمجتمـع القبلـي 

         "الزنــــاتي"في عهــــد الحــــاكم  "تــــونس"،رحلــــوا إلى "الــــيمن" و بالضــــبط مــــنأصــــلهم مــــن الجزيــــرة العربيــــة  أن «

ـــالحكــم مــن بع آل "الزنــاتي"ط حكــم و ســقو بعــد  ـــه  و "التــوي"ده لقبيلــة ــــــــــــــــ عنــدما   و،  "الربــايع"ي قبيلــة ــــــــ

ـ صـراع بـين العـم و وقـعكبر ابـن أخ الحـاكم  ه، وهكـذا نـزل كبـار ابـن أخيـه علـى الحكـم فقتـل هـذا الأخـير عمَّ

 فـرَّ  و مـنهم مـن   في تـونس "قـابس"و "بـن قـردان"بعضـهم إلى  لحـر  ، و "سـفاقس"إلى  "التـوي"شيوخ قبيلة 

  1.»"قابس"إلى الجزائر إثر نزاع حصل بينهم و بين حاكم 

، هـم جـدود عـروش "قـابس"الموجـودة في  "الربـايع"مـن قبيلـة  ان أربعـة عشـر شـيخيمن بين الفار  و    

عــرش الدوايمــة، عــرش أولاد ": ربــايع الجنــوب وهــم: الموجــودين حاليــا،  وهــم قســمان الأربعــة عشــر "الربــايع"

  عـــرش الفـــايز عــرش الحوامـــد، عـــرش الشواشـــين، عـــرش القطاطيــة، عــرش الرقيعـــات، عـــرش المصـــابيح، بلــول،

  عـرش الزيـود عـرش ألاد حجـاج، عـرش العلاونـة، ": ،أما ربـايع الشـمال فهـم " ، عرش المعاتيقةعرش العتاير 

  :  حد أبناء شيوخ الربائع الأربعة عشر و هو عبد الدايمأو الولي بن دويم ابن ."رش أولاد زقزاوع

  
                                                             

 -  الزناتة قبيلة أمازيغية حكمت تونس وشمال إفريقيا.  
 - اسم لقبيلة الربايع ويقال اسم لجبل في منطقة قابس بتونس.  
بلديــة بمقـر ســكناه ب ،12.00،علـى الســاعة  17/04/2013يــوم ســنة، 60عمــارة دويم بــن بلقاسـم بــن محمـد، : مقابلـة مــع المـورد  - 1

  .الطالب العربي
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 الولي الصالح عبد الله بن دويم  -1

  /نسبه  -1

: بعــد تلــك الحادثــة لــه أخــوين همــا" الجزائــر"الــذين نزحــوا إلى " عبــد الــدايم"هــو أحــد أبنــاء الشــيخ 

ن الـه أختـكمـا " عطية الـدردوري"أخوه من ناحية الأم هو جد عرش الدوايمة و  و" عبد اللطيف"

  ،تقيا زاهدا اشريف ا، كان شيخ"بن دويم الله عبد"لم يتزوج ،"الرميلة"و" فاطمة: "هما

 الكـــرم الإبـــل، عـــرف عنـــه الجـــود و يمتلـــك الكثـــير مـــن الأغنـــام و" عبـــد الله بـــن دويم"كـــان  و       

  .عطائه ألفت حكايات و قصص عن سخائه و و

في  "الريـايع"الزاويـة الموجـود فيهـا ضـريحه الآن بنفسـه كامتـداد لزاويـة قبيلـة  "سيدي بن دويم"أسس      

   وقــف أ ،"الطالــب العــربي"هــي تبعــد حــوالي ثلاثــة كلــم عــن بلديــة  ، و"تــونسب قــابس"في  "التــوي"جبــل 

فكانـــت محطـــة تتوقـــف عنـــدها القوافـــل حيثمـــا كانـــت   -الزاويـــة – مالـــه كلـــه لهـــا "بـــن دويم عبـــد الله "

 و         السـبيل ويحتمي فيه عابر  اكانت ملاذ آمنو   ، الطعام طوال السنة متجهة، توفر لهم الأمن و

     1. زاده يتزود منه من شحَّ  و ، في الصحراء نو التائه

                                                             
بلديـة بمقـر سـكناه ب ،12.00،علـى السـاعة  17/04/2013: يـوم سـنة، 60عمارة دويم بن بلقاسم بن محمد، : مقابلة مع المورد : ينظر - 1

  ..العربيالطالب 
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  :وصف ضريح الولي الصالح عبد الله بن دويميد موقع و دتح -2

في   كلــم  3يبعــد عنهــا بحــوالي  و "الطالــب العــربي"شــرق مدينــة  "عبــد الله بــن دويم"يقــع ضــريح الــولي         

 ية مــن المكــانهــة الشــرقالج فيتحديــدا و يتمركــز  ، تحــيط بــه مــن كـل جانــب  مهيــب مــن الكثبــان الرمليــةوسـط 

زيحهــا الــزوار عنــد ،  تواريــه الرمــال طــوال العــام بفعــل الريــاح ُ منــزل  بــالقرب مــن الضــريح يوجــد ،و الزيــارةالــتي ي

تجلـس فيهــا  غرفــة و مصـنوع مـن مــادة الجـبس ، قصــير السـور بــه غـرفتين يفتحـان جهــة الغـرب ؛ غرفــة للطـبخ 

الـذي يجلبــه الــزوار طعــام لل في خــارج المنـزل توجــد غـرف واســعة تفـتح جهــة الشـرق مســتغلة كمخـازن والنسـوة 

يحضـره في أغلـب الأحيـان أصـحاب أخضـر رداء مغطـى بـضـريحه  و  علم لونه أخضر ضريحهقبة معهم ، فوق 

 1."بن دويم"سيدي ل النذور

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .12.00 ، على الساعة  17/4/2013سنة،يوم  60عمارة دويم بن بلقاسم بن محمد، : مقابلة مع السيد - 1

 موقع مدينة الطالب العربي على خريطة الوادي ضريح الولي الصالح بن دويم

 الملحقة التابعة لضريح الولي بن دويم
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موسميـة و طارئـة لهـا عـدة أغـراض أغلبهـا تنقسم الزيارات كمـا سـبق و أن عرفنـا إلى رسميـة : زيارēم  -3

 . استشفائية

 : الزيارة الرسمية  -  أ

ــــارة          ــــة للزي ــــع يعــــزم العــــرش و يقصــــد الني ــــواديمــــن كــــل مكــــان يتجمــــع و ،في كــــل ربي          في ال

لأن  بـــن دويم تســـمى بزيـــارة الأربعـــين الولي و الزيـــارة الخاصـــة بـــو غيرهـــا مـــن الولايـــات الأخـــرى ، 

  ، فيجمـع النـاس كـل مـا في قـدرēم مـن خـيرات علـى أكثـر مـن أربعـين شـاحنة  و تتـوزعأناسها كثير 

في مقـام  و يذهبون إلى زيارة جدهم بن دويم ، و تدوم الزيارة  ثلاثة أيـام ، و خـلال الأيـام الـثلاث

       ديحبالمـــ  الحضـــرة  في الليـــل إقامـــة حلقـــاتالطعـــام ، و  يقومـــون بـــذبح القـــرابين و طهـــوبـــن دويم  

  1 . يحين موعد الرجوع، و هكذا إلى أن  )توبان ال(و 

 :الزيارات الطارئة   - ب

و الطقـــوس الـــتي تتبـــع في الزيـــارات ،استشـــفائية أو ذات غـــرض نفعـــي  أغلبهـــاالزيـــارات الطارئـــة  

الرسميـة هـي نفسـها الــتي تتبـع في الزيـارت الطارئــة ، و سـنلاحظ في الأجـزاء القادمــة مـن هـذا العمــل 

 2 .بعض النماذج للزيارات الطارئة قصة المرأة التي جنت في فرنسا و قصة النايم 

                                                             
، بالطالب العربي   16.00، على الساعة  11/09/2014، يوم )سنة 57(ثامر ، دويمي لويزة بنت : مع الموردة مقابلة  - 1

 .العربيتسكن بدوار الماء بلدية الطالب 
، بمقر سكناها بالطالب  18.00، على الساعة  11/09/2014يوم  ،)سنة 60(دويمي بشيرة ، : وردةالم مقابلة مع  - 2

  . العربي
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  : كرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاته  -4    

 عـن عـالم مثـالي يحقـق الخيـال عبرِّ تُ ، مركب  وفضاء واسع وصلنا إلى أن الكرامة سبق و ت               

تحـاكي ظهـر علـى عبـد صـالح، قع  ،و هي أمـر خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدي، تفيها ما يعجز عنه الوا

جودهــا بقــوة اعتقــاد تحقــق اســتمرارها و تثبــت و معجــزات الأنبيــاء علــيهم الســلام، في كثــير مــن الأحيــان 

و تنقسم كرامـات الأوليـاء إلى مـا قبـل و مـا بعـد الوفـاة ؛ و تعتـبر الأولى أصـلا في قصـة  1.فيها الجماعة

المعتقـدة في الـولي الجـد ،و الفئـة  -العائلـة -الولي ؛ أما بعد الوفاة فهي قصـص  ترويهـا الجماعـة الشـعبية

  .ماعة و يحفظوĔا المزكية له و هي كثيرة و عديدة يرويها أفراد الج

   :روايات كرامة الولي الصالح بن دويم قبل الوفاة  -  أ

  :مأخوذة عن المورد عمارة بن دويم بن بلقاسم حيث يقول:الرواية الأولى  - 1

 ،  و كانت الغارات تأتيهمي الكثير من الغنم و السع و يملكونأشراف ،  "سيدي بن دويم"جدود 

بســبب حكايــة حــدثت لهــم مــع ابــن حــاكم قــابس حيــث ، زارهــم مــرة ابــن الحــاكم ليصــطاد، ، مــن تــونس 

 "الربـايع"فخرج مع أحد شباب القبيلة، اصطادوا في اليوم الأول أرنب و كان قد اصطاده الشاب من قبيلـة 

   اصــطدت أرنــب : و أعطــاه لابــن الحــاكم كهديــة ،و عنــدما عــادوا  ســأله شــيخ القبيلــة عــن الصــيد فقــال لــه 

إلي أدالك أي أخذ لك أرنبك اليوم غدوة يديلك غزالـك أي  ": و أهديتها لابن الحاكم ، فقال له الشيخ 

و كــان قــد اصــطاده  ،، و في اليــوم التــالي خــرج الشــابان للصــيد فاصــطادوا غــزالا "غــدا يأخــذ لــك غزالــك 

                                                             
  .28ص، 1يوسف بن إسماعيل النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج: ينظر - 1

 -  خليط من الحيوان غنم ، ماعز ، و إبل : السعي تعني.  
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، فقال لـه ابـن الحـاكم أعطيـني إيـاه فأعطـاه إيـاه  لـه، فلمـا حكـى الشـاب للشـيخ  "الربايع"الشاب من قبيلة 

، و في اليـــوم الثالـــث و بينمـــا  هـــم في "إلي أدالـــك غزالـــك اليـــوم غـــدوة يـــديلك مراتـــك" :مـــا حصـــل قـــال لـــه

 فأعجب ابن الحاكم بخطيبة الشاب الذي كــان معـه ، وقـرر  ،البنات  بئر أين تردطريقهم للصيد مروا على 

علــى ابـــن  "الربـــايع"علـــى ذلــك، و هكـــذا شــب نــزاع بينهمـــا فتفــوق الشـــاب مــن قبيلــة  أن يخطبهــا  و أصــرَّ 

و في العـام التـالي بعـث لهـم الحـاكم بأحـد القـادة  ، مـن الإبـل   "قةاح"الحاكم و قتله، فحكم عليه بأربعين 

و قام نزاع بينهم و بين هـذا  هذا الطلب  "الربايع"أخرى ، رفض شيوخ قبيلة  "قةاح"و طلب منهم أربعين 

عطيـــــة " عبــــد الله بــــن دويم  يرعــــى مــــع أخويــــهو في  أحــــد الأيــــام بينمــــا القائــــد فقتلــــوه وهربــــوا إلى الــــوادي 

ســيدي بــن " علــيهم العــدو أي قطــاع طريــق ، و لمــا اقــترب مــنهم العــدو زاغ غــار "محمــد لبــاد"و "الــدردوري

فجــأة أمــامهم  "ســيدي بـن دويم"و بعــد حــين ظهـر . فقـد ســاقوا إبلـه "عطيــة الــدردوري"مـع إبلــه، أمـا  "دويم

ـــة الـــدردوري"فقـــال لـــه  ـــا بـــن دويم تلقـــاهم ن": "عطي ناشـــف  خـــذ عقـــاđم نخلـــوا ذراريهـــم ونســـاهم زغـــلالأي

و كسحت تـراب نرميـه في غـار جربـوع مليـان  رقيت فوق راس شعشوط": "سيدي بن دويم"، قال  "شرابه

    "الكنــوزي"ســاق الإبــل يســمى و الرجــل الــذي . بتــونس "قــابس"م عنــد حــاكم و لحقــوا đــ  "بــالقش غــابر

فقـــال لهـــم العـــدو ، "ا لنـــا الإبـــل أشـــراف أعطـــو  إننـــا": لهـــما ه للحـــاكم قـــالو وأخـــوا "بـــن دويم"وصـــل و عنــدما 

                                                             
 - هي أنثى الإبل التي لم تلد بعد قة االح.  
 -  زاغ بمعنى اختفى. 
 - ــــا لعنـــة  و المقصـــودĔبمـــا يريــــدهم أن يصـــبحوا أي أولاد العـــدو مثــــل  الـــزغلال و هـــي أسمــــاك صـــغيرة تعـــيش في الــــبرك و بالمقولـــة كأ

و في قولـه تلقــاهم .تخـبط إلى أن تمـوت مسـتنقعات الميـاه الجوفيـة ، حيـث و عنـدما يجــف المـاء عـن هاتـة الأسمـاك ، تختنـق لقلــة المـاء و ت
ل نساءهم و نُيتم أولادهم    .يعني تكفل đم و اخذ عقاđم تتبع أثرهم ، و تحل عليهم اللعنة إلى أن نقتلهم و نُرمِّ

 -  ؛ و يقصـد بـن دويم استعراضـا  )العـامي و السـيف ( و هو أعلى الكثيب الواحد مـن الرمـال العاليـة و الكثيـب يسـمى الشعشوط
ا بالرغم من علو الكثبـان الرمليـة و كثرēـا إلا أنـه يضـع الكثيـب الواحـد في جحـر اليربـوع المملـوء بـالقش ،  ً لقدراته أنه يطوي الأرض طي

 .و يطير غبارا في الهواء ، و كأنه لم يكن يوما
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 :ملهــ لقـا "عطيـة الــدردوريب" أوا ، فبـد"كـد لنــا أنكـم أشــرافتؤ  الـتي أعطونـا الشــارة ": الكنـوزي و مـن معــه 

ا  قـالو ف ،"قبـل انقضـاء الليـالي "لكنـوزيا" إذا لم أقتـلرقبـتي مـن حـلالي  الـتي في) زوجـتي (عزوزي  تحرم عليَّ "

في  حصــانهعثــر ف الجــادور إلى اذاهبــ "لكنــوزيا"كــان و في المســاء   ، "ليلــة واحــدة هنالليــالي مــازال فــي":  لــه

   لا تكفــي هاتــه الشــارة : لهــما قــالو ف "الشــارةلقــد تحققــت ": قــالوا للحــاكمف. حفــرة فســقط مــن فوقــه و مــات 

محمــد "لم تفعــل شــيئا ، حــان دورك ؛ فقــال لهــم  أنــت "محمــد لبــاد"لـــ  "بــن دويم"قــال و طلبــوا شــارة ثانيــة ، 

 تــربس ياجايبــة القــدح مليــان رغاويــه مثــل الزمــان الله ، ثــار و":قــال و حاقــة ســأحلب لكــم حليبــا مــن "لبــاد

بقيـــت و ، و بعـــد هـــذه الشـــارة ســـلموا لهـــم إبلهـــمالثالـــث حليـــب، و الثـــاني دم، عنهـــا حلـــب الأول مـــاء، و

  أذبحوهـا لكـم   حـق ربي إĔـا صـدقة هـي": لهـم قـال "عطيـة الـدردوري "ناقة واحدة بيضاء كانت لـ عندهم 

سـيدي بـن "كـان و   ،بـن دويم مـرة ثانيـة الزمن ، أعـادوا الكـرة و هجمـوا علـىمن بعد مدة  و "اتصدقوا đ و

و بعــد   "آزال"تحولــت إبلــه إلى شــجر  وو لم يجــدوه علــيهم راغ فــ  "الجــوابر"ســارح بإبلــه في منطقــة  "دويم

جد  مدة    1.، و هذا بفضل  الشرف و الكرامة من الله  افي زاويته ميت "سيدي بن دويموُ

                                                             
 - السـود و البـيض و كـل منهمـا هو مصطلح يعكس خبرة أهل سوف في وضعهم أسماء للمواسم في فصل الشتاء ، الليالي / الليالي

ليلة و الليالي السود تـأتي بعـد البـيض ، و هنـاك مـثلا يقـول الليـالي السـود تقـرح كـل عـود أي ينقضـي الشـتاء و يـأتي الربيـع و تزهـر  21
  .الفروع و ينمو النبات 

 - الجادور هي الإسطبل الذي يوضع فيه الحصان.  
 -  تربس  بمعنى دنا منها ليحلبها بتريث.  
 -  حق ربي بمعنى الزكاة.  
 -  الجوابر منطقة تبعد عن ضريح بن دويم بحالي كيلومتر ونصف.  
 -  الآزال شجر كبير ينبت في المنـاطق الحـارة يسـتخدم لحـاء خشـبه لدباغـة ، كمـا يسـتعمل خشـبها للقـداء و طهـو الطعـام و التدفئـة

  .في فصل الشتاء 
 .17/4/2013،يوم )سنة 60( عمارة دويم بن بلقاسم بن محمد،: مقابلة مع المورد - 1
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  :حيث تقولبنت نصر مأخوذة عن الموردة دويمي بشيرة :الرواية الثانية  -2

مــن الإبــل ، تعقــب أثرهــا ، فدلــه أحــدهم أĔــا عنــد لــه  )بكــرة(اســتيقظ بــن دويم في الصــباح و لم يجــد       

هــا ، ثم اشــترطوا عليــه أن يــأتيهم  دالعــدو المســمى الكنــوزي ، و عنــدما ذهــب لاســترجاعها ، أنكــر العــدو وجو 

تعرفـــه ، و إذا نـــادى عليهـــا   )ةالبكـــر (، قـــال لهـــم أن )بكرتـــه (الـــتي عنـــدهم هـــي نفســـها ) البكـــرة (بشـــارة أن 

ـــا يشـــربون منـــه ، عنـــدها   ســـتخرج إليـــه       و بـــالرغم مـــن هـــذا لم يصـــدقوه ، ثم أضـــاف أنـــه ســـيحلب منهـــا حليب

ادى عليهــا فخرجــت لــه و حلــب منهــا ؛ القــدح الأول حُلــب دمــا و الثــاني حُلــب حليبــا فشــرب  ،افقــوا  و    فنــ

بل بن ادويم إأي  –يسوقوا كل إبله أن ا عليه ، فعقدوا العزم على و شربوا ، و đذه الحادثة ازداد العدو حقد

فقـط شـجر الآزال ، لكن عندما وصلوا  إلى مرعاه و هموا بالهجوم عليه لم يجدوا شـيئا في المكـان ، و فعلوا  –

 راغ بــن ادويم  مــع جميــع الإبــل ، و بقــي شــجر الآزال إلى حــد الســاعة قبلــة الضــريح ؛ الــذي لم يكــن موجــودا 

  1 .ى العدو من حيث أتى ، و حط الله الشرف على بن دويم إلى أن أقاموا له الولاية ـولَّ  هاحين

  :الرواية الثالثة للولي بن دويم عن الموردة دويمي عزيزة   -1

أشـــراف أتـــوا مـــن تـــونس فـــارين مـــن  عـــدو طـــاردهم ، و تـــبعهم في عـــدة  تقـــول المـــوردة أن أجـــدادها        

ي جهـة الغـرب ، و عاشـوا في هنـاء ، لكـن بعـد مـدة كشـف العـدو مكـاĔم ، و أعــد أمـاكن فـأتوا إلى الـواد

، و كـــان بـــن دويم و أخـــوه عطيـــة الـــدردوري  العـــدة للهجـــوم علـــيهم و لكـــنهم فـــروا مـــنهم إلى مكـــان آخـــر

                                                             
 - هي أنثى الإبل التي لم تلد بعد  بكرةال.  
، بلبامــة البياضــة ، مقــر ســكناها  18.00، علــى الســاعة 03/09/2014،يــوم )ســنة 77( ،دويمــي بشــيرة : ةمقابلــة مــع المــورد - 1

  .الطالب العربيبلدية دوار الماء دائرة 
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يملكــون الكثــير مــن الإبــل و الغــنم ، و ذات مــرة غــار عليــه عــدو اسمــه لكنــوزي ، و ســاق إبلهــم ، و لكــن  

جأة أن العدو حين اقترب من بن دويم لم يجده و وجد مكانه شجر الآزال ، فساقوا إبـل عطيـة كانت المفا

ه عطية الدردوري ليستعيد إبلـه ، لكـن العـدو رفـض أن عد فترة ظهر بن دويم ، و رافق أخاالدردوري ، و ب

 شـــراف       م بـــن دويم نحـــن أشـــخاص مـــن الأو أنكـــروا وجودهـــا لـــديهم ، عنـــدها قـــال لهـــ يســـلمه الإبـــل ، بـــل 

      بيـــنهم )بكـــرة(و ســـنتعرف علـــى الإبـــل الـــتي لنـــا مـــن دون أن نراهـــا ، فـــإذا كانـــت عنـــدكم ، ســـأنادي علـــى 

đالبكـرة(فأضاف لهم شارة أخرى كدليل علـى شـرفهم ، و قـال لهـم أن وا له و تخرج لي ، فكذبوه و لم يأ( 

الكنـــوزي و سيشـــربون منهـــا ، لكـــن إذا حلـــب منهـــا ســـيحدث مكـــروه للعـــدو  إذا خرجـــت لـــه ســـيحلبها 

دمـا و الثالـث خـرج حليبـا  حُلـبرج ماء ، و القدح الثاني خفناداها فخرجت له ، فحلب منها أول قدح ف

ــــة بــــالولي بــــن دويم ، و ســــاق بــــن دويم إبلــــه و عــــاد إلى مكــــان إقامتــــه  ــــالجوابر ، فشــــربوا منــــه جميعــــا بداي          ب

فغضــب أتباعـه و عزمـوا علــى مهاجمـة بــن  ،عـدو لكنـوزي حلــت عليـه اللعنــة فسـقط عـن فرســه و مـات و ال

  1.،و تحولت إبله إلى شجر الآزال دويم ، و حين  وصلوا لم يجدوا شيئا فقد زاغ بن دويم 

 : دراسة روايات كرامة الولي الصالح بن دويم وفق  المنهج التاريخي الجغرافي الفنلندي - 1

 ه      لدراســة العناصــر التراثيـــة ، و وضــع لـــه رواد  ركـــائزهمـــن الجانــب التــاريخي و الجغـــرافي أهــم  يتخــذ المــنهج

  .خطوات و مبادئ ēدي الباحث  إلى الهدف الذي يرجوه و يتوقعه من الدراسة 

                                                             
، بمقر سكناها بلبامة  02:30، على الساعة  08/03/2013:، يوم)سنة  90 (،دويمي عزيزة : ة وردمع الم مقابلة - 1

  . البياضة
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 -  القيـــام بجمــع الروايــات المتــوفرة للمـــادة موضــوع الدراســة حســـبما تتمثــل في  فيــه و أول خطــوة

ـــائق و الدتـــوفرت ســـواء  دراســـتنا خاصـــة بالمـــادة راســـات الســـابقة أو مـــن الميـــدان ، و مـــن الأرشـــيفات و الوث

 .مصدرها كان شفاهيا التراثية  قصص الأولياء و 

  -   ـــــة ـــــة الخطـــــوة الثاني ـــــات الموجـــــودة لتلـــــك الحكاي ـــــة مـــــن مئـــــات الرواي          أو الأســـــطورة   تبـــــني رواي

 .كرامة الولي الصالح بن دويم  ةقصلروايات  و نموذجنا في هذه الخطوة ،ثلاثة

 :هو و قد تجاوزنا بالدراسة الخطوة الأولى و الثانية و أساس العمل في هذه الدراسة

  تحويــــل الحبكــــة الأساســــية إلى وحــــدات أو عناصــــر أساســــية ، و الوحــــدات المتكــــررة في كــــل مــــن

جـداول النسـب المئويـة لكـل عنصـر إعـداد تمفصلات المكررة في كـل الروايـات ، ثم أي ال.الروايات النموذج 

تقيــيم التســجيلات الأدبيــة المبكــرة و تحديــد أقــدم عنصــر في تمفصــلات روايــات قصــص الأوليــاء ، ثم  متكــرر

ل عليهـا  و آخـر نقطـة من عناصر القصة ،محاولـة ترتيـب العناصـر المكـررة ، و ترتيبهـا حسـب النتـائج المتوصـ

 1.صوره الأصلية كل الرواياتتحديد الطراز المنشئ الذي انبثقت عنه في 

و ســـنقوم فيمـــا يلـــي بدراســـة حبكـــة كـــل روايـــة علـــى حـــدا  ، و أهـــم مـــا يحكـــم الحبكـــة الســـير المنطقـــي 

حـدثت فيـه ، و المهـم مـن هـذا مـن القـائم لأحداث القصـة ،و هـذه الأخـيرة لابـد لهـا مـن زمـان و مكـان 

أهـم مـا يمكـن دراسـته في حبكـة كـل روايـة إذن . đذه الأحداث و أيُّ الأحداث التي يحتدم فيها الصراع 

  .الشخصيات ، المكان و الزمان ، الأحداث و الصراع : يشمل أربعة عناصر للبناء هي 

                                                             
  . 46،ص  45نظريات الفولكلور المعاصرة ، ص  :درسون .د: ينظر  - 1
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  الحدث الصراع  الأحداث  الزمان  المكان   الشخصيات  الروايات

الرواية 

  الأولى 

 عبد الله بن دويم 
 عطية الدردوري
 محمد بن اللباد
  العدو الكنوزي

 تونس
 الجزائر 
  بالوادي الجوابر

الشتاء 
 )الليالي(

  

 هجوم العدو  - 1
 راغ بن دويم  - 2
أخذ إبل   - 3

 عطية الدردوري
ظهور بن   - 4

 دويم 
الذهاب  - 5

لاسترجاع إبل 
 الدردوي 

الحدث  - 6
  الشرط 

حدوث الكرامة   - 2
 راغ بن دويم ( 
  
  
الحدث الشرط - 6
طلب الإبل و (

 - الإشادة بالشرف
 –طلب العدو للشارة 

هجوم –تقديم الشارة 
+ العدو الاختفاء 

تحول الابل إلى شجر 
إقامة  –الآزال 
  )الولاية

الرواية 
 ثانيةال

  بن دويم 
  العدو لكنوزي 

غياب  - 1  الصباح   الجوابر بالوادي
 البكرة 

الذهاب  - 2
 لاسترجاعها

الحدث  - 3
  الشرط 

الحدث الشرط  - 3
طلب بن دويم (

و الاشادة للبكرة 
بالشرف طلب العدو 

للشارة كدليل على 
 الشرف 

تقديم الدليل المشروط 
حدوث الكرامة  –

تحول + الاختفاء 
الابل إلى شجر الآزال 

  )إقامة الولاية   –
الرواية 

 لثالثةا

  بن دويم 
  عطية دردوري 

  الكنوزي 
  أتباع الكنوزي

  تونس 
  الوادي 
  الجوابر

الفرار من - 1  
  العدو في تونس 

إكتشاف  - 2
 العدو مكاĔم 

الفرارة مرة  - 3

  .اختفاء بن دويم - 5
  الحدث الشرط- 8

طلب العدو للشارة  
  كدليل على الشرف

  تقديم الشارة المزدوجة 
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أخرى داخل 
 الوادي 

هجوم  - 4
و سرقة  لكنوزي

 إبل عطية دردوري
اختفاء بن  - 5

 دويم 
ذهاب بن  - 6

دويم مع أخوه 
 .لاسترجاع الإبل

رفض العدو  - 7
 تسليم  الابل

الاشادة  - 8
 بالشرف

هجوم اتباع  - 9
  الكنوزي

  موت الكنوزي 
كرامة حدوث ال- 9

  موت الكنوزي 
+ اختفاء  بن دويم 

تحول الابل إلى شجر 
إقامة الولاية   –الآزال 

 (  

  

  رصد التمفصلات المكررة في الروايات الثلاثة فيما يلي سنقوم:  

 :جدول الشخصيات -1

  شخصية العدو  الشخصيات الثانوية  شخصية البطل  الرواية 

  عطية  الدردوري  بن دويم  1الرواية 
  محمد لباد

  الكنوزي

  الكنوزي   /   بن دويم  2الرواية 
  الكنوزي  عطية الدردوري   بن دويم  3الرواية 

  أتباع الكنوزي
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تــــبرز شخصــــية الــــولي بــــن دويم ، كمــــا ظهــــرت  ول يتبــــين لنــــا أن الروايــــات الـــثلاثمـــن خــــلال الجــــد

الكنـوزي في ه عطيـة الـدردوري  في الروايـة الأولى و الثالثـة  ، كمـا ظهـرت شخصـية العـدو يشخصية أخ

 .لقصة كرامة الولي الصالح بن دويم  الروايات الثلاث

 : جدول المكان -2

  المكان   الرواية 

  الجوابر  -الوادي -الجزائر  –تونس   1الرواية 

  الجوابر بالوادي  2الرواية 

  الجوابر -الوادي  –تونس   3الرواية 

  

ذكــر الجــوابر نلاحــظ مــن خــلال الجــدول ، تكــرر ذكــر تــونس في الحكايــة الأولى و الثالثــة ، و 

 .، و هي منطقة بولاية الوادي  ثفي الحكايات الثلا

 :و الصراعجدول الأحداث  -3

  الأحداث   الرواية 

ذهاب بن دويم للبحث عن  – اختفاء بن دويم –هجوم  العدو في تونس   1الرواية 
طلب  –الاشادة بالشرف  –رفض العدو تسليم الإبل  –مع أخويه  الإبل

تحول + حدوث الكرامة الاختفاء  –تقديم الدليل المشروط  -شارة الشرف
  إقامة الولاية –إلى شجر الآزال  الإبل

الاشادة  –رفض العدو تسليم الإبل  -ذهاب بن دويم للبحث عن البكرة    2الرواية 
حدوث الكرامة  –تقديم الدليل المشروط  - طلب شارة الشرف  -بالشرف
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  إقامة الولاية –تحول الابل إلى شجر الآزال + الاختفاء 
  أخوهذهاب بن دويم مع  –اختفاء بن دويم  –هجوم العدو في تونس   3الرواية 

طلب  -الاشادة بالشرف –رفض العدو تسليم الإبل  -   الإبلللبحث عن  
تحول + حدوث الكرامة الاختفاء  –تقديم الدليل المشروط  -شارة الشرف

  إقامة الولاية –إلى شجر الآزال  الإبل
  

ــــثلاث ةالمتكــــرر  مــــن الأحــــداث        ، هجــــوم العــــدو في تــــونس في الروايــــة الأولى  في الروايــــات ال

،و اختفــاء الــولي بــن دويم في روايــات الــثلاث العــدو متكــرر في الســرقة الإبــل مــن قبــل  و الثانيــة ،

 خــير فقــد كــان في الروايــات الــثلاث  المــرة الأولى كــان في الروايــة الأولى و الثالثــة، أمــا الاختفــاء الأ

تقـديم الـدليل المشـروط  -طلب شـارة الشـرف -الاشادة بالشرف –رفض العدو تسليم الإبل  -

  . إقامة الولاية –تحول الإبل إلى شجر الآزال + حدوث الكرامة الاختفاء  –

 جدول الزمان -4

  )الشتاء( الليالي   الرواية الأولى 

  الصباح   الرواية الثانية 

  /  الرواية الثالثة 

   

مـــن  "، حيــث  في الزمــان لا وجــود حلقــة متكــررة ثابتــة و ذلــك لخضــوعه لحركــة الــراوي و المــورد  

 الاســــتراحة -صــــها البنـــائيون في أربعــــة رئيســــيةعلاقــــة الــــراوي بالســــرد تتحـــدد حركــــات زمنيــــة لخخـــلال 
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     كـــلّ هـــذه الحركـــات موجـــودة في القصـــة الشـــعبية،   المشـــهد –الإيجـــاز  –) القطـــع(القفـــز  –) التوقـــف(

 :في القص الشعبي كثر حضورا ن الأالحركتاو 

المراحـل قـد  القصة دون الإشارة بشـيء إليهـا، تلـك و هو تجاوز بعض المراحل من) : القطع(القفز ) 1

الشعبية هـو  قصصالحضور القوي لهذه الحركة في بناء زمن ال ، و تكون سنوات طويلة أو فترات قصيرة

ـنص حيـث التركيـز علـى النتيجـة الـتي يتطلـع إليهـا بـدل بنـاء  هيمنة الحدث علـى الـراوي، و نمطيـة بنـاء الّ

 غــير مهمــة إزاء الحــدث الــرئيس، و هــو دليــل علــى هيمنــة الفكــرة علــىمــن الأحــداث يــرى أĔّــا  خلفيــة

 1 .البناء، و اعتناء المبدع الشعبي بالمضمون على حساب شكل النّص و نسيج عناصره

طــرفين  و فيــه يتســاوى زمــن القــص مــع زمــن الوقــائع، و هــو الحــوار الــذي يــدور بــين: المشــهد) 2

و تــرد هــذه .الــبطء إذا مــا قــيس بــالزمن الــواقعي فــأكثر حــول موضــوع معــين، و هــو خاضــع للســرعة و

  2": ...................اقالو :....................قال:الحركة عادة في الشكل 

  :لقصة كرامة الولي  في الروايات الثلاث التمفصلاتجدول دراسة النسب المئوية لظهور * 

  :الشخصيات  -1

  النسبة المئوية   عدد مرات الظهور  الشخصيات 

 21.42 %  3  بن دويم 

  14.28%  2  عطية الدردوري

                                                             
القصة الشعبية في منطقة  سطيف التشكيل الفني و الوظيفي  جمع و دراسة ،مذكرة ماجستير ،جامعة منتوري قسنطية  : مبروك ديدري - 1

 .114ص .2004مخطوطة ، نوقشت سنة 

 . 115المرجع نفسه، ص  - 2
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 21.42% 3  الكنوزي

 7.14%  1  محمد لباد 

 7.14%  1  اتباع الكنوزي 

 7.14%  1  الحاكم

 7.14%  1  ابن الحاكم 

 7.14%  1  كبير عرش الربائع

 7.14%  1  ابن كبير عرش الربائع

  

ثم   % 21.42من خلال الجدول تحتل شخصية الولي بن دويم و العدو الكنوزي نفـس النسـبة و هـي 

، بينمـا تحتـل بـاقي  % 14.28تأتي شخصية أخ الولي عطية الدردوري من حيث الظهور تحتـل نسـبة 

  . % 7.14الشخصيات نفس النسبة و هي 

  :المكان  -4

  النسبة المئوية   عدد مرات الظهور  المكان

 22.22  %  2   تونس

 % 33.33  3  الوادي

 33.33 % 3  وابرالج

    11.11 %  1  الجزائر
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ثم  % 22.22، ثم يـأتي تـونس  % 33.33المكان الـذي لـه أعلـى نسـبة ظهـور هـو الجـوابر بـالوادي 

  .  % 11.11الجزائر بنسبة 

 :  حداثالأ -5

  النسبة المئوية   عدد مرات الظهور  الحدث

 7.40  %  2  الفرار من تونس

 % 7.40  2  هجوم الكنوزي  

  اختفاء بن دويم المرة الأولى 
  لى شجر الآزالإتحول الابل 

2 % 7.40  

    11.11 %  3  سرقة الكنوزي للابل

 11.11 %  3   الإبلالذهاب لجلب 

 11.11 %  3  طلب الإبل و الاشادة بالشرف

 11.11 %  3  طلب العدو الشارة على الشرف

 11.11 %  3  جلب الشارة 

 11.11 %  3  هجوم العدو مرة ثانية 

اختفاء بن دويم المرة الثانية و تحـول 
  الآزالإبله إلى شجر 

3  % 11.11 

  

الـذهاب لجلـب و  للإبـلسـرقة الكنـوزي الكثير من الأحـداث منهـا  تكررت عبر الروايات الثلاث

طلب الإبل و الاشادة بالشرف ، و طلب العدو للشارة  كـدليل علـى الشـرف ، جلـب أيضا  الإبل

اختفـاء بـن دويم المـرة الثانيـة و تحـول إبلـه إلى  ، علـى بـن دويمبن دويم للشارة هجوم العدو مرة ثانيـة 



113 
 

 بلغـت، أما الأحـداث التاليـة فقـد  11.11 %، و هذه الأحداث كلها تكررت بنسبة  شجر الآزال

و هـي فـرار عـرش الربـائع مـن تـونس بالإضـافة إلى اختفـاء بـن دويم في المـرة   7.40 %ظهـورالنسـبة 

  .الأولى و تحول الإبل إلى شجر الآزال 

لقصـــة كرامـــة الـــولي  لأكثـــر ظهـــورا  في الروايـــات الـــثلاثإذن و مـــن خـــلال تحديـــد التمفصـــلات ا

يمكننـــا تحديـــد الطـــراز المنشـــئ لهـــذه الروايـــات و ذلـــك وفـــق مفهـــوم إعـــادة الإنتـــاج ، و إعـــادة تركيـــب 

و هـو بمثابـة خلـق روايـة مثاليـة تحتـوي علـى كـل على خلفية النتائج المتوصل إليها ، العنصر المدروس 

         في الروايــات الــثلاث عناصــر البنــاء لتهــاالــتي مثَّ ، التمفصــلات الــتي كــان لهــا الحــظ الأوفــر في الظهــور 

  ).و الصراع  الشخصيات  ، الزمان  و المكان ،  الأحداث(   

 الطراز المنشئ لروايات كرامة الولي الصالح بن دويم :  

مــن أجـداد لهــم نســب شــريف ، كــانوا يملكـون ثــروة حيوانيــة كبــيرة مــن  "بــن دويم"الــولي  ينحـدر         

  لكــنهم رحلــوا إلى أرض الجزائــر بــالواديتــونس ،  و غيرهــا ، ســكنوا فــترة طويلــة في و إبــل و مــاعز   غــنم

قبيلــتهم  و أقــام عنــدهم فــترة مــن  حيــث  زاربتــونس ،  بسـبب حكايــة حــدثت لهــم مــع ابــن حــاكم قــابس 

 اصـطاد و في يـوم مـن تلـك الأيـام ، مـع ابـن كبـير عـرش الربـائع للصـيد الزمن و كان مولعا بالصيد ، يخرج 

سـأله شـيخ القبيلـة عـن الصـيد فقـال الابـن للـديار ابن الحاكم ،و عندما عـاد خذه و أ اأرنب ن كبير العرشاب

الذي أخـذ لـك اليـوم  أرنبـا سـيطمع غـدا  ": لابن الحاكم ، فقال له الشيخ  خذهاو أ ااصطدت أرنب: له 

    اصــطاده ابــن كبــير العــرش  و كالعــادةغــزالا ،  فاصــطادا ا للصــيد أيضــا، و في اليــوم التــالي خرجــ" في غــزال

الــذي  " :قــال لــهف و عنــد عودتــه ســأله والــده عــن حصــيلة الصــيد، و  طلبــه منــه ابــن الحــاكم فأعطــاه إيــاه 
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و بينمــا  هــم في طـريقهم للصــيد مــروا والي ، و في اليــوم المـ" كأخـذ لــك اليـوم  غــزالا ســيطمع غـدا في زوجــ

 ابـن الحـاكم ، وقــرر أنđـا  ،  فأعجــب و كانـت بيـنهن خطيبــة ابـن كبـير العـرش علـى بئـر أيـن تــرد البنـات 

  علـى ابـن الحـاكم و قتلــه ابـن كبــير العـرشو أصـرَّ علـى ذلـك، و هكـذا شــب نـزاع بينهمـا فتفـوق   يأخـذها

      فقـــد أرســـل لهـــم في العـــام المـــوالي و لم يكتـــفِ مـــن الإبـــل  ،  )حاقـــة(أربعين طلـــب مـــنهم  فديـــة  قـــدرت بـــف

 هــذا الطلــب و قــام نــزاع بيــنهم   "الربــايع"رفض شــيوخ قبيلــة فــأخــرى ،  "حاقــة"طلــب مــنهم أربعــين مــن و

كانــت عائلــة بــن دويم مــن العــائلات الهاربــة ، و اســتقروا بــالوادي ، و كــان بــن إلى الــوادي و   فقــرروا الفــرار

في مكــان يســـمى  "وريعطيــة الـــدرد" هيـــيرعـــى مــع أخ  كــانفي  أحـــد الأيــام بينمـــا  دويم يمــتهن الرعــي ، و 

بــن  " اختفــى، و لمــا اقــترب مــنهم العــدو المســمى الكنــوزي العــدو أي قطــاع طريــق  اغــار عليهمــالجــوابر ، 

فجـأة أمـامهم فقـال  "بـن دويم "و بعـد حـين ظهـر ،  فقد سـاقوا إبلـه "عطية الدردوري"مع إبله، أما  "دويم

     "ناشــف شــرابه نخلــوا ذراريهــم ونســاهم زغــلاليــا بــن دويم تلقــاهم نأخــذ عقــاđم ": "عطيــة الــدردوري"لــه 

و أنكـروا وجودهـا لـديهم ، عنـدها  ه للعدو رفض أن يسلمه الإبل ، بل اأخو  و "بن دويم"و عندما وصل 

قـال لهـم بــن دويم نحـن أشــخاص مـن الأشـراف ، و ســنتعرف علـى الإبــل الـتي لنـا مــن دون أن نراهـا ، فــإذا  

وا لـه فأضـاف لهـم شـارة أخــرى  هم و تخــرج لي ، فكـذبوه و لم يـأđكانـت عنـدكم ، سـأنادي علـى بكـرة بيـن

كدليل على شرفهم ، و قال لهم أن البكرة إذا خرجـت لـه سـيحلبها  و سيشـربون منهـا ، لكـن إذا حلـب 

ج مـاء  و القـدح فخرجت له ، فحلب منها أول قدح فخر  منها سيحدث مكروه للعدو لكنوزي ، فناداها

     خــرج حليبــا ، فشــربوا منـــه جميعــا بدايــة بــالولي بــن دويم ، و ســاق بــن دويم إبلـــهالثــاني أتــى دمــا و الثالــث 

، و العدو لكنوزي حلت عليـه اللعنـة فسـقط عـن فرسـه و مـات  فغضـب بالجوابر و عاد إلى مكان إقامته 
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ه بـن دويم و تحولـت إبلـ اختفـىأتباعه و عزموا على مهاجمـة بـن دويم ، و حـين  وصـلوا لم يجـدوا شـيئا فقـد 

  .إلى أن أقاموا لهم الولاية  شيءو لم يعرف عنه إلى شجر الآزال  

  :قصص كرامات الولي بعد الوفاة    - ب

  الفخــر و الاعتــزاز  بــالرغم مــن اخــتلاف و تنــوع هــذه القصــص إلا أĔــا تحمــل سمــات مشــتركة تعكــس  

ـــــان في أغلـــــب الأحيـــــان إلى حضـــــور الـــــولي الجـــــد ، و رعايتـــــه            كلمـــــا اســـــتغاثوا لأحفـــــاده و معتقديـــــه  و الامتن

دويمي الجبارية حيـث تسترسـل في السـرد : و من قصص الاستغاثة و النجدة تروي لنا السيدة و استنجدوا به 

  :قائلة 

 :القصة الأولى   -1

، و أخــذها زوجهــا ن هنــاك امــرأة أصــيبت بمــرض أفقــدها صــواđا ، و كانــت تســكن في فرنســا إ

  س مـــن حالتهــــا ئطبـــاء لكـــنهم لم ينجحـــوا في علاجهـــا ، و صـــعب عليـــه الأمـــر و يـــإلى الكثـــير مـــن الأ

، و حكـى لـه  لوالـدها  جهة القبلـة ، فـأتى đـا مكبلـة بقيـود مـن حديـد افحلم و هو نائم  أنه يزور ولي

ــــن دويم  ــــولي ب ــــارة ال ــــه بزي ــــذي راوده ، فأشــــار علي ــــم ال   عــــن حالتهــــا و يأســــه مــــن شــــفائها ، و عــــن الحل

       و جماعـــة مـــن الرجــــال إلى زيـــارة  الـــولي مــــع والـــدهاذهبـــوا  ونــــة ، وؤ بالمفاشـــترى شـــاة ، و مـــلأ ســـيارته 

أي إلى الضــريح ، طلبـت الوالــدة  التـابوتو عنـد وصــولهم دخلـوا إلى ، و والـدēا لترافـق الزوجــة المريضـة 

ـايطلـق سـراح المريضـ أنمن الزوج  ً أي تـؤمن  )اشـارق(يـة صـافية و بن ة لكنـه تـردد فقالـت لـه إذا كنـت آتي

đــذا الــولي فعليــك أن تطلــق ســراحها ، و إذا كــان حضــر لــك الــولي أي اســتجاب فلــن تتــوه أو تضــيع  

    أكـــل الـــتراب و تنثـــره علـــى جســـدها تســـراحها ، و دخلـــت إلى الضـــريح و شـــرعت  فـــأطلقبقـــدرة الله ، 
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مان و ظـل واقفـا يراقبهـا و ظلـت هـي ها الأو لم يعطو بالرغم من هذا تقول أن زوجها لم يكن مرتاحا 

و قالـت لـه فـوض أمــرك  أردا أن يكبلهـا مـن جديــد فمنعتـه والـدēا ى تلـك الحالـة إلى أن هـدأت ، وعلـ

 ƅالعديــد  ىو شــف فيــه لأن لــه أي الــولي الدلالــة مــن الله )شــارقا(وحــده لا شــريك لــه و للــولي إذا كنــت

لم تأكــل منــذ خمســة أيــام ، فأعــدت لهــا عصــيدة أكلــت منهــا حــتى  أĔــامــن المرضــى قبلهــا ، و قــال لهــا 

و  اسـتيقظت في الصـباح   إلى أن نامـت )تابـت(ابوت و تـشبعت ، و في الليل أقـاموا لهـا حضـرة  في ال

  1.و قد شفيت من مرضها 

تواصــل ســردها لحكايــة أخــرى كنمــوذج عــن حــدوث كرامــات الــولي الصــالح بــن  : القصــة الثانيــة  – 2

أتـى بـه والـده : تقـول الولي حضر و استجاب  للرجل المسمى النايم بن سعيد بن العزالي حيث  و أندويم 

ن في تــراب الــولي بــن دويم مريضــا في حالــة يرثــى لهــا ؛ محــروق بالنــار ، و تظهــر عليــه آثــار و نحــن مصــطافو 

        ســــبيل الله فيللـــولي فنحـــره هنـــاك ) صـــغير الجمـــل (التعـــب و الإرهـــاق و المعانـــاة ، و نـــذر الوالـــد حاشــــي 

            و وزعـــه عـــن كـــل النجـــوع المصـــطافة هنـــاك فـــنهض النـــايم و كـــأن لم يكـــن بـــه مـــرض و الأوليـــاء الصـــالحين 

 2 .و شفي إلى حد اليوم 

                                                             
 بلبامـــةبمقــر ســكناها  ، 18:54لســاعة ، علـــى ا 03/09/2014:ســنة ، يــوم  62دويمــي الجباريـــة بنــت عمــر ، : مقابلــة مــع المــوردة  - 1

   . 18:54، على الساعة البياضة الوادي 
  .، في نفس اليومدويمي الجبارية بنت عمر : مقابلة مع نفس الموردة  - 2
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 :القصة الثالثة  – 3

حكايات متفرقة لعدة أشخاص حضـر لهـم أي اسـتجاب بنت نصر بشيرة دويمي : تروي لنا السيدة  

 .و آخرون حلت عليهم لعنته و منهم من جرب الاثنين الاستجابة و اللعنة لهم الولي الجد بن دويم 

         أي أن جــدهم يســتجيب للنــداء يغــار علــيهم   )جــدنا حضــار نغــار و نــدهوه يحضــر لنــا:(و تبــدأ قصــها قائلــة 

 وا أنأĔــم أراد )ةالعقلـة بلديـة النخلـ(الـذين يسـكنون )أولاد قــرح (؛ تحكـي عـن  و يحضـر عنـدما يسـتغيثون بـه

 ، و ضــــريحه يشــــجع علــــى الشــــرك بــــاƅ         ، بحجــــة أنــــه ولي لا وجــــود لــــهيحرقــــوا ضــــريح الــــولي الصــــالح بــــن دويم 

وقفـــت و اعـــدوا عـــدēم و خرجـــوا بشـــاحنتهم ، و قصـــدوا مكـــان وجـــود الضـــريح ، و لمـــا اقتربـــوا مـــن المكـــان ت

، في مقابـــل ذلـــك تســـير في طريـــق العـــودة و حـــاولوا مـــرات عديـــدة لكـــن الشـــاحنة عـــن الســـير تجـــاه الضـــريح 

وجــدوا أنفســهم قــد إلى أن حــان موعــد الصــلاة فقصــدوا الوضــوء ، و كانــت الصــدمة إذ  لم تتقــدم  ةالشــاحن

فــيهم مــن لم يتحمــل عــن الأخــر ، و لكــن مــا حــل بــه مــنهم  تحولــوا إلى نســاء تقــول في بــادئ الأمــر كــتم كــل

هم  الصـدمة و قـاـم صــارخا فعرفــوا أن مصــيبتهم عامــة ، فكفـوا و عــادوا إلى منــازلهم ، و تقــول أن اللعنــة لاحقــت

ا   في ذريــتهم الحيوانــات مــن حشــائش و حلفــاء و غيرهــا ، كمــا  تأكلــهلأنعــام يــأكلون  كــل مــا كاو أنجبــوا أولادً

  1 .كانت صحيحة أو خاطئة تقول أن هذه الحكايات مروية و لا نعرف ما إذا  

    مــرأة تعرفهــا لم تنجــب ، و هــذه المــرأة ليســت مــن عــرش الربــائع او تواصــل المــوردة ســرد حكاياēــا عــن 

تســمع بحكــم الجــيرة بكرامــات الــولي بــن دويم و لــذلك أتــت إلى والــدة الراويــة و طلبــت منهــا أن تــدعو لهــا  و

، أطلبيـه يحضـر لي ، فحلمـت بعـد أيـام أن " لكـم  جـدكم يحضـر لكـم أي يسـتجيب" جدها قائلـة أي المـرأة 

                                                             
بمقــر ســكناها  ، 15:54، علــى الســاعة  11/09/2014:، يــوم )ســنة  50 (، بشــيرة بنــت نصــردويمــي : مقابلــة مــع المــوردة الســيدة  - 1

   . الوادي  بالطالب العربي
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ذبيحــة للــولي بــن  ا، و لمــا حكــت للوالــدة الحلــم ، قالــت لهــا ســترزق بولــد و عليهــا أن تقــدم كبشًــ الــديها كبشًــ

ـــدة المـــوردة  دويم و عنـــدما رزقـــت بالولـــد توانـــت عـــن الإيفـــاء بالنـــذر ، و اكتفـــت بتقـــديم بعـــض النقـــود إلى وال

، و لكنهـا لم تفعـل ، فحلمـت للمـرة الثانيـة بشـيخ ضـخم  أن تقدم ما عليها من نـذرنصحتها ب فرفضتها ، و

لكـي تعطيـه بعــض النقـود ، و بعـد أيـام مـات عنهــا  أي متسـولا) طلابـا (لــيس  بأنـهغاضـب عليهـا و قـال لهـا 

  .زوجها 

دمــة لأداء واجــب الخلهــا ولــد وحيــد و لا تريــده  أن يــذهب  امــرأةتحكــي نفــس المــوردة أيضــا أن هنــاك 

     الوطنيــة ، و حـــين ذهـــب ضــاقت đـــا الـــدنيا و أصـــبحت كئيبــة ، فحلمـــت đـــا أحــد جارēـــا ، فـــذهبت إليهـــا 

حلفــت و قالـت لهــا أن ابنهــا سـيعود و لــن يــؤدي واجــب الخدمـة الوطنيــة لأن جــده بــن دويم قـد حضــر لــه ، ف

إذا ما حصل و عاد ابنها ستجلس فـوق الكرسـي و تتصـدر كـالعروس و أقـيم الزرنـة ، و بعـد أيـام  تلك المرأة 

  .أتى ولدها و فعلت ما نذرت به فلا مهرب منه 

بن دويم بعد وفاته ، و الملاحظ أن هذه القصـص تشـترك  هذا فيما يخص قصص كرامات الولي الصالح

  :اذج المروية سنقف على طبيعة هذه العناصر كما يلي في عدة عناصر قارة تكررت تقريبا في أغلب النم

 : السمة الدينية   -1

من المعلوم لدى الجميع  أن المعجزة للأنبياء ، و الكرامة للأولياء و قد تنزل الثانيـة بمنزلـة الأولى ، ذلـك 

قـــدس بالم) كالـــدين الإســـلامي (، و هـــذا نتيجـــة انـــدماج المقـــدس المـــوروث لأĔـــا تحـــاكي  معجـــزات الأنبيـــاء 

و يصبح إسلاما شعبيا واجـب 1"؛فيكسب الثاني مصداقيته من الأول )ظاهرة الاعتقاد في الأولياء(المكتسب 

  :الأولياء  تكوين الكرامة عند ، و السمة الدينية هي ركن أساسي في على الجماعة

                                                             
  . 72،ص 11،2000، مجلة إنسانيات،العدد )حالة شمال شرق الصحراء الجزائرية(المقدس و العنف في التجربة الصوفية : محمد خالد  - 1
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  :بداية سواء لفظيا أو معنويا السمة الدينية  التي تم سردها هذهقصص أغلب الو قد عكست 

  :القصة الأولى  - 1 -1

إذا كنــــت أتٍ بنيــــة صــــافية و شــــارق أي تــــؤمن đــــذا الــــولي فعليــــك أن تطلــــق (...تقــــول المــــوردة   - أ 

 ...).سراحها ، و إذا كان حضر لك الولي أي استجاب فلن تتوه أو تضيع  بقدرة الله 

 و قالــت لــه فــوض أمــرك ƅ وحــده لا شــريك لــه و للــولي إذا كنــت شــارقا فيــه لأن لــه أي(...  -ب 

 ...).الولي الدلالة من الله

        للـولي فنحـره هنـاك في سـبيل الله ) صـغير الجمـل (و نذر الوالد حاشـي  :(...القصة الثانية - 1-2

 ...)و الأولياء الصالحين و وزعه عن كل النجوع المصطافة

 :السمة الدينية في حكايات الموردة دويمي بشيرة   - 1-3

  .)...يشجع على الشرك باƅ بحجة أنه ولي لا وجود له ، و ضريحه(...  -  أ

قالـت  أطلبيه يحضر لي ، فحلمت بعد أيام أن لديها كبش ، و لما حكت للوالدة الحلـم (... - ب

 ...).لها سترزق بولد و عليها أن تقدم كبش ذبيحة للولي بن دويم

 ...).فحلفت تلك المرأة  إذا ما حصل و عاد ابنها ستجلس فوق الكرسي(... - ت

فيه كرامات الأولياء معجزات الأنبياء تجسد في الحلم و هذه المعجزة لسـيدنا  أما الجانب الذي تحاكي

  .يوسف عليه السلام من حيث التفسير و لسيدنا إبراهيم الخليل من حيث الفعل 
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و      يشكل الحلم أهم آليـات الكرامـة فكثـيرا مـا يتـداول في قصـص الكرامـات  :الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم   -2

يــأتي غالبــا đــدف إثبــات الحصــول الفعلــي للكرامــة و تأكيــدها ، و التفســير فيــه يعتــبر البوابــة العاكســة 

 :و قد تكررت هذه السمة تقريبا في كل النماذج المروية من طرف الموردتين .1للخيال في الواقع 

 :القصة الأولى - 2-1

فرنسـا ، و أخـذها زوجهــا أن هنـاك امـرأة أصـيبت بمـرض أفقـدها صــواđا ، و كانـت تسـكن في (...

 إلى الكثــير مــن الأطبــاء لكــنهم لم ينجحــوا في علاجهــا ، و صــعب عليــه الأمــر و يــأس مــن حالتهــا 

 ...) .فحلم و هو نائم  أنه يزور ولي جهة القبلة

 .حلقة الحلم   لا تحتوي على :القصة الثانية  - 2-2

 :الحلم في حكايات الموردة بشيرة دويمي  - 2-3

 .تحتوي على حلقة الحلم الحكاية الأولى أيضا لا   -  أ

فحلمت بعد أيام أن لديها كبش ، و لما حكت للوالدة الحلـم ، قالـت لهـا سـترزق بولـد (...  - ب

فحلمـــت للمـــرة الثانيـــة بشـــيخ (...أيضـــا ...) و عليهـــا أن تقـــدم كـــبش ذبيحـــة للـــولي بـــن دويم

 ...).ضخم غاضب عليها و قال لها بأنه ليس طلابا لكي تعطيه بعض النقود 

لمـــت đـــا أحـــد جارēـــا ، فـــذهبت إليهـــا و قالـــت لهـــا أن ابنهـــا ســـيعود و لـــن يـــؤدي فح(...  - ت

 ...).واجب الخدمة الوطنية لأن جده بن دويم قد حضر له 

                                                             
  .206،ص )مفاهيم و تجليات (لسرد العربي ا: سعيد يقطين : ينظر - 1
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يختلط مصطلح الأسطورة  بالعديد من الأنساق المعرفيـة كالخرافـة و الملحمـة و الحكايـة   :الأسطورة -3

، و قصـص الأوليـاء كنـوع مـن أنـوع القصـص الشـعبي ، لا 1الشعبية بأنواعهـا ؛ و خاصـة القصـة الشـعبية 

تخلــو مــن الرواســب الأســطورية الــتي يجســدها حضـــور الجــد الــولي في كــل قصــص الكرامــات و بالتحديـــد 

          و ســـــنرى فيمــــا يـــــأتي أن القصـــــص الـــــتي ندرســــها تحتـــــوي علـــــى ملامـــــح أســـــطورية .الكرامــــة بعـــــد الوفـــــاة 

  .ستغاث به حسب اعتقاد أحفاده و الجماعة التي تزكيه معهم و تلميحات يبعث đا الجد الولي الم

 :القصة الأولى   - 3-1

الملمح الأسطوري فيها يتمثل في حلم الزوج بأنه يزور ولي للقبلة لأنه لولا هـذا الحلـم مـا كـان ليفعـل 

ِر زوجته إلى ضريح الولي ، و يكتمل هذا الملمح و يسجد فعليا في شفاء الزوجة من مرضها   .و يزوّ

 :القصة الثانية  -3-2

بـن دويم و النـذر بنحـر في قصة النايم  يعتبر الملمح الأسطوري باهت و ضعيف تمثل في الاستغاثة بالولي 

حاشـــي أي صـــغير الإبـــل و الزيـــارة ، اكتمـــل الملمـــح بالزيـــارة و نحـــر الحاشـــي و تقديمـــه كقربـــان أي الوفـــاء 

 .ثم شفاء المريض بالنذر  

                                                             
  . 105، ص  1980،  1الحكاية الشعبية ، دار بن خلدون ، ط:عبد الحليم شوقي : ينظر - 1
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 :الموردة بشيرة دويمي  حكايات في الأسطوريةالملامح   -3-3

في حكايـة أولاد قـرح تمثـل الملمـح الأسـطوري في توقـف الشـاحنة عـن السـير تجـاه الضـريح و تحـول    -  أ

الرجـــال إلى نســـاء ، يكتمـــل الملمـــح ليظهـــر مـــن جديـــد كلعنـــة علـــى أحفـــاد أولاد قـــرح ، الـــذين ولـــدوا  

 .كالأنعام يأكلون كل ما يأكله الحيوان 

المرأة التي لم تنجب كان مزدوج اسـتغاثة و طلـب و مـنح و عطـاء ثم  الملمح الأسطوري في حكاية   - ب

تنكـر بعقبــه تحــذير ثم لعنــة ، حيــث اسـتغاثت المــرأة بأحفــاد الــولي و طلبــت مـنهم الــدعاء لهــا جــاء قبــول 

الطلب عن طريق الحلم لكنه مشروط بتقديم القربان هـذا الشـق الأول مـن الملمـح، أمـا الثـاني فتمثـل في 

 . القربان ، تحذير شكله الحلم أيضا ثم مباشرة ينتهي الملمح بحلول اللعنة و موت الزوجالتنكر لتقديم

في حكايـــة الشـــاب و الخدمـــة الوطنيـــة جـــاء الملمـــح في شـــكل حلـــم مـــبهم التفاصـــيل يترجمـــه فقـــط    - ت

 .ينتهي الملمح بعودة الشاب و وفاء والدته بالنذر حضور الجد الولي 

و هـذا .تصب في قوة اعتقـاد الجماعـة في الأسـطورة الأولى للـولي الجـد  و الملاحظ أن هذه الملامح كلها

  .الاعتقاد مترجم واقعيا عبر العديد من القصص المنتشرة بين أفراد الجماعة 

 :الواقع و المنطق  -4

حـدثت أو تحـدث قصـص الكرامــة لأنـاس واقعيـون و موجـودون حقــا في أي الواقـع و يسـتدل علـيهم مــن 

خلال أسمائهم في أغلب القصص المروية بل حتى المورد يكون طرفا في القصـة بصـفه ناقـل أمـين يتحـدث 

في  الته عن شئ  عايشه بنفسه ، أو سمع عنه من والديه اللذان عاشا الحدث الواقـع و قـد يجـد المنطـق ضـ

كون قصص الكرامـة لابـد لهـا أن تـؤدي وظيفتهـا علـى أكمـل وجـه إذا تم تحقيـق الهـدف فـإن الكرامـة قـد 
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حصلت ، و إن لم  يحقق الهـدف فـإن الكرامـة لم تحـدث، و اللامنطـق فقـط يبقـى محصـور في الكرامـة في 

  .حد ذاēا 

 :القصة الأولى   - 4-1

زوجهــا بــالرغم مــن معرفتهــا لهــم ، غــير أĔــا ذكــرت في لم تــذكر المــوردة الجباريــة دويمــي اســم المريضــة و 

التســجيل اســم الرجــل الوســيط وهــو خليفــة برنــاوي ، أيضــا ذكــرت والــدها و والــدēا و الجماعــة الــتي 

  .ذهبوا معهم لزيارة ضريح الولي

ذكــرت المــوردة اســم المــريض النــايم و اســم والــده بــن ســعيد بــن العــزالي ، أيضــا  :القصــة الثانيــة  - 4-2

 .لتها ومكان تواجدهم ذكرت عائ

 :القصص المتفرقة عن الموردة بشيرة دويمي   -4-3

 .قصة أولاد قرح ذكرēم و ذكرت مكان إقامتهم العقلة النخلة   - أ

أيضا في هذه القصة امتنعت الموردة عن ذكر صاحبة الأمـر لتفـادي التشـهير و اكتفـت بسـرد   - ب

القصـة دون ذكـر للأسمـاء أو التعريـف đـم ، غـير أĔـا ذكـرت اĔـا أتـت لوالـدها ، و هـي أحـداث 

 .للمرأة التي لم تنجبالتي كانت أي والدēا واسطة الملمح الأسطوري 

ة تعرفهـــا جـــد المعرفـــة و هـــي أمــر اة عـــن دأمــا في قصـــة الشـــاب و الخدمـــة الوطنيــة تحـــدثت المـــور   - ت

 .موجودة و الشاب كذلك دون تفاصيل 

" و الملاحظ أيضا في هذه القصص احتواها على الطقوس سواء أقوال أو أفعال و علـى حـد قـول      

 و هنــاك ،  بالــدين تــرتبطعبــارة عــن حــدث رمــزي يعــبر عــن قــيم اجتماعيــة مهمــة، ) رادكليــف بــراون ( 

مــن الطقـــوس مــا يعـــبر عــن عـــادات اجتماعيـــة ســائدة في اĐتمـــع دون أن تكــون بالضـــرورة ذات علاقـــة 



124 
 

تعــبر دائمــا عــن مضــمون اعتقــادي كمــا يــرى " إلا أن المتعمــق في طبيعــة الطقــوس يــرى أĔــا   1" الــدينب

 ،2"هولتكرانس

ــــات و قــــد ظهــــر في :  الطقــــوس-5 ــــواع مــــن الطقــــوس طي    الزيــــارة ، الحضــــرة : هــــذه القصــــص ثلاثــــة أن

 .القرابين 

الطقــس الأكــبر كــان في الزيــارة و الحضــرة و القربــان يعتــبران طقســان ثانويــان : القصــة الأولى  - 5-1

  . من أهم فعاليات الزيارة 

 .نحر الحاشي كقربان  و تلحق đا الحضرة ، والطقس الأكبر هو الزيارة  : القصة الثانية  - 5-2

 :القصص المتفرقة  - 5-3

مـن الطقـوس المـذكورة ، قصة أولاد قرح تعتبر قصة كرامة محتواهـا لعنـة لا يوجـد في أي طقـس   -  أ

 .و ذلك لأن زيارēم للولي كان đدف سلبي 

قصــة المــرأة الــتي لم تنجــب ، لا يوجــد فيهــا طقــس زيــارة ، و لكــن احتــوت علــى طقــس قربــان   - ب

 .افتراضي و لم تقدمه 

قصة الشاب و الخدمة الوطنية أيضا لم تحتوي على أي طقـس مـن الطقـوس فقـط تقـديم نـذر   - ت

 .و الوفاء به 

مـــن خـــلال المـــوردتين و العبـــارات الـــتي اســـتهلت đـــا كـــلا منهمـــا بعـــض القصـــص الســـمات و تظهـــر 

  .الوراثية ، بالإضافة على نفحة الفخر و الاعتزاز بالانتماء إلى الجماعة المعتقدة في هذا الولي 

                                                             
 .11ص  النظرية المنهج و التطبيق ،الفلكلور : أحمد زغب  - 1
 .263ص، الفولكلور  قاموس مصطلحات الأثنولوجيا و: هولتكرانس إيكه   - 2
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 :السمات الوراثية  -6

ي أيضـا عبـارتي  الفخـر بـن دويم دويمـ –و تظهر في اشتقاق لقب الموردتين دويمي الجبارية و دويمي بشيرة 

، ابنـــك جـــده  جـــدنا حضـــار نغـــار و يحضـــر لنـــا عنـــدما نطلبـــه(: و الاعتـــزاز بالانتمـــاء إلى الجـــد بقـــولهم  

  . )جدكم يحضر لكم فأطلبوه لنا:(تتمثل في قول أما العبارات من بعض الفئات الأخرى ، ) حضر له 

 :الغرض و النفع و الضرر -7

الكرامة في هذه القصص طارئة تحدث عن وقـوع الضـرر ، و إذا وقعـت الكرامـة بالفعـل يتحقـق النفـع 

و إلا فالكرامــة لم تحــدث ، كمــا لهــا وجــه عكســي يتمثــل في اللعنــة و ذلــك لأن  وقــوع الضــرر أيضــا 

  .لكن طبيعتها العقابللجائر و الناكر  و منعه هو من كرامات الولي 

ها الضرر للمرأة المريضة و شفيت بمعـنى حـدث النفـع و حقـق الهـدف و و قع في:  القصة الأولى - 7-1

 .الغرض الاستشفائي 

 .وقع الضرر للنايم حقق الهدف و حدث النفع و الغرض الاستشفائي :  القصة الثانية - 7-2

 :القصص المتفرقة  -7-3

حصــل الضــرر  بعــد وقــوع الكرامــة كعقــاب ، و حصــل النفــع العــام و حــدث : قصــة أولاد قــرح   -  أ

 .الدفاعي الغرض 

طلاقـا مـن النفـع المشـروط انحصل الضرر ثم النفع ثم المسار العكسي : قصة المرأة التي لم تلد   - ب

 .و في كلاهما حقق الغرض الاستشفائي و العقابي حدث الضرر 

 .أما قصة الشاب حقق النفع العام و الغرض الطلبي  المتمثل في تلبية حاجة و عودة غائب  - ت
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بصفتها أهم ركيزة في ظاهرة الأوليـاء الـتي تعتـبر مجـالا خصـبا متنوع هذه القصص نتاجا أدبيا  تترجم و

ُــثمن تجـاـرب ، و خـــبرات ، و مكبوتــات الجماعـــات الإنســانية علــى مـــر العصــور و يتمثـــل هــذا الإنتـــاج  ي

  .الأدبي في الشعر و النثر و الرقص و غيرها 

 :روية القصص الم في الأدبي و الفنيالشعبي الإنتاج  -8

 :الإنتاج الأدبي   -  أ

و يظهــر الأدب في هــذه القصــص بدايــة بالشــعر في المــدائح الدينيــة الــتي تقــوم علــى ذكــر الله تعــالى الــتي 

تــؤدى في حلقــات الحضــرة ، و ســنتطرق إلى هــذه الأشــعار و المــدائح الخاصــة بكــل ولي في عناصــر لاحقــة 

  .هية و اĐهولية ، و تجسد أهم مميزات الأدب الشعبي الشفامن هذا البحث 

عنــد المــرأة الــتي أتــت مريضــة مــن فرنســا و ذهبــت إلى الزيــارة جُعلــت لهــا حضــرة  :القصــة الأولى -1-أ

 .)البندير (و الذكر في أشعار ملحنة على إيقاعات 1أساسها الإنشادضريح الولي ، و الحضرة 

الزيــارة لا تخلــو مــن طقــس في حكايــة النــايم بــن ســعيد بــن العــزالي أيضــا كانــت :القصــة الثانيــة  -2-أ

   .الحضرة و هذه الأخيرة لا تخلو من الومضات الأدبية المتمثلة في الشعر

 :القصص المتفرقة للموردة دويمي بشيرة  -3-أ

عكسـت هــذه القصــة الجانـب النثــري فقـط كقصــة مــن قصـص الكرامــات الدفاعيــة :قصـة أولاد قــرح   - أ

التعـدي عليــه ، لكـن علــى إثـر هــذه الحادثـة نظــم  العقـاب بمــن أراد ألحـق فيهـا الــولي في اعتقـادهم الضــرر و

 : إيماĔم بكرامات جدهم بن دويم منها قوة قصائد طويلة يعبرون فيها عن العديد من الشعراء 

                                                             
 . 17، ص الفلكلور النظرية المنهج و التطبيق : أحمد زغب  - 1
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ّ جَـــــــــــــــــــــدِّ "  ــ ِ ل سْتــي إِ َ ـــــــــــــــــــــهْ ــــــــــي ي عْــــــــــــــدَاتَ اهِلْ وَ َ ـِـــــــــــــــ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــالـِ ــــــــفـ ـــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ــي الظَّ اتَ ـــــــــــــــنْ شَـــــــــــــــارَ َـــــــــيَّ   بــ

ذِلْ نـِي جَدِّ  ْ ا ي ـمَ   ي فْحَلْ أوُ نيِ جَدِي عَاتيِ مَ ِ يفْ جمَْلْ فَ ـــــــــــت مْ كِ هُ هْ تَفـــــــرَغْ عَّنـْ ْ صَّلَ اتَهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رَ   صِيلْ امْ

رْ فَ نـِي جَدِّ  مَ عَ ـمْ ِ ة ل ودَ ُ ةي اعْب ودَ هْمُ ـمَ ـي اعْقَابْ خَلْ   سْطْ الْ ِ رْ ف قَحْطَ ــتـْ هْ يِ ودَ دُ ـي ذِ ِ رْ ف قَحْطَ   فَاتَهْ كُوتْ يِتـْ

قَـــــــــــــ ــا لْ ـــــــــــشْ مَ ِ تّ هْ فـَ ــــــــــــــــــــودَ ُ ــخُـــــــــــطْ بِع هْ ايِ ــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـاشِ خَـــــــــــــــــــــــلاَّ اتَ رَ   1"عَوْ

  
قصـص الكرامـات قصة المرأة  التي لم تنجب أيضا اقتصرت فقط على الجانب النثري كقصـة مـن   - ب

 .بين المنح و النفع و الضرر لعدم الأيمان بالكرامة و التنكر للإيفاء بالنذر 

أيضا احتوت فقـط علـى الجانـب النثـري كقصـة شـعبية واقعيـة الفـارق فيهـا حضـور : قصة الشاب    - ت

 .الولي الجد للشاب و عودته و إيفاء والدته بالنذر الموعود عليها 

 بن دويم تقول الموردة قادرية بنت عمار  من أقوال الشعراء في الولي: 

ـــــــــــــــــــــ" ـــا زَايِ َ ّ ــــــي دِ هْ رُ ــي عَــــــــــــــــــــــــــــــنَّهْ ــــــــــــي سِــــــــرْ ـــــــــــــــــــــولَّ وُ أُ   ـــــلاَمِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــاـــدَاكْ ـــــهْ ق ــــــــــــــــــــــلْنَ طَّ َ هْ ب َ ــــــــــرِيـــفـــــــــــــــــــــــــــــ ــــمِعْ لْ   إِ

ـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ ى الثَّب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــــــــــلاَمْ إِزَّايـــ ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزَّ ــــــــــــــــــــــــــوتْ بِيــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ إِمْ ــــــــــأوُ سَلْمِي عَلَ ـ   ايِ

اهِـ لْكَرَ ْ ـــــــــــــــــــــــأوُُكَــــــــــانْ إِ اي ِّرْ  ــــــــــــــــبْ دَ رِاي اتْ مِ ـــــــــــــــــــــــاجَـــــــــــــــــــــــــــنْ عَ   ـــــــــــــــــــرَ مَ ِنْ عَــــــــــــــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــنْ الثَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــأوُُ ال وتْ مَ ُ   ــــــــــــــــهْ ب

لاَمْ  ى إِسِّ سَلْمِي عَلَ انَة أوُُ امْ غَـــــاليِ شَانَهْ  أمََ ـــــورْ فَسْطْ إِحْنَ   الزَّوَ شْهُ اا ا جَدْنَا مَ لْنَ َ بْ قَابـ اشِدْ عَلاَمْ فيِ لْكَرَ هْ رَ قَامَ   مْ

ت بْ نْ قـُ ى مِ ة ، سَلْمِي عَلَ َ ي ِ َ سِلاَمْ النّ يَّةــــــــــــــــــ ِ ن بْ ْ أوُُكانْ إِ   هْ مَ اي اهِــــبْ دَ يَّة جَابِنْ عَنِ الثَّبــوتْ اتْ ــرَ لْكَرَ ِ ن ِ ْ   ث ِنْ عَـــنَّه ال   مَ
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يَّة ِ ن بْ هْ مَ َ تــــــــــــــــــ بْ نْ قـُ ى مِ ة ، سَلْمِي عَلَ َ ي ِ ِتْ   سِلاَمْ النّ ــــــــــــطَّل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ عِنْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتَ   1"ـــــــــــــــــــــــــــــــدَهْ إِيجِنَّهْ ـــــــــبِنَ

 تتبـة عليـه لأĔـا طلبـفي هذا الموسـم لم تـذهب إلى زيـارة جـدها و هـي غاضـبة و عاأĔا و تقول الموردة 

  .منه طلبا و استغاثت به و في اعتقادها لم يلبي لها ما طلبت

لــمَ مــن طــرف :و تقــول أيضــا  عــن لســان المرحــوم دويمــي منصــور حينمــا اســتغاث بجــده بــن دويم حــين ظُ

أحد الأشخاص و هو سارح عند عائلة في الشمال الجزائري ، و لكـن رب تلـك العـائلو اēمـه بالفسـوق 

لحيــاء و التجســس علــى اهــل بيتــه ، لــذلك اســتغاث المرحــوم بجــده و اســتجاب لــه و في اعتقــاده و قلــة ا

  .عاقب الظالم ،حيث سقط عن جواده ، لازم الفراش على إثر الحادثة سنوات عديدة 

ا عَبْ "  َ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِ يـــــــــــــــــــــــــــــكْ إِنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الله ف ِبْ غَ ــــــــــــــــــــــــنْ إِمْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ إِنْ  وِ   ادِ ّ ي يـــــــــــــــــــــــــــغَ   ادِ

 َ وب يهْ اعْرُ ِ ا ف ة فيِ بِرْ خَاليِ مَ َ ونَكْ جُوب نْ غَادِي  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــجَتْ دُ فَرَغْ مِ انَّهْ اتـْ َ ة وِدْي َ وب صْلُ هْ مَ فَالَ ِ قَهْ ق رُ ِفْ بِزْ ّ ي قْ محََ لْ أزَْرَ َ   جِب

ي قَادِ تْ رُ ا صُبْ ي مَ مْ نُومِ ة حَرَ َ شْغُوب فْسِي مَ   نـَ

دْتْ نَّسَمِيكْ عَنَّكْ  ا عُ ْ مَ َّɍيتْ وَ ا اليِ نَادِ صُوتْ الْعَ بِ ة وِ   نَدِيتْ أوُُ رَ بـْ ِشْ فيِ صْفَادِي،شَدَّتْنيِ لْعَ ا جِيت ا مَ تْوحِشْ مَ  إِذَ يتْ مِ ْكِ ابيِ اب َ   .رِيتْ أَحْب

ـدَ الله تْك عَبْ مَ ُ الشَّايبْ حَضَّارْ أوُُ ــ ِشْ غَايِبْ ــــ ِي نَايِبْ  ون ل مَ عْ غْدَادِي  تـَ َ بـ نْتَّ أوُُ لْفَاليِ إِ نْ غَادِي تـَ ريِقَة مِ لْ مِ َ دَكْ سَايبْ في جِب اهُو وِلْ   رَ

ذَّحْ  وَ َتْ وِالْقَلْبْ مُ ا جَاب َ مَ يتْ إِنَّدْه ِ ن ومْ نَّدَّهْ ظَ ُ عْ   كُلْ ي َ ب نَ تـْ دَكْ مَ َتْ وِلْ اب دِي فيِ جِيشِي ذَ سْ كَبْ نحِْ َتْ  إِ لىَ غَاب وإِ رَى أيََّامُ ا دَ   مَ

ا  َ ة سَابِقْ ي َ دُّوب ـمَ هْرْ الْ فْزَعْ عَنْ ظَ   شِيخِـــــــــــــــــــي تـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ غَاي كْ بِزْ هْرَ قْسِمْ ظَ ِ   أهُْرُبْ عَنْ وِلْدِي عَاشْ ن
ــكْ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ِ زَّات ـــي  لَ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ِّ ب ـــايَّاكِي صَابِكْ رَ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ى هِكَـ ــــوَ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ دَّعْــ   2"إِ

ـــايَّا ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   2"هِكَـــ
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  :و تقول نفس الموردة في نشوة زيارة من زياراēا الكثيرة إلى ضريح الولي بن دويم 

يوفْ "  قَامْ بِينْ السِّ وفْ وِ لْمَ دُ جَايِينْ إِرْ ا أوُُ وفأوُُ    زِيَّار جِينَ يــــــــــــــــــــل إِيزُ ِ ل ِ اهِب وِ الدّ لْكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ   كَانْ إِ

جَ ـــــــــــــــــزِيَّار جِ  ا أوُُ ِ  ايِينْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ يَّا  ة يَّ ــــــــــبِالنّ نْ عَلَ اجَـــــــــــــــــــعْ مِ وَ ـمَ ـــــــــــــــــــــــي الْ هْ نحَِ َ يب لْعِ يفْ إِ ا خَفِ َ   أوُُ ي

جَايِينْ  ا أوُُ شِي زِيَّار جِينَ ــا أوُُكَانْ محََضَرْ ــــــــــــ رُكُـــوب فــِي إِبِلْنَ نّ ا مِ َطَّلْنَ ي عَنَّه ،ب لاَمِ امِ َ هْ ي َ ا عِيب َ ْكَهْ أوُُ ي اشْ نُترِ َ ب هْ أوُُ َ   ــــــــــ

ــــــــــــيْ زِيَّار جِـــــــــــــــــينَ  َ ب لْ قَامْ إِ لْمَ ِ نْ إِيجِيا ل انْ كُلْ مِ ِ  ، سُلْطَ بْ خِل ـــــــــــــــي لْكَرَ ِ حْدَهْ ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ وَ ــــــ مَّ عَ ِمْ لْوِلـِي ل ِ ي  ل

ة ا جَايِينْ حشَّادَ زِيَّار جِـــــــــــــــــينَ  ــــــــــــــــ هْ فيِ الْعامْ عِدْنَا عَادَ اتَ جَمِلْ بِنَ ِمْ لْوِلـِي إِل ِ هْ ــــــــــــــــــــل لاَدَ يـــــــــــــــــــــــــرْ أوَْ ِ ث عَ كِ   1"ـــه مَ

نتـاج الإتمثـل  في حـد ذاēـا قصـصال، ف هذا فيما يخص الجانـب الشـعري مـن الأدب أمـا الجانـب النثـري

بالنمطيـة في تشـكيلها لعناصـر  أهم نموذج للسرديات الشعبية ، فهي قصـص واقعيـة  تمتـاز  النثري لكوĔا

في ، اĐهوليــة 2الســرد و النســق الثابــت و المشــترك بــين هــذه النصــوص  يعكــس أهــم خصــائص الشــعبية 

  .بعض أحداث القصص، بالإضافة إلى الشفاهية الـتي جـرت علـى لسـان المـوردتين في النمـاذج الـتي لـدينا

دب الرسميـة الـتي تشـكل ي عليهـا القصـة في الآالشـعبية تقريبـا علـى كـل عناصـر الـتي تحتـو و تحتوي القصة 

و الصـــراع  الأحـــداثالحبكـــة و  لمثمثلـــة في الشخصـــيات،ا 3.تنـــامي الأحـــداث الـــتي تحـــدد ســـير الحبكـــة 
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ــــــق هــــــذه العناصــــــر بدايــــــة  ،الزمــــــان و ــــــأهم عنصــــــر و هــــــو المكــــــان و ســــــندرس قصــــــص الكرامــــــات وف ب

  .1"المحرك الرئيسي لأحداث القصة "الشخصيات

قــارة و ثابتـة هـي تتميــز بعـدة ميــزات  شخصــية الـراوي و هـيية في القصـص الشـعبي و لعـل أهـم شخصــ

       تختلـــف حســـب الفـــروق الفرديـــة لكـــل راوي و القـــدرة الكليـــة علـــى روايـــة و ســـرد قصـــص بطـــرق مختلفـــة 

يكتفـي هـذا النـوع مـن الـرواة "صـفات الـراوي الخـارجي ، و  أيـدينا تعكـس  الشخصية الروائية الـتي بـين و

برواية ما رآه و سمعه ناقلا إيـاه بأمانـة و موضـوعية ، و قـد يكـون الـراوي نفسـه هـو الشخصـية الـتي تـدور 

و الشخصيتان الروائتان في هـذه القصـص هـي دويمـي الجباريـة و دويمـي . 2"حولها قصص الكرامة نفسها 

الثانيــة و ذلــك  بشــيرة ، و تبــدو مــن خــلال القصــص أن الراويــة الأولى أكثــر دقــة في روايــة قصصــها مــن

لعدة اعتبارات منها ذكر أسمـاء الأشـخاص اللـذين طـالتهم كرامـات الـولي ، بالإضـافة إلى أĔـا حكـت لنـا 

أن أحـد الأشـخاص أصـاđا بـالعين لجمالهـا ، فـرأى والـدها  قصة عن الكرامة التي حصلت لها تقول فيها 

      لمــــا وصــــلوا دخلــــوا إلى ضــــريح الــــولي أن يأخــــذها إلى زيــــارة بــــن ادويم  ، و ذهبــــت مــــع والــــدها و والــــدها 

و أخـــذ والـــدها مـــن ترابـــه و مســـح بـــه علـــى مكـــان المـــرض ، و تـــركهم هنـــاك و قـــال لهـــم ســـيأتي أخوهـــا 

ليأخـــذهم ، لكنـــه لم يـــأت في الحـــين فـــأرادت هـــي و والـــدēا أن يعـــودا و لا تنتظـــرا ابنهـــا ، و حـــين همـــوا 

الراويـــة لوالـــدēا أن أخوهـــا قـــدم لـــيرافقهم ، فعـــادا قـــادم ناحيـــة الضـــريح ، فقالـــت  بالمغـــادرة رأوا شـــخص

يجـــدوه و سمعـــوا فقـــط صـــوت سلاســـل  أدرجهمـــا ناحيـــة الضـــريح ، لكـــن حـــين وصـــلوا إلى الضـــريح ، لم

                                                             
 .331النثر العربي ، ص الفن القصصي في : ركان الصفدي  - 1
، جامعة محمد  2009وحدة التكوين و البحث في نظريات القراءة و مناهجها ، مجلة المخبر ، العدد الأول ،: عبد اĐيد دقياني  - 2

  .63خيضر ، بسكرة ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، قسم الأدب العربي ،ص 
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ابوت ، و كأنـــه كـــان مفتوحـــا و غُلـــق و بعـــد مـــدة أتـــى الولـــد و رافقهمـــا ، و تقـــول الراويـــة بعـــدة مـــدة التـــ

  1.من أثار العين التي أصابتها شفيت 

 :شخصيات ال -1

 الــــزوج ، الزوجـــة المريضــــة ، الوســــيط خليفـــة برنــــاوي ، والـــد و والــــدة الراويــــة :القصـــة الأولى  -أ-1

الافتراضـي صـانع الكرامـة الرئيسـي  و شخصـية البطـل ،الجماعة المداحة الـتي سـتحي حلقـات الحضـرة 

 .الولي  

 بجــوار الضـــريحالنــائم  ، والــده ، الجماعــة المداحــة ، العــائلات الموجــودة : القصــة الثانيــة  -ب-1

 .شخصية الولي الجد الافتراضية

 :القصص المتفرقة للموردة دويمي بشيرة  -ت -1

بالنسبة لظهور الشخصيات اقتصرت الموردة على ذكـرهم إجمـالا و عـددهم : قصة أولاد قرح   -  أ

 .و المعتقد فيها  الحقيقي مجهول ، شخصية الولي الافتراضية

، المـرأة المريضـة ،شخصـية الـولي المحـرك  احتـوت علـى والـدة المـوردة  :قصة المـرأة الـتي لم تنجـب   - ب

 .العجائبي في القصة و الزوج كشخصية ثانوية 

                                                             
  . في نفس اليوم، بنت عمردويمي الجبارية  :مقابلة مع نفس الموردة - 1
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الشــاب ظهــور ثــانوي بــالرغم مــن اســتحواذه علــى موضــوع :قصــة الشــاب و الخدمــة الوطنيــة    - ت

ــ ال في وضــع النــذر و إيفائهــا بــه ، و حضــور شخصــية الــولي الجــد القصــة ، الجــارة ، الوالــدة كعنصــر فعَّ

 .المعتقد فيه 

الســير المنطقــي 1" الحبكــة كمــا يقــول فلاديميــير بــروب هــي  :الصــراع  و الأحــداثالحبكــة ،  -2

عجيـب و مفـارق للطبيعـي القصة الشعبية هـو إنجـاز " في ، أما الأحداث أو الحدث "لأحداث القصة 

بيعيــة لهــا القــدرة علــى الفعــل تتحــرك بفاعليــة الطلــب ، و الاســتجابة لتحقيــق تقــوم بــه شخصــية  غــير ط

النتيجــة و يحــدث هــذا بتتــابع آلي نمطــي تتبلــور و تتنــامى فيــه الأحــداث الجزئيــة لتشــكيل حــافزا يكمــل 

ذي تقــــع فيــــه الشخصــــية        الــــ لمــــأزقالصــــراع أو ا نتيجــــةالأحــــداث الجزئيــــة  تحــــدثو  2."الحــــدث الكلــــي

؛ صـراع مـع القـدر ، المصـير ، الوسـط الاجتمـاعي و الظـروف الماديـة و تـدخل  عـدة أشـكاليأخذ " و 

في و ســـنرى 3." صــراع نفســي كــالمرض ال يتمثــل في في دائــرة الصــراع الخــارجي ، أمــا الصــراع الـــداخلي 

 .قد احتوت على فاعلية الحدث الناتج عن الصراع الحبكة  القصص التي بحوزتنا إن كانت

للزوجة تمثل في المـرض ، ثم صـراع خـارجي نفسي تبدأ القصة بصراع داخلي  :الأولى القصة   -2-1

فأتــت الحبكــة كــالآتي  ترتبــت عنــه عــدة أحــداثالصــراع و هــذا ، للــزوج معهــا و يعتــبرا صــراع مــع القــدر 

                                                             
 . 88مورفولوجيا القصة ، ص : فلاديميير بروب  - 1

 1آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربيـة المعاصـرة ،دار الوفـاءء لـدنيا الطباعـة و النشـر ، الإسـكندرية ، ط : عبد الرحمان مبروك  مراد - 2
 . 146، ص  2002، 
   .36، ص  2003،  1ت ، القاهرة ، طالسيد إمام ، ميريت لنشر المعلوما: قاموس السرديات ، تر: جيرالد برنس : ينظر  - 3
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 )ضـريح الـولي (زيـارة )          حلم(إشارة )          يأس الزوج(تأزم )          الزوجة مرض (صراع 

 ) . شفاء الزوجة(أحداث جزئية          الحدث الرئيس ؛ حدوث الكرامة 

تبدأ القصة بصراع داخلي للنايم  بالمرض ، ثم صراع خارجي مع القدر الـذي : القصة الثانية  -2-2

  :يواجهه الأهل ، ترتبت عن هذا أحداث فجاءت الحبكة كما يلي 

            جزئيــــةأحــــداث  )لضــــريح الــــولي(زيــــارة          )يــــأس الأهــــل(تــــأزم )          مــــرض النــــايم (صــــراع 

  ).شفاء النايم ( الحدث الرئيس ؛ حدوث الكرامة 

 :القصص المتفرقة للموردة بشيرة دويمي  -3-2

ـــة فـــترة تبـــدأ القصـــة  :قصـــة أولاد قـــرح    -  أ بصـــراع خـــارجي سياســـي اجتمـــاعي تمثـــل في الأزمـــة الوطني

مـن  تمـع و هـو محاربـة المعتقـدات و استئصـالهاداخلـي في اĐالتسعينات و هذا الصـراع أدى إلى الصـراع 

جـــذورها ، ليــأـتي الصـــراع الـــرئيس في حـــدوث الكرامـــة و المنـــع مـــن الشخصـــية الافتراضـــية للـــولي  توقـــف 

عــدولهم عـــن  والشــاحنة عــن التقــدم نحـــو الضــريح و التحــول الجنســـي للجماعــة مــن رجـــال إلى نســاء ،

فسـارت . هـور كصـراع مـع القـدر متمثـل في لعنـة علـى أولاد الجماعـةإحراقـه ليتـواري الصـراع و يعـود للظ

  :أحداث الحبكة كما يلي 

ـــي    ) التوجـــه لإحـــراق الضـــريح ( صـــراع خـــارجي داخلـــي دافعـــه القضـــاء علـــى المعتقـــدات   حـــدث جزئ

توقــف الشــاحنة عــن (تنبيــه ؛ جــاء في بــادئ الأمــر ك متعــددالمتمثــل في الكرامــة :  الحــدث الــرئيس أمــا

الأبنــاء (صــراع دائــم )           التحــول مــن رجــال إلى نســاء (تــأزم            ) التقــدم نحــو الضــريح 

  . )ولدوا كالأنعام
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و بعــده ،حيــث تحــول الصــراع ، الصــراع فيهــا لــه وجهــان قبــل المــنح : قصــة المــرأة الــتي لم تنجــب   - ب

 فكانـتخـارجي مـع اĐتمـع الـذي أدى بـالمرأة إلى الطلـب إلى صـراع  الداخلي المتمثل في عدم الإنجـاب

 :الحبكة كما يلي 

الحلــم (الإشـارة )           الاسـتغاثة بـالولي (طلـب )          عـدم الإنجــاب(صـراع داخلـي و خـارجي 

حـدوث ، أيضا جـاء متعـدد الأحداث الجزئية ، الحدث الرئيس       )       ، تقديم قربان  المشروط

  ).وفاة الزوج ( تنفيذ )          حلم ( عدم الوفاء بالنذر          تنبيه            )الإنجاب(الكرامة 

الأحـداث فيهـا كانـت متســارعة و الصـراع البـارز كـان داخلــي : قصـة الشـاب و الخدمـة الوطنيــة    - ت

 :يلي  منبعه حنان الأم و معاناēا إثر فراق ابنها  ،فكان سير الأحداث كما

  )نذر+ حلم (إشارة           )معاناة الأم (داخلي )          ذهاب الشاب(صراع خارجي 

 .)وفاء بالنذر+  عودة الشاب(حدوث الكرامة أحداث جزئية ، الحدث الرئيس ،          

 :الزمان و المكان   -4

تعتبر حلقة الزمان و المكان في القصص الواقعية ركنا أساسيا ، يضفي علـى القصـة سمـة المصـداقية      

يصــعب الإمســاك "غـير أن القصــص الواقعيـة الشــعبية تخضـع للنســبية في إثبــات الزمـان و المكــان ؛ حيـث 

نجــد أغلــب القصــص الشـعبي و يعــود ذلــك للحريـة الــتي تلعبهـا العجائبيــة في القصــص ، لـذلك بـالزمن في 

الحكايات الشعبية يعوزها المرجع الزمني المباشر و الصريح ، لذلك تدور أحداثها في عالم متحرر مـن كـل 

فــلا تــولي القصــة الشــعبية اهتمامــا لتصــوير  ، أمــا المكــان 1"القيــود العرضــية الظرفيــة دون أيــة إرســاء زمــني 

                                                             
، الدار التونسية للنشر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر )تحليلا و تطبيقا (مدخل إلي نظرية القصة : سمير المرزوقي و جميل شاكر  - 1
 . 58ت ، ص.ط ،د.،د
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بوصــفه مــوطن للشخصــيات ، ثم تــدفع المكــان و لا تــذكر تفاصــيله ، و تنطلــق في رسمهــا صــورة للمكــان 

و قـد ظهــرت في  1.هـذه الشخصــيات للمغـادرة بواســطة حـافز أو دافــع مضـمونة البحــث عـن الاســتقرار 

  :النماذج بعض ملامح للزمان و المكان تمثلت فيما يلي 

بلـدة دوار المـاء  ثم ذكرت الموردة أن المـرأة كانـت في فرنسـا ثم أتـت إلي الـوادي :القصة الأولى   - 4-1

ح واقعـي فقـط زمـن الحكـي حـين إلى مكان ضـريح الـولي أمـا فيمـا يخـص الزمـان فـلا يوجـد عنـه أي تلمـي

 .تقول أقيمت الحضرة ، فتابت و نامت حتى الصباح و هذا يعني أن وقت الحضرة كان ليلا 

" في قصــة النــايم بــن ســعيد العــزالي تقــول المــوردة أن الفصــل كــان صــيفا بــدليل :القصــة الثانيــة  -4-2

، أما المكان الذي قدم منه النايم هـو البياضـة و القـادم إليـه مكـان ضـريح " مصطافون في بن دويم نحن 

  .ختلاف في المنطقة فقط لاالولي و هو في الوادي أيضا ا

 :ويمي بشيرة دالقصص المتفرقة للموردة  - 4-3

التســعينات و الأزمــة الــزمن فيهــا بــالرجوع إلى الثــورة عــن المعتقــدات يعــود إلى فــترة :قصــة أولاد قــرح   -  أ

الوطنية الجزائرية ، أما المكان الأول مـوطنهم في النخلـة و المكـان الثـاني تمثـل في نـواحي ضـريح الـولي بـن 

 .دويم

لم تظهـر ملامـح للزمـان و المكـان ،و السـياق العـام يخبرنـا بحـدوثها في : قصة المرأة التي لم تنجب   - ب

 .ذاēا  الوادي لامتناع الموردة عن ذكر الشخصية في حد
                                                             

، ص  1984ط ، .، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د)دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ (بناء الرواية : سيزا أحمد قاسم : ينظر  - 1
74.  

  
  
  
 



136 
 

  .كذلك لم تظهر قصة الشاب ملامح للزمان و المكان :قصة الشاب و الخدمة الوطنية    - ت

فهـل تحمـل بـين طياēـا أثـارا  هذا فيما يخص الإنتاج الأدبي الشـعري و النثـري الـتي تعكسـه القصـص ، 

  .للجانب الفني 

الإنســانية و الأفكــار الســائدة في  يعكــس سمــةالأدب الشــعبي عمومــا في قصــص ال: الإنتــاج الفــني  -ب

     و هــذه الســـمة تجعـــل أي فـــن مــن الفنـــون مســـتمرا ، بـــالرغم مــن فـــترات التحـــول العنيـــف  فــترة تاريخيـــة مـــا

         1.و القلب الاجتماعي العميق 

في حلقـات الحضـرة الفن في الرقص الهستيري أو الجذب كمـا يسـمى  عكستو القصص التي لدينا      

الاجتماعيــة ، و هــو تعبــير بالحركــة عــن رد فعــل فــن شــعبي مــلازم للاحتفــالات   -الــرقص  –و يعتــبر " 

رقص يتخـذون مـن الــ و،تـرقص استرضـاء للآلهـة قــديما اĐتمعـات البدائيـة و كانـت  جمعـي لـدورات الحيـاة 

من طقوس التقوية إذا أقيمـت في القبيلـة أو في كما تعتبر هذه الاحتفالات  وسيلة لطرد الأرواح الشريرة 

أن حالة الانجذاب أي الهسـتيريا محاولـة "و يقول إرنست فيشر  .2"الواحد اĐموعة ذات الانتماء الديني 

لإعاـدة الوحـدة المفقـودة و التناسـق الضــائع للفـرد اĐـذوب مـع العــالم الخـارجي ؛خاصـة في اĐتمـع القبلــي 

و القصـتان اللتـان عكسـتا الجـذب هـي قصـتي 3."ة الأصلية للاضمحلال التاريخي التي تعرضت فيه القبيل

  :الموردة دويمي الجبارية 

أي ذكــــرت أن المريضــــة ذهبــــت إلى الزيـــــارة و أقُيمــــت لهــــا حضــــرة و تابـــــت :القصــــة الأولى  -1-ب

 .و نامت و عاد التوازن إلى نفسها ، جذبت في الحضرة 

                                                             
  . 25ط، ص . ، د 1998أسعد حليم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ضرورة الفن ، تر: إرنست فيشر : ينظر   - 1
 . 26الفلكلور المنهج ، النظرية و التطبيق ، ص : أحمد زغب  - 2
 . 59، 58، ص ضرورة الفن : إرنست فيشر - 3
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    أخـــذوه إلى زيـــارة الـــولي ، و لا تخلـــو الزيـــارة مـــن طقـــس الحضـــرة  النـــايم أيضــا :القصـــة الثانيـــة  -2-ب

 إعادةخاصة للمريض الذي يبحث عن الاستقرار النفسي و ؛)التوب (و الحضرة لا يمكن أن تخلو من 

 . )نايم بن سعيد العزالي(التوازن مثل حالة 

 :الفئة المعتقدة في الولي  -5

عـــن الاعتقـــاد ؛ خاصـــة في اĐتمعـــات القبليـــة الـــتي ســـبق و تحـــدثنا في فصـــول ســـابقة مـــن هـــذا العمـــل 

تحكمها صلة القرابة ، و التي في أغلب الأحيان ينشـدون فكـرة عبـادة السـلف و يعتقـدون فيهـا بالممارسـة 

و لــــذلك سيقتصــــر ضــــبط نســــبة الفئــــات المعتقــــدة في الــــولي بــــن دويم علــــى الأحفــــاد حســــب   1.الفعليــــة 

ـــة الـــوادي مـــا بـــين ال دراســـة  وســـنحاول.و الطالـــب العـــربي و دوار المـــاء ) لبامـــة (بياضـــة انتشـــارهم في ولاي

  :النسبة داخل جدول كما يلي

 لا  لعمرية المعتقدة في الولي ؛ الإجابة بنعم أوالفئة ا:  

  العدد بين إناث و ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  السن  المرحلة العمرية 

  القرار  الاسم و اللقب ، السن و السكن   
  من  الشبـــــــــــــــــــــاب

16  
  إلى
40 

  لا  سنة البياضة   36دويمي إبراهيم   شاب  01

  لا  سنة البياضة  38دويمي خليفة  شاب  02
  نعم   سنة الطالب العربي  32دويمي محمد  شاب  03

  لا  سنة الطالب العربي  36دويمي اعمارة  شاب  04

  نعم   سنة البياضة  20دويمي حورية  شابة  05

  نعم   سنة البياضة   27دويمي الساكتة  شابة  06

                                                             
  . 27الفلكلور المنهج ، النظرية و التطبيق ، ص  : أحمد زغب  - 1
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  لا  سنة الطالب العربي  24دويمي مبروكة  شابة  07

  نعم   سنة الطالب العربي  19دويمي مرضية  شابة  08
  من  الكهــــــــــــــــول

41  
  إلى
60 

  نعم  البياضة سنة  55دويمي عبد القادر   رجل  01
  نعم  سنة البياضة  59مبارك دويمي   رجل  02
  لا  سنة البياضة   41دويمي صالح   رجل  03
  لا  سنة الطالب العربي  43دويمي سعد   رجل  04

  
  
  
  
 

  نعم    سنة البياضة  49دويمي سالمة   امرأة  05 
  نعم   سنة الطلب العربي  57دويمي قادرية  امرأة  06
  نعم   الطالب العربيسنة  43دويمي فتيحة    امرأة  07
  نعم   سنة  دوار الماء 58دويمي محضية  امرأة  08

  من  وخـــــــــــــــــــالشي
60  
  إلى
85  

  نعم  سنة البياضة  63دويمي محمد   مسن  01
  نعم   سنة البياضة  70دويمي حمد  مسن  02
  لا  سنة الطالب العربي 70دويمي مبارك  مسن  03
  نعم  سنة الطالب العربي 62دويمي مصباح  مسن  04
  نعم   سنة دوار الماء  77دويمي بشيرة  مسنة  05
  نعم   الطالب العربي  67دويمي عائشة  مسنة  06
  نعم  سنة البياضة 90دويمي عزيزة  مسنة  07
  نعم   سنة الطالب العربي  68دويمي الجبارية  مسنة  08

  
ـــة التســـجيل الســـمعي و ـــه الفئ البصـــري و تمـــت المحادثـــة في أغلـــب الأحيـــان  و قـــد  رفضـــت أغلـــب هات

و تم تحديد الأسئلة الموجه لهذه الفئة وفق محـورين اثنـين . شفاهيا  ؛ مع وجود بعض التسجيلات للبعض 

و علـى منـوال هـاتين .الاعتقاد فيه و الإيمـان بـه : خاص بالانتماء إلى الجد الولي بن دويم ، الثاني :الأول 

جهت ثلاثة أس   :ئلة تمثلت فيما يلي المحورين وُ

 .؟ ؛ الإجابة كانت نعم بالأغلبية لجميع الفئات العمرية  هل تعترفون بأن جدكم بن دويم -1

 .الإجابة أيضا كانت نعم بالأغلبية الساحقة  لجميع الفئات العمرية هل هو ولي صالح ؟ ؛  -2
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لا يفوضـــنه بالنســـبة للشـــباب دون الشـــابات لا يؤمنـــون بـــه و هـــل تؤمـــون بـــه و تعتقـــدون فيـــه ؟  -3

كهول وجـه لهـم هـذا السـؤال مـازالوا يعتقـدون فيـه   8من أصل  2أمورهم ، أما فيما يخص الكهول نجد 

، و عمومـا النسـاء أكثـر اعتقـادا مـن الرجـال في أما الشـيوخ فالأغلبيـة السـاحقة يعتقـدون فيـه لحـد الآن 

 :؛ كما يلي لجدول السابق لفكانت النسب المئوية للفئة المعتقدة استنادا  الولي ،

   النسب حسب الفئة العمرية: 

  النسبة المئوية   لا  نعم  مرحلة الشباب العدد الكلي

8  4  4  
  لا  نعم 

% 50 % 50  

  النسبة المئوية   لا  نعم  مرحلة الكهولة  العدد الكلي

8  6  2  
  لا  نعم

75 % 25 % 

  لا  نعم  مرحلة الشيخوخة العدد الكلي
  النسبة المئوية 

  لا  نعم

8  7  1   87.5   % 
12.5 

%

    النسب حسب الجنس نساء و رجال: 

  
  لا  نعم  العدد الكلي للفئة المعتقدة

  النسبة المئوية

  لا  نعم  الجنس  
  النساء
 % 8.33 %  91.66  نساء  1  11  12  
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 % 50 % 50  رجال  6  6  12  الرجال

 

    النسبة الكلية:  

  :، إذن النسبة الكلية  تكون كما يلي  7 ، عدد الرافضين17، عدد المعتقدين  24اĐموع الكلي 

  النسبة المئوية  لا  نعم  العدد الكلي للفئة المعتقدة

24  17  7  
  لا  نعم
70.83 % 29.16  % 

 

أن أغلــــب الفئـــات مـــن عــــرش الدوايمـــة تعـــترف و تفتخــــر إذن و اســـتنادا لهـــذه النســــب ، يمكـــن القـــول 

مـن حيــث الفئــة العمريــة عتقــاد  نســبة الا أمـابانتمائهـا إلى الجــد الــولي بـن ادويم ، كمــا تعــترف بولايتــه ، 

عنــد ، و أقــل نســبة    % 75نســبة ، الكهــول  % 87.5الشــيوخ هــم الأكثــر نســبة و صــلت إلى 

و مــن حيــث الجــنس النســاء أكثــر اعتقــادا في الــولي مــن الرجــال حيــث بلغــت . % 50الشــباب بلغــت 

، و النســبة الكليــة للفئــة المعتقــدة  % 50، أمــا الرجــال بلغــت   % 91.66نســبة الاعتقــاد بيــنهن 

     .إلى عــرش الدوايمــة  شــخص ينتمــون 24مــن أصــل    % 29.16، مقابــل   % 70.83بلغــت 

الـــذين كـــانوا ) بـــن دويم (غلبيـــة الفئـــات المعتقـــدة في الـــولي الصـــالح و كمـــا ســـبقت الإشـــارة ســـابقا؛ أن أ

لـذلك سـنحاول التعريـف đـذه .يقطنون بمنطقة لبامة ببلدية البياضة قد انتقلـوا إلى بلديـة الطالـب العـربي

  .المنطقة تعريفا نوعا ما موجزا 
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 التعريف ببلدية الطالب العربي ولاية الوادي:                  

تقـع في الشـمال الشـرقي مـن عاصـمة  ،ولايـة الـواديبلـديات  الطالب العربي هي بلدية مـن بلدية

الجزائريــة الطالــب العــربي قمــودي  م شــهيد الثــورةاســسميــت علــى الولايــة، اسمهــا الســابق بلديــة بــوعروة ثم 

،و عدد سـكاĔا  2كلم   1110تبلغ مساحتها حوالي وهي مدينة حدودية، وتعتبر واجهة دولة الجزائر،

يوجد đا أغلب عـروش الربـائع الأربـع عشـر ، لكـن ،  2008نسمة حسب إحصائيات  7074بلغ 

و الزراعـة يمتلكـون العديـد مـن الأراضـي الفلاحيـة  أغلب سكاĔا من عرش الدوايمـة ، يمتهنـون  الفلاحـة

ـــــوم     ينتجـــــون التمـــــور بأنواعهـــــا بالإضـــــافة العديـــــد مـــــن المزروعـــــات كالبطاطـــــا الطمـــــاطم و البصـــــل و الث

لباسـهم قـديما كـان مـن الصـوف و الشـعر و الـوبر بيتـوهم مـن الخيـام و الزرائـب ، يطهـون طعـامهم بنــار 

 العصـر تحـاول مسـايرة دينة مثل باقي المدن لأرطاء ، أما الآن فالمحطب الأشجار كالآزال و الزيتاء و ا

،بحيث شـيدت đـا في سـنوات سـابقة عـدة ابتـدائيات علـى توزيـع القـرى ، وتتمسك بعاداēا، وتقاليـدها

كالأحمـد يوسـفي و ،أيضا đا إكمالية و ثانويـة đـا عـدة مسـاجد ، đـا العديـد مـن شـعراء وادي سـوف  

  .الشوشاني و غيرهم من الشعراء  قطن đا عبد الرزاق
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–II  ينالأولياء الصالح )Đاهدينا(  

  : منسبه -1

اĐاهدين كانوا لحمة متفرقة من عدة عروش منهـا الرقيعـات ـ أولاد بلـول ، بعـض مـن  :ورد يقول الم

الأصــل هــم العتـــايرة ،كــرمهم الله تعــالى لــدفاعهم عــن أنفســهم مـــن عــرش الدوايمــة و الفرجــان ، لكــن 

لــذلك مــن الصــعب تقصــي نســب   1.مــالهم و عيــالهم ، و تحامــل علــيهم  العــدو الــذي ترصــد لهــم أخــذ

حـد أكل فرد فيه فـيهم كرمـه الله ، و الأقـوال و الحكايـات الـتي تـروى عـنهم  دائمـا جماعيـة و لا يـذكر 

و خاصـة الـذين يحملـون لقـب  ن المعـروف و الشـائع أĔـم جـدود العتـايرةمنهم إلا و يذكر الآخر ، لكـ

  2.ربح و رويحة و العتري ن ب

  : )اĐاهدين( ينتحديد موقع و وصف مزارة الأولياء الصالح -2   

  ينمـــزارة اĐاهـــدين موجـــودة مكـــان اختفـــائهم ، و هـــذا المكـــان مســـيرة خمســـة و ســـبع: يقـــول المـــورد 

كلم من هنا أي لبامة البياضة إلى دوار الماء الطالب العـربي ولايـة الـوادي و تقـع المـزراة   75كيلومتر 

نخرج لهم أي اĐاهدين جهة الغرب مـن دوار المـاء نصـل : و يقول المورد عمار بربح  3في المنتصف، 

                                                             
، في مقر سكناه  17.00،على الساعة  19/09/2014: ، يوم )سنة  62(عمار بن ربح بن المولدي ،:مقابلة مع المورد   - 1

 . بدوار الماء 
، في مقر سكناه  16.00، على الساعة  13/09/2014:، يوم ) سنة  72(بن ربح لخضر بن البشير : مقابلة مع  المورد - 2

 .بلبامة بلدية البياضة 
  .بن ربح لخضر بن البشير : بلة  مع  نفس الموردمقا - 3

 موقع الطالب العربي على خريطة الجزائر و الوادي
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عمـيش أي لبامـة حـوالي  و تبلـغ المسـاحة مـن، كلم من دوار الماء إلى المزارة  30فهم مسيرة ثلاثين 

  1 .جهة الشرق كلم   40كلم  إلى أربعين   35خمسة و ثلاثين 

  اهــدين قائلــة أن المــزارة الــتي يصــعدون إليهــا وقــت الزيــارة هــيĐو تصــف المــوردة الزهــرة دويمــي مــزارة ا

بـالمراحم  و ( نفسها العروس التي اسمها فريحها فـوق الهـودج لهـذا نجـدها عاليـة ، و تجـد الـزوار يعـدوĔا 

، و مـــن جهـــة الغـــرب قلـــيلا نجـــد المكـــان الـــتي )القطـــاطي و خيـــوط الفتـــول  و لمريـــات ، و لحزامـــات

  2.راغت فيه الغراء و عمي

  

  

                                                                                                                                                                                                          
  
  
 
 .عمار بن ربح بن المولدي : مقابلة مع نفس  المورد  - 1

 -  توضع خيوط الفتول في شعر العروس بعد طقس العناء قديما ، حيث تغني مجموعة من النسوة (القطاطي و الفتول و لمرايات
يضفرن لها شعرها  ، و في أخر كل  جديلة يضعن أيضا خيوط من عدة ألوان  أغاني تعبر عن حزن الأهل لفراقهم ابنتهم و هن

، و من ) لكنها أغلظ من خيط الفتل تلك تسمى القطاطي و لمرايات هي مجوع مرآة و المراحم بمثابلة خمار لكنها أصغر حجما 
  تبكيش بكيتينا و قال سيدك منهو بينا متبكيشم** يالحنانة ما تبكيش ديما عشيرة معانا ما تبكيش :أغني الفراق  في الفتول تقول 

  عقلي راح ردو هولي تبعلي رقيق الحولي ** لعيون عيوني و الدموع دموعي ثماش من فارق أحبابه نوعي : تقول البنت          
  عساسك إنتي رقيقة و الرقيق لباسك الشمس وجهك و القمر ** يا بنية خالك عليك يسلم و طاحت دموعه قبل ما يتكلم    

  و سود الحرك رناسها كرهوني قدا شورها ما يحملوا جياني *** ياناس لا تلموني حرم منام النوم من عيوني                       
   –عقلي راح  يا رجالة تبعلي سميح خياله *** يا لاله راني عليك إنعاني ، قدا شوركم نبعثلكم سلامي  –                     

  عمك و سلفك يراعوك أوراهي المحبة رياثة ** نوصيك يابنت لجواد وراهي الوصية ثلاثة                            
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــروا راسها و هدوا خجلها ضفـــــــــــــــــــــــــــــ*** حليلي وخيتي جابوا جملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها                        

لبامة  ، تسكن الطالب العربيب ،13.30، على الساعة  2014/ 11/09 :يوم بنت محمد ، مقابلة مع الموردة الزهرة دويمي - 2
 .البياضة الوادي بلدية 
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مزارة اĐاهدين و موقع بلدية دوار الماء على خريطة 

  

 

عـدة أغـراض أغلبهـا  تنقسم الزيارات كمـا سـبق و أن عرفنـا إلى رسميـة موسميـة و طارئـة لهـا: زيارēم  -3

 . استشفائية

 : الزيارة الرسمية  -  أ

و يجمــع العــرش زيــارة أجــداده ، قصــد أخــر كــل ربيــع يتحضــر عــرش العتــايرة ، و يســتعد العديــد مــنهم في 

و خيراتـه ، و يقصـد النيـة للزيـارة ، و قـد تكلـف لسـنوات عديـدة العـربي بـن ربـح ناسه ، وسعيه و جمالـه 

 يعلـــن أولاد بـــن ربـــح علـــى الزيـــارة  في البدايـــة.لهـــم لـــذين يـــوفرون الحمايـــة و البشـــير و بـــن ربـــح ، و هـــم ا

و يقيمـون هنـاك ثلاثـة أيـام ؛ في  إلى اĐاهـدين  يذهبونفتجمع الناس كل ما في قدرēم من خيرات ، و 

  ل و الثــاني و الثالــث ؛ يــذبحون الــذبائح و يطبخــون الطعــام و يــأكلون ، و يمــدحون في الحضــرةاليــوم الأو 

الله ينفنـا بأهـل النفــع ، و الله : يـذكرون الله و الرسـول و الأوليـاء ، و يـذكرون الله في كـل صـلاة قـائلين و 

ش تـذهب إلى ينفعنا بالناس الصـالحين يـاربي ، و الزيـارة لا تخـص فقـط عـرش العتـايرة بـل هنـاك عـدة عـرو 

هــذا فيمــا يخــص زيــارة اĐاهــدين  .1الزيــارة معهــم ، و في  صــباح اليــوم الرابــع تســتعد الجماعــة إلى العــودة 

مــن مدينــة لبامــة الــوادي أمــا فيمــا يخــص الزيــارة مــن دوار المــاء ، يقــول عنهــا منظمهــا عمــار بــن ربــح بــن 

  :المولدي
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و    في الربيــع ، و كــل مــن يهمــه الأمــر يعــرف موعــدها ، أجعــل شــاحنة للنســاء )للمجاهــدين (الزيــارة 

ر الأكبر من عشر سنوات ، و الإعـلان عـن الزيـارة فقـط مـن أخرى للرجال و النساء لا يصعد معهم الذك

في سـبيل إحيـاء عـادة  : أجل العلم ، و أنا المكلف بالأمور المادية ، فكل الزيارة من حـر مـالي يقـول المـورد 

أجدادي أسبل مالي لهم ، و يقول هيئت لهم خيمة مـن حديـد لنخـزن فيهـا هنـاك مـا يمكـن تخزينـه ، نضـع 

ثلاثاء مساءا و نعود يم الجمعـة ، و تدوم الزيارة  ثلاثة أيام ، نخرج يوم ال و البزَّةو الأواني فيها المأكولات 

)     نتـــوب  (و خــلال الأيــام الثلاثـــة نــذبحوا و نطبخــوا الطعـــام ، و نقــيم الحضــرة  في الليـــل ، و نقصــدوا ، و

  1 .و نطيحوا ، و هكذا إلى أن نعود 

 :الزيارات الطارئة   - ب

أن هنــاك زيــارات غرضــية طارئــة ، منهــا مــا هــو استشــفائي و أخــرى لخضــر بــن الــربح يقــول المــورد 

إيفــاء للنــذور ؛ كــأن يقـــول الفــرد مســتغيثا بالأوليـــاء اĐاهــدين ؛ أنــا مـــريض أو ولــدي  ســأزورك إذا كـــان 

بُيـت لـه أنـه سـيزورهم وعد الأولياء؛ إذا تحققت له أمنيـة يتمناهـا أو حاجـة ل ُ و  شفاني ربي ، و هناك من ي

يقـدم لهـم قربـان ، و إذا كــان لـه مـا رجـاء يــوفي بوعـده و يـزورهم ، و سـواء كانــت الزيـارة رسميـة موسميــة أو 

و التقصـيد و  طارئة فإن الطقوس لا تتغير الزيارة دائما đا الذبائح و الطهي و الحضرة و التيَّاب و الذكر

بالرجـل مـنهم و ابـن الابـن مـنهم دون م أن عائلة بن ربح تنفرد بكرامة خاصة đغيرها ، و يضيف قائلا 

و يطلبون مقابل ذلـك  ابن البنت ، بصفتهم الأكثر قرابة للأولياء ، تتمثل هذه الكرامة البخ بالكمون 

                                                             
 -  جرارة  –الحبل  –الدلو (البئر  مستلزماتالبزة هي كل(   

 .نفس المورد عمار بن المولدي بن ربح  مقابلة مع  - 1
 -  البخ تعني الرش باللعاب من الفم بعدما يمضغ الكمون أي الحبة السوداء جيدا ، و هي معتقد قديم لطرد ( البخ بالكمون

  ).السلبيات فوق الغيبية الأرواح الشريرة و العين الحاسدة ، و تحصن من كل 
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عصيدة ناضجة جاهزة أو نيئة مـع كـل مـا تحتـاج إليـه هـذا في القـديم ، لكـن اليـوم عُوضـت بـالنقود لنفـور 

و النقـــود لا نأكلهـــا بـــل نخزĔـــا لننفقهـــا في ســـبيلهم   للحيـــوانالنـــاس مـــن أكـــل الطعـــام و لكـــي لا يرمـــى 

  1 . لهم بيت للمبيت و دار للمونة ، تكون عونا لكل من يزورهم نيو لنب، كصدقة جارية 

  .قصص كرامة الأولياء الصالحين اĐاهدين قبل الوفاة -4

 :عن المورد بن برح الأخضر بن البشير )اĐاهدين (رواية الأولياء الصالحين  -1

جــدودنا اĐاهــدين كــانوا في تــونس و الحــاكم نتــاعم الــذين هــم تحــت أمــره يســمى بــالنوير ، و كــان    

عنده ابن يخرج دائمـا و يصـطاد مـع ابـن كبـير عـرش الربـائع ، و كـان ابـن كبـير عـرش الربـايع هـو الـذي 

أخــذها ابــن يصـطاد دائمــا لكــن الصـائدة يأخــذها ابــن الحـاكم ، و ذات مــرة اصــطادوا أرنبـا و كالعــادة 

بنوير  و عندما عاد إلى والده فارغ اليدين سأله والـده عـن الصـائدة فقـال لـه اصـطدت أرنبـا و أخـذها 

، ففهـم الابـن المعـنى المقصـود ) استحفظ على أرنبك علاش يهزلك غزالـك (ابن بنوير فقال له  والده 

ابـن بنـوير بأخـذ الصـائدة ،  ، فخرجا في الغد للصيد و كالعادة اصطاد ابن كبير العـرش غـزالا ، و هـمَّ 

فوثــب عليــه ابــن كبــير العــرش و قتلــه بجانبهــا و أخــذ صــائدته و عــاد إلى الــديار ، فســأله والــده أتيــت 

  بالصائدة فقال له قتلت ابـن بنـوير ، فصـرخ الوالـد علـى العـرش ، بـأن يسـتعدوا للفـرار مـن انتقـام بنـوير 

اس العــازة و فــرت فقــط النــاس الصــحيحة ، و أتــوا إلى و فــروا  تــاركين ســعيهم و مــالهم و أثقــالهم و النــ

ـــا نحـــو وادي ريـــغ يطلبـــون  ـــوا إلى الـــوادي  ثم اتجهـــوا غرب      العـــيش ) العشـــي(أرض الجزائـــر طلبـــا لأن و نزل

بســبب الفنــادق ، و النــاس العوفيـــة  ) مـــرض(و عاشــوا هنــاك في آمــان لكـــن تفشــى في الضــواحي ēــم 
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       المـــرض أيضــــا ، و ماتـــت لهـــم هنـــاك أربعـــين فتـــاة بســـبب الــــتهم الـــذين لا يعرفـــون شـــيئا تفشـــى فـــيهم 

، و همـوا بـالنزول إلى الـوادي هربـا " صـمع الربعيـات نتـاع مليحـة " و يقول المـورد إلى حـد الآن تسـمى 

مـن المكـان الـذي تلقـوا فيــه الحـزن و الأسـى ، بـالرغم مـن العــيش الهـانئ ، و كـان عـدوهم بـالنوير دائــم 

 أحــد الأيــام وصــله خــبر أن عــرش الربــائع يقــيم بجــوار الحــدود التونســية و يعشــيون البحــث عــنهم و في

عيش رغيد و لابأس عليهم فحمل قوته و أتـى و عنـدما أتـى إلى مكـان يسـمى الأن شمـاس بـالنوير لم 

يسـتطع تخطـي الحـدود ، فبعـث بخادمـه سـعنون ليتقصــى أمـرهم ، و لم وصـل سـعنون علـى مكـان اسمــه 

العرش يقيم عرسا مساءا فانتظر حلـول الليـل ) أي  رأى (فقابله ) المري(بمنظاره  سيف سعنون و لاح

اليـــوم تلعبـــني يابنـــات عمـــي غـــدوا فيـــدي زرقطـــني : (و تســـلل إلـــيهم في المحفـــل متنكـــرا يـــرقص و يقـــول 

، لكــن لم يفهمـــه احـــد فقـــط بنــت واحـــدة اسمهـــا الغــراء حـــذرēم مـــن قـــدوم ) ســلهبني راكـــن تشـــبحني 

ـــالفرار ، و لكـــن عنـــدما أتـــت في العـــدو لكـــنهم لم  يـــأđوا لهـــا ، إلا والـــدها الضـــرير فأخذتـــه و لاذت ب

مكان اسمه الغراء ماتت عطشا مع والـدها ، أمـا البقيـة واصـلوا إقامـة العـرس ، و في اليـوم التـالي مسـاءا 

لعـروس و هم حـول الهـودج و المحفـل مقـام رأوا قـوة عـدوهم بـالنوير قادمـة نحـوهم ،و أول مـن رآه والـد ا

ـــا فريحـــة متنـــا و المـــوت حـــق ، لكـــن  الـــذي يقـــود الهـــودج ، فـــبرك الجمـــل بـــالعروس و قـــال لهـــا إهبطـــي ي

المفاجـــأة حينمـــا وصــــل بـــالنوير لم يجــــد شـــيئا ، راغــــوا أي اختفـــوا هــــم و جمـــالهم و عرســــهم و كـــل مــــا 

  1. يخصهم ، و عاد من حيث أتى ، و بقينا نحن من آثارهم 

 :بن ربح  عمار بن المولديالمورد الرواية الثانية مأخوذة عن   -2
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،  و تبلـى علـيهم وقـال ) هـاجمهم(جـدودنا الربـائع أتـوا مـن تـونس ، غـار علـيهم بـالنوير أي : يقول 

   خــادم مـن خــدامهم ثم تمــادىين، ثم طلــب مـنهم أربعــ  قـران غرايــرين جمــل و أربعــينلهـم أعطــوني أربعـ

لأمر علـيهم ، و قـالوا نسـلم لـه مالنـا و عيالنـا كثـير  فتاة جميلة من بناēم ، فاستصعبوا اينو طلب أربع

ـــا ، فتشـــاورا بيـــنهم ؛ و رأوا أن الفـــرار أفضـــل رأي بمـــا أن المكـــان لم يعـــد صـــالحا للعـــيش ، فتركـــوا  علين

المكان ، و حـاول تمويـه بـالنوير و ذلـك بإرسـال  غـنمهم قـبلهم سـير يـوم أو يـومين لينجـوا đـا ثم لحقـوا 

منصـوبة و هـزوا في الليـل  لتفـادي الشـك و فـروا ، أتـوا جهـة الغـرب إلى  لحواجيرđا و تركوا الخيام و ا

ذا البرِّ أي الـوادي في المكـان الـذي راغـوا فيـه اĐاهـدين الآن ،  و أقـاموا بـه عـدة أيـام و نـوت بعـض  ه

ر لا يعقد القران في شـهر عاشـوراء  ُ عِي الح ْ ، و حـين العائلات التوقف و إقامة عرس في المكان ، و الرِب

         علــم بــالنوير بفــرارهم لحــق đــم بقوتــه و عدتــه و مــن بــين قوتــه العبيــد الــذين أخــذهم مــن عــرش الربــائع 

و قبل الوصول إليهم بعث لهم بخادم يتقصى أمرهم فوجدهم يقيمـون العـرس فتنكـر لـيلا لهـم في لبـاس 

حني راكــب زرقطــني فيــدي شــايب عاشــوراء ، يــرقص و يقــول يــا بنــات عمــي  اليــوم تلعبــني  غــدوا تشــب

سلهبني ، و كانت من بين البنات فتاة تسمى الغراء فهمت ما قاله الخادم ، و يقال أĔا كانت بلوليـة 

أي من عرش أولاد بلول و قالت لوالدها أن العدو قـادم و لاذت بـالفرار ، أيضـا كانـت هنـاك عجـوز 

هم مسـير يـوم مـع الغـنم ، أمـا العـرس اسمها لالاهم لم تنتظـر العـرس و لحقـت بوحيـدها الـذي خـرج قـبل

فقد كان بين عرشي العتايرة و الفرجان العروس اسمها فريحة و العريس اسمه عون من المداهنة من عائلة 

بالربح ، و بالنوير أشار عليه أحد رجاله بأن ينقسم إلى قوتين قوة تسبق عـرش الربـائع و أخـرى تعقبـه 

                                                             
  تستخدم كمخازن لكل شئ أكياس  تصنع بالسداء من وبر الجمال و شعر الماعز ( : قران غراير ،(  
 -  تنصب أما الخيام لصد حركة الرياح كواقي لمدخل الخيمة ) الجريد(ورق النخيل أهي حواجز من :( الحواجير(  
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بينما العرش في محفل العرس مساءا ، لمـح  والـد العـرس العـدو  ، و ذهب بالنوير مع القوة السابقة ، و

فَه:( قادم نحوهم فبرك هودج العروس و قال لها إنزلي يا ه يا حَرْ وشُومَ لكن العدو حينما وصـلهم لم  )مُ

  بيضــاء خاليـة فقــد راغــوا جميعــا و مــن بــين مـن راغــوا يقــال عجــوز اسمهــا جــدي  يجـد شــيئا فقــط سميــدة

 و رجـل اسمــه فرجــاني و أم العقـل و عمــي ، و غــيرهم ، و الغـراء الــتي فــرت مـع والــدها صــادفها بــالنوير 

و المكـــان الــذي قتلـــت فيـــه يســمى الغـــراء باسمهـــا ، أيضـــا  و قتلهــا هنـــاك و يقـــال أĔــا كانـــت شـــهيمة

و مـن قـتلهم صادف العدو بالنوير العجوز لالاهم و قتلهـا أيضـا ، و ظـن بـالنوير أنـه لم يسـبق العـرش 

من أعقاب العرش و المتخلفين ، لكن ما لبث أن ظهر العـرش ؛ فهنـاك كثـير مـن العـائلات لم تتوقـف 

   لإقامـة العــرس و فضـلت المســير ، و ظـن بــالنوير أĔـم مــن قوتـه اللاحقــة الـتي تركهــا خلفـه لكثــرة العبيــد 

رأوا الغـراء  -رجـال العـرش  –و هم أبناء عمومة و إخـوة مـع العبيـد الـذين سـلبهم للعـرش ، و لكـنهم 

والدها و لالاهم و من معهم قتلى ؛ هجموا عليه و قتلـوه ، و لكـن هنـاك مـن وشـى đـم و أخـبر قـوة 

بـالنوير أĔـم مـن العـرش ، دارت بيــنهم معركـة طاحنـة و قتـل مـنهم الكثــير و قتلـوا الكثـير ، لـذلك سمــوا 

نهم مـن قتـل و مـنهم مـن راغ و الـذين راغـوا  باĐاهدين فهم كرمهم الله تعـالى لـدفاعهم عـن أنفسـهم مـ

كلهــم أوليــاء الله تعــالى ،و مــن بقــي مــنهم توجهــوا جهــة الغــرب إلى تــوقرت ، فأصــاđم الــتهم و المــرض 

فعـادوا إلى الـوادي ، و اسـتقروا  بعمـيش لبامـة ، و كـانوا لحمـة متفرقـة مـن عـدة عـروش رقيعـات ـ أولاد 

  1.ن الأصل هم العتايرة بلول ، بعض من الدوايمة ،  فرجان ، لك

                                                             
 -  ا يا وجه الشؤم و وج(  ه، حرف همشو موđ ك لا يجلب الربح هنوع من اللعن و التجريح يقصد الوالد( 

 - ا أصفر مثل سميد القمح  يقال سمدية أو سميدة كنوع من التشبيه (  سميدةĔأي أرض رملية لو ( 

 -   أي كانت مطلوبة للقتل من طرف بالنوير لتمردها لكن هنا نوع التمرد مجهول ( شهيمة ( 
 .عمار بن ربح بن المولدي : مقابلة مع نفس المورد السيد - 1
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 عن الموردة الزهرة دويمي بنت محمد :الرواية الثالثة للأولياء الصالحين اĐاهدين   -3

أي اختفـوا ، و هـم في احتفـال عـرس فريحـة و عـون الـذي  اأولياء راغو )اĐاهدين (تقول الموردة أن 

لـيهم  ، لمــا وصـل لم يجــد هـو مــن بيـت بــن ربـح ، بينمــا و هـم في العــرس آتـاهم العــدو بنـوير و غــار ع

   شــيئا، و ذلــك لأĔــم أصــحاب نيــة و بركــة و مظلــومين ، لــذلك نجــاهم الله ســبحانة مــن ظلــم العــدو 

تقول الموردة  هـم حمـد الجـدي و هـو مكـان قبـل المـزارة ، أيضـا عمـي و الغـراء و والـدها و الذين راغو 

   1 .و هم جدود العتايرة ، و خاصة بيت بن ربح 

  دراسة روايات قصة كرامة الأولياء الصالحين اĐاهدين وفق المنهج  -*

  .التاريخي الجغرافي الفنلدي 

الشخصـيات  : و سنقوم مباشرة بدراسة حبكة كل رواية على حـدا  وفـق عناصـر للبنـاء الأربعـة هـي 

  .المكان و الزمان ، الأحداث و الصراع 

  دث الصراعالح  الأحداث  الزمان  المكان   الشخصيات  الروايات

الرواية 

  الأولى 

  ابن بنوير
  ابن كبير عرش الربائع 

  بنوير
  كبير عرش الربائع

  سعنون 

  تونس
  الجزائر

  الوادي 
  تقرت

  صمع الربعيات

وقت إقامة 
العرس في 

  المساء

 قتل ابن بنوير  - 1
 الثأرالخوف من  - 2
 الفرار من بنوير - 3
النزول إلى  - 4

الجزائر و 

  قتل ابن بنوير 
 الخوف من الثإر 
  الفرار ألي

 الوادي 
 موت الفتيات 

                                                             
  .الزهرة دويمي بنت محمد : الموردة السيدة  مقابلة مع نفس  - 1
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  الفتيات
  الغراء
  والدها

  والد العروس 
  فريحة 

  بمليحة
  شماس بنوير

  سيف سعنون
  الغراء

التوجه إلى 
 الوادي

فتك المرض و   - 5
 فتاة 40وفاة 

تربص بنوير   - 6
 đم و ايجادهم

بعث الجاسوس  - 7
 سعنون

 التحذير بالمقولة - 8
 هجوم العدو - 9

اختفاء  -10
أصحاب 

  العرس جميعا

  هجوم العدو 
 الاختفاء 

  

الرواية 
 الثانية

  ابن بنوير  
سعنون في شخصية 

  شايب عاشوراء
  الغراء
  والدها

  لالاهم 
  فريحة العروس
  عون العريس
  والد العروس

  جدي
  فرجاني 
  أم العقل

  عمي
  
  
  
  

  تونس
  الوادي
  الغراء 
  تقرت

  يوم 
  يومين

  عدة أيام 
عاشوراء 

  )محرم(
  الليل

تسلط بنوير و   - 1
و وضع  تجبره 

 ضريبة 
الامتناع عن  - 2

 دفع الضريبة
الفرار بالتمويه  - 3

 ارسال الغنم قبلا
التوجه إلى  - 4

 الوادي
 إقامة العرس  - 5
عزم بنوير على   - 6

 اللحاق đم 
وضع خطة بعث  - 7

الخادم سعنون 
 للتجسس

التنكر في لباس  - 8
 شايب عاشوراء 

 التحذير بالمقولة - 9

  تسلط و تجبر
 بنوير 

 الفرار 
  هجوم العدو 
 الاختفاء 
  المعركة و موت

 بنوير
  التعرض للمرض

بعد التوجه 
 على تقرت 

  الانتقال من
تقرت على 

عميش بالوادي 
  بسبب المرض
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 هجوم العدو  -10
 الاختفاء -11
فشل خطة  -12

 بنوير و قتله
معركة بين  -13

اتباع بنوير و عرش 
 الربائع 

التوجه نحو  -14
 تقرت 

التعرض  -15
 لفتك المرض  

العودة إلى   -16
 الوادي

الاستقرار  -17
  .بعميش

الرواية 
 الثالثة

  فريحة العروس
  عون العريس

  بن نوير 
  سعنون

  حمد جدي 
  عمي

  الغراء 
  والدها

المساء وقت   الوادي 
  الاحتفال

الفرار من   - 1
 بنوير

 إقامة العرس  - 2
 بعث الخادم  - 3
التنكر و  - 4

  التحذير بالمقولة 
 هجوم العدو  - 5
اختفاء جميع   - 6

  من بالعرس

 الفرار من بنوير 
  هجوم العدو و

  الاختفاء 

  بداية بالشخصياترصد التمفصلات المكررة في الروايات الثلاثة 
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 :جدول الشخصيات -1

  شخصية العدو  الشخصيات الثانوية  ات الرئيسيةشخصي  الرواية 

  كبير العرش -ابن كبير العرش  والد العروس - الغراء -سعنون  1الرواية 
  والد الغراء - ابن بنوير 

  العروس

  سعنون -بنوير

  الغراء -سعنون  2الرواية 
  والد العروس

 - عون العريس - لالاهم - ابن بنوير
  والد الغراء - العروس

  عمي - أم العقل-فرجاني  - جدي 

  سعنون -بنوير

 –حمد  –عون العريس   - العروس  سعنون  3الرواية 
  الغراء والدها   -عمي -جدي

  سعنون  -بنوير

  

ـــ الـــذين الصـــالحين اĐاهـــدين ، أظهـــرت الأوليـــاء  ين لنـــا أن الروايـــات الـــثلاثمـــن خـــلال الجـــدول يتب

العـــروس ، والـــدها ، العـــريس ، جـــدي ، عمـــي ،حمـــد، فرجـــاني ، أم ( هـــم  اختفـــوا كشخصـــيات ثانويـــة

الخادم سعنون في موقفه المـزدوج  (شخصية  بين  ؛ توزع  الثلاث في الروايات دور البطولةبينما ) العقل 

صـية الغـراء خاصـة في الروايـة الأولى و الثانيـة في فكهـا كجاسوس و محذر في نفـس الوقـت ، أيضـا شخ

و ظهــروا كشخصــيات ) ، و شخصــية والــد العــروس لأنــه أول مــن رأى قــدوم العــدولرمـوز مقولــة ســعنون

  .كما أبرزت الروايات شخصية العدو بنوير  ،رئيسة حركت الأحداث و فعَّلت الصراع
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 :جدول المكان -2

  المكان   الرواية 

شماس  –تقرت  صمع الربعيات بمليحة -الوادي -الجزائر  –تونس   1الرواية 
   الغراء -سيف سعنون -بنوير

  تقرت -الغراء -الوادي  -تونس   2الرواية 

   الوادي  –تونس   3الرواية 

  

ذكــر  ، و روايــات الثلاثــةفي ال الــوادي  نلاحــظ مــن خــلال الجــدول ، فقــد تكــرر ذكــر تــونس 

شمـاس بنـوير و بينما ذكـرت الجزائـر و صـمع الربعيـات ، الغراء و تقرت في الرواية الأولى و الثانية 

 .سيف سعنون  في الرواية الأولى فقط و

 :جدول الأحداث و الصراع -3

  الأحداث   الرواية 

التوجه إلى  تقرت  -النزول إلى الجزائر -الفرار من قوة بنوير –الخوف من الثأر  -قتل ابن بنوير  1الرواية 
 –بعث الجاسوس سعنون –تربص بنوير đم و ايجادهم  -فتاة 40فتك المرض ووفاة  –الوادي 

  عودة العدو خائبا–حدوث الكرامة و الاختفاء  –هجوم العدو  -التحذير بالمقولة  

الفرار بالتمويه ارسال الغنم  –رفض عرش الربائع دفع الضريبة  –تسلط و تجبر بنوير و فرض ضريبة   2الرواية  
التحير –بعث الخادم سعنون للتجسس  –العرس و تربص بنوير đم  إقامة  –التوجه إلى الوادي  –

وقوع المعركة بعد قتل بنوير التوجه إلى  -حدوث الكرامة و الاحتفاء–هجوم العدو  –بالمقولة 
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  الاستقرار في عميش بلبامة –ة إلى الوادي العود–فتك المرض  –توقرت 

حدوث - بعث الخادم للتجسس و التحذير –إقامة العرس  –الفرار من بنوير   3الرواية 
  الكرامة و الاختفاء 

  

       إقامــــة العــــرس و، هجـــوم العــــدو في تــــونس ،  مـــن الأحــــداث المتكــــررة في الروايــــات الــــثلاث

الاختفــاء لجميــع مــن في و بعثــه بالخــادم ســعنون ، أيضــا تحــذيرهم بالمقولــة  ولحــاق العــدو đــم  و

و حــدوث الكرامــة ، و مــن الأحــداث الــتي ظهــرت في الروايــة الأولى و الثانيــة هــي  حفلــة العــرس 

بــالمرض غــير انــه يوجــد تفــاوت في الأحــداث الروايــة الأولى ذكــرت  الإصــابةالقــدوم إلى تقــرت و 

 .الكرامة و الرواية الثانية ذكرته بعد حدوث الكرامة  الإصابة بالمرض قبل حدوث

 جدول الزمان -4

  .اإقامة العرس مساء   الرواية الأولى 

  .اإقامة العرس مساء -شهر محرم من خلال التنكر في ثوب شايب عاشوراء  الرواية الثانية 

  .إقامة العرس مساءا  الرواية الثالثة 

  

      مســــاك بــــه و ذلــــك لخضــــوعة لســــيطرة الــــراوي و القــــاص  ذكرنــــا فيمــــا ســــبق أن الزمــــان يصــــعب الإ

ـــــرواي في مثـــــل هـــــذه القصـــــص لا يهـــــتم بالزمـــــان و المكـــــان بـــــل همـــــه الوحيـــــد الحـــــدث الأساســـــي             و ال

  .و الرئيسي 
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  :جدول دراسة النسب المئوية لظهور التمفصلات في الروايات الثلاثة لقصة كرامة الولي * 

  :الشخصيات  -1

  النسبة المئوية  عدد مرات الظهور  الشخصيات

 3.12  %  1  ابن بنوير

 9.37 %  3  بنوير

 6.25 %  2  ابن كبير العرش

 6.25 % 2  كبير عرش الربائع

 9.37 %  3  سعنون

 9.37 %  3  الغراء

 9.37 %  3  والد الغراء

 6.25 %  2  عمي

 6.25 %  2  الجدي

 9.37 %  3  العروس فريحة

 6.25 %  2  العريس عون

 9.37 %  3  والد العروس

 3.12  %  1  لالاهم

 3.12  %  1  أم العقل
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 3.12  %  1  فرجاني

 )والـد العـروس –العـروس  –والـد الغـراء  -الغـراء -سـعنون –بنـوير (من خـلال الجـدول تحتـل شخصـية 

كبـير   –ابـن كبـير العـرش (  اتثم  تـأتي شخصـي،  %  9.37 النسـبة و هـي  من حيـث الظهـور أعلـى

، بينما تحتل بـاقي الشخصـيات نسبة  % 6.25بــــــ ) العريس عون  -الجدي –عمي  –عرش الربائع 

  . % 3.12نسبة أقل ) فرجاني  –أم العقل  –لالاهم  –ابن بنوير ( وهم 

  :المكان  -2

  النسبة المئوية   عدد مرات الظهور  المكان

 21.42  %  3  تونس 

 7.14  %  1  زائرالج

 % 21.42  3  الوادي

    14.28 %  2  تقرت

 7.14  %  1  صمع الربعيات 

 7.14  %  1  سيف سعنون

  14.28 %   2  الغراء

 7.14  %  1  شماس بنوير

  

تقـــرت و الغـــراء بنســـبة ، ثم يـــأتي  % 21.42 تـــونس و الـــوادي المكـــان الـــذي لـــه أعلـــى نســـبة ظهـــور 

  .  % 7.14بنسبة  و صمع الربعيات ، و سيف سعنون و شماس بنوير ثم الجزائر،  %  14.28
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 : الأحداث  -3

  النسبة المئوية   عدد مرات الظهور  الحدث

 7.50  %  3  تجبر بنوير 

   % 7.50     3  الفرار من بنوير 

 7.50  % 3   اĐئ إلى الوادي 

   % 7.50     3  إقامة العرس

 7.50  %  3   تربص بنوير đم و  إيجادهم 

   % 7.50     3  بعث الجاسوس سعنون 

 7.50  %  3  التحذير من سعنون

   % 7.50     3  أثناء العرس هجوم العدو  

 7.50  %  3  اختفاء أصحاب العرس جميعا بكل ما عندهم 

 2.50  %  1  قتل بنوير في المعركة  

   5.00 %      2  التوجه إلى توقرت ، التعرض إلى المرض

 2.50  %  1  الوادي و الاستقرار بلبامةالعودة إلى 

  

 -اĐئ إلى الوادي  -الفرار منه  -تجبر بنوير :( هيلأكثر تكررا في الروايات الثلاث االأحداث 

 -هجوم العـدو  أثنـاء العـرس -بعث الجاسوس سعنون -تربص بنوير đم و  إيجادهم -إقامة العرس

  ثـــــــــــــــــــــــــم يليه حدث التوجه إلى  -7.50 %بنسبة ) اختفاء أصحاب العرس جميعا بكل ما عندهم
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      إلى الـــواديو العـــودة  قتـــل بنـــوير في المعركـــةثم م % 5.00بنســـبة  التعـــرض إلى المـــرضتـــوقرت و 

  .   2.5 %بنسبة  ) و الاستقرار بلبامة

 وليــاءالأإذن و مــن خــلال تحديــد التمفصــلات الأكثــر ظهــورا  في الروايــات الثلاثــة لقصــة كرامــة 

يمكننـــا تحديـــد الطـــراز المنشـــئ لهـــذه الروايـــات و ذلـــك وفـــق مفهـــوم إعـــادة الإنتـــاج ، و إعـــادة تركيـــب 

العنصر المدروس على خلفية النتائج المتوصل إليها ، و هـو بمثابـة خلـق روايـة مثاليـة تحتـوي علـى كـل 

        الروايــات الــثلاثناصــر البنــاء في التمفصــلات الــتي كــان لهــا الحــظ الأوفــر في الظهــور ، الــتي مثَّلتهــا ع

  ).الشخصيات  ، الزمان  و المكان ،  الأحداث و الصراع (   

 اهدينĐالطراز المنشئ لقصة الأولياء الصالحين ا:  

اĐاهــدين كــانوا في تــونس و الحــاكم الــذين هــم تحــت أمــره يســمى بنــوير ، و كــان عنــده ابــن يخــرج  

ن ابــن كبــير عــرش الربــايع هــو الــذي يصــطاد دائمــا دائمــا و يصــطاد مــع ابــن كبــير عــرش الربــائع ، و كــا

لكن الصائدة يأخذها ابن الحاكم ، و ذات مرة اصطادوا أرنبـا و كالعـادة أخـذها ابـن بنـوير  و عنـدما 

عاد إلى والده فارغ اليدين سأله والده عـن الصـائدة فقـال لـه اصـطدت أرنبـا و أخـذها ابـن بنـوير فقـال 

، ففهــم الابــن المعــنى المقصــود ، فخرجــا في ) ش يهزلــك غزالــك اســتحفظ علــى أرنبــك عــلا(لــه  والــده 

الغد للصيد و كالعادة اصطاد ابـن كبـير العـرش غـزالا ، و هـمَّ ابـن بنـوير بأخـذ الصـائدة ، فوثـب عليـه 

ابن كبير العرش و قتله بجانبها و أخـذ صـائدته و عـاد إلى الـديار ، فسـأله والـده أتيـت بالصـائدة فقـال 

بنــوير ر ، فصــرخ الوالــد علــى العــرش ، بــأن يســتعدوا لانتقــام بنــوير ، فحكــم علــيهم لــه قتلــت ابــن بنــوي

خـادم  ينقـران غرايـر ، ثم طلـب مـنهم أربعـ ينجمل و أربعـ ينو طلب منهم أربع، أثقت كاهلهم بفدية 

 فتــاة جميلــة مــن بنــاēم ، فاستصــعبوا الأمــر علــيهم  و تشــاورا ينمــن عبيــدهم ، و تمــادى و طلــب أربعــ
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تـاركين سـعيهم و مـالهم و أثقـالهم و النـاس العـازة و فـرت  ؛ قرروا الفرار ، و كان الأمر كذلك بينهم و

        و ذلــــك بإرســـالهم جــــزء مـــن غــــنمهم مســـيرة يــــوم ، ، و حـــاولوا تمويــــه عـــدوهم  ســــليمة فقـــط النـــاس ال

هدين و أقاموا به عـدة الوادي في المكان الذي راغوا فيه اĐاب أو يومين ،و أتوا إلى أرض الجزائر و نزلوا

ــر لا يعقــد القــران في  بعــض العــائلات التوقــف، فقــررت أيــام  ُ ــي الح عِ ْ و إقامــة عــرس في المكــان ، و الرِب

شــهر عاشــوراء ، و حــين علــم بــالنوير بفــرارهم لحــق đــم بقوتــه و عدتــه و مــن بــين قوتــه العبيــد الــذين 

م يتقصــى أمــرهم فوجــدهم يقيمــون أخــذهم مــن عــرش الربــائع ، و قبــل الوصــول إلــيهم بعــث لهــم بخــاد

العـرس فتنكـر لـيلا لهــم في لبـاس شـايب عاشـوراء ، يــرقص و يقـول يـا بنـات عمــي  اليـوم تلعبـني  غــدوا 

تشــبحني راكــب زرقطــني فيــدي ســلهبني ، و كانــت مــن بــين البنــات فتــاة تســمى الغــراء فهمــت مــا قالــه 

قالـت لوالـدها أن العـدو قـادم و لاذت الخادم ، و يقال أĔـا كانـت بلوليـة أي مـن عـرش أولاد بلـول و 

بالفرار ، أيضا كانت هناك عجوز اسمها لالاهم لم تنتظر العرس و لحقت بوحيدها الـذي خـرج قـبلهم 

         مســـير يــــوم مــــع الغـــنم ، أمــــا العــــرس فقـــد كــــان بــــين عرشـــي العتــــايرة و الفرجــــان العـــروس اسمهــــا فريحــــة

لربح ، و بـالنوير أشـار عليـه أحـد رجالـه بـأن ينقسـم إلى و العريس اسمه عـون مـن المداهنـة مـن عائلـة بـا

قوتين قوة تسبق عرش الربائع و أخرى تعقبه ، و ذهب بـالنوير مـع القـوة السـابقة ، و بينمـا العـرش في 

       :ك هــودج العــروس و قــال لهــا إنــزلي يــاس العــدو قــادم نحــوهم فــبرَّ و محفـل العــرس مســاءا ، لمــح  والــد العــر 

ـه(  فَ ه يــا حَرْ وشُـومَ  ، وجــد المكـان فارغــا و كأنـه لم يكــن أحـد في المكــانلكــن العـدو حينمــا وصـلهم ) مُ

       فقـــد راغـــوا جميعــاـ و مـــن بـــين مـــن راغـــوا يقـــال عجـــوز اسمهـــا جـــدي و رجـــل اسمـــه فرجـــاني و أم العقـــل

و يقـال أĔـا كانـت و عمي ، و غيرهم ، و الغراء الـتي فـرت مـع والـدها صـادفها بـالنوير و قتلهـا هنـاك 

  و المكان الـذي قتلـت فيـه يسـمى الغـراء باسمهـا ، أيضـا صـادف العـدو بـالنوير العجـوز لالاهـم  شهيمة
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و قتلها أيضا ، و ظن بالنوير أنه لم يسبق العرش و من قتلهم من أعقـاب العـرش و المتخلفـين ، لكـن 

ة العرس و فضلت المسير ، و ظـن ما لبث أن ظهر العرش ؛ فهناك كثير من العائلات لم تتوقف لإقام

بــالنوير أĔــم مــن قوتــه اللاحقــة الــتي تركهــا خلفــه لكثــرة العبيــد و هــم أبنــاء عمومــة و إخــوة مــع العبيــد 

 رأوا الغــراء والــدها و لالاهــم و مــن معهــم قتلــى  -رجــال العــرش  –الــذين ســلبهم للعــرش ، و لكــنهم 

 قـوة بـالنوير أĔـم مـن العـرش ، دارت بيـنهم هجموا عليه و قتلوه ، و لكن هناك من وشى đم و أخـبر

معركـــة طاحنـــة و قتـــل مـــنهم الكثـــير و قتلـــوا الكثــــير ، لـــذلك سمـــوا باĐاهـــدين فهـــم كـــرمهم الله تعــــالى 

لدفاعهم عن أنفسهم منهم من قتل و منهم من راغ و الذين راغوا كلهم أوليـاء الله تعـالى ،و مـن بقـي 

أصــــاđم الــــتهم و المــــرض فعــــادوا إلى الــــوادي ، و اســــتقروا  مــــنهم توجهــــوا جهــــة الغــــرب إلى تــــوقرت ، ف

بعمــيش لبامــة ، و كــانوا لحمــة متفرقــة مــن عــدة عــروش رقيعــات ـ أولاد بلــول ، بعــض مــن الدوايمــة ،  

  .فرجان ، لكن الأصل هم العتايرة 

  :بعد الوفاة كرامات الأولياء الصالحين اĐاهدين  - ب

ـن لـذين مــــــــــــــــاالأوليـاء يخـص هـا، مـا قبـل الوفـاة و ما بعد اة الوفتنقسم كرامات الأولياء إلى ما قبل  

و كرامـات مـا كاقتفـاء ومحاكـاة لطبيعـة المعجـزة،  لديهم الكرامـة تأسيس النبوة فتظهر إعادةطبيعتهم 

ث ديحــمــا و الكرامــة  في تحريــك فعاليــات تأثيرهــا و،المعتقــدات الشــعبية بعــد الوفــاة منبعهــا الرئيســي 

      حيـــاة الصـــحابة مـــن الإســـرائيليات و ا تعرضـــت لـــه الســـيرة النبويـــةلمـــ مطـــابق تمامـــالكرامـــات الأوليـــاء 

تســتمد جــذورها  -الكرامــة –هـي ف المخيــال الشــعبي، مـن الإضــافات الــتي تســتجيب لإشـباع رغبــة و

 ســـرعان مـــا تبتعـــد عـــن النســـيج الـــديني وتلـــبس لكـــن تســـتقي مادēـــا مـــن المعجـــزات و مـــن الـــدين و
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ــــادة كلمــــا  و تتعــــرض للحــــذف بالمعتقــــدات الشــــعبية و ــــداولوهاالزي ــــاس و ت  و كــــل هــــذا , تنقلهــــا الن

و المســاهم الأعظــم فاضــل  التأســيس Đتمـع لـق فضــاء نقــي واسـتجابة لا واعيــة في الــذات العربيــة لخ

هـــم فأفـــراد اĐتمـــع عامـــة  و المريـــدون الأتبـــاع و  والـــوليهـــم ؛ في إرســاء ركـــائز هـــذا اĐتمـــع الفاضـــل 

في هــذا مــا  يســتمد طاقتـه مــن الفضــيلة و الـذين تتجســد فــيم صــورة التلقـي ثم التجــاوب لبنــاء مجتمــع

 يحقـــق للنـــاس مـــا يريـــدون، يفـــك فـــالولي. صـــحابته يشـــبه صـــورة الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــع

يــة لإيجــاد نمــاذج فــوق عربهنــا نفهــم الــدوافع الــتي تحــرك الــذات ال ألغــازهم ويجيــبهم عــن تســاؤلاēم مــن

الوضع المتخلف وتقدم صورة أفضل للوضع البائس الذي تعيشه حتى لـو كـان  تعوض) الولي(بشرية 

  :و من قصص كرامات الأولياء الصالحين اĐاهدين نجد   1.الحلم والخيال ذلك في

 :حدي بنت محمد  العتريعن الموردة :القصة الأولى  -1

إلى جارēـا الحميمـة كالعـادة ، فمنعتهـا مـن الـدخول إلى بيتهـا أĔا ذهبت ذات يـوم :حيث تقول 

و حـــين ســـألتها عـــن الســـبب اēمتهــــا بالســـحر و الشـــعوذة ، و أĔـــا ســـاحرة و ســــحرēا ، و دارت 

بينهمــا مشــاحنة كلاميــة حــادة ، و أصــيبت بانفعــال شــديد ، و شــكت إلى زوجهــا الأمــر فقــال لهــا 

ـــام رđـــا هـــو الـــذي يحاســـبها ، لكن اوكلـــي عليهـــ هـــا اســـتغاثت بمجاهـــدين و قالـــت لهـــم بيننـــا ثلاثـــة أي

، و نامـت و هـي مغتاظـة فحلمـت ، هـذا إذا كنـتم جـدودي و أحـراردعوتكم تظهر عليهـا أم علـيَّ 

أĔـا تقـيم حضـرة في منزلهـا ن و هـي تجلـس بجانـب حلقـة الحضـرة تطهـو لهـم العصـيدة ،و خائفـة مـن 

ينـزل لهـا قفـة مليئـة بالخضـار مـن كـل نـوع ا بسـليمان ابنها سليمان أن يمنعهـا مـن استضـافتهم ، و إذ

مــن فــوق الســطح ، و أخبرهــا أĔــا تخــص الضــيوف و أهــل الحضــرة ، و عنــدما اســتيقظت في اليــوم 
                                                             

 .58ص . 1998مذكرة ماجستير مخطوطة،جامعة تلمسان ، نوقشت سنة الكرامة الصوفية  في تلمسان ، :حكيم ميلود:ينظر - 1
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التـالي أتـت عنــدها جارēـا تشـكو مــن فقـدان الـوعي و تصــرخ ، و في نفـس اليـوم عــادت إليهـا قائلــة 

ب معهــا و تــراهم ، و لكنهــا امتنعــت ، فــذهب أن جميــع أولــدها قــد مــاتوا و توســلت إليهــا أن تــذه

زوجهــا مــع الجــارة و رأى أولادهــا أحيــاء ، فأخبرهــا أĔــا ظالمــة و عليهــا أن تعتــذر مــن زوجتــه ،كــي 

  1.تشفى من هذا القلق و تعود عليها راحة البال 

 :عن الموردة بن الشايب ساسية بنت عبد الله : ثانيةالقصة ال -2

مصــباح ؛ ســقط مــن فــوق بنايــة و هــو يعمــل و خــيَّم الليــل و لم تســمع أي  أخوهــاساســية أن تقــول 

خــبر عنــه ، بينمــا الجميــع يعــرف أنــه تعــرض لحــادث و لم يخبروهــا ، و في الليــل اخبرهــا جارēــا حــدي أنــه 

تعرض لحادث ، فبقيت طوال الليل مستيقظة تسـتنجد باĐاهـدين و عنـدما غفاهـا النـوم حلمـت أĔـا في 

ـــا ، فســـألتها عـــن سميـــدة واســـعة đـــ ا شـــجرتين مـــن الآزال و النخيـــل و امـــرأة تطـــوف بينهمـــا ذهابـــا و إياب

 الشـــجر و النخـــل فقالـــت لهـــا أĔـــا نخلـــتي لخضـــر بـــن ربـــح ولـــد اĐاهـــدين  الأوائـــل ، و عنـــدما اســـتيقظت 

قالـــت لزوجهـــا إن أخوهـــا مصـــباح ســـينجو بـــإذن الله مـــن هـــذا الحـــادث و يخـــرج منـــه ســـالما لأن جـــدودنا 

، كمـا تقـول المـوردة أن له ، و اطمئن قلبها ، و فعـلا عـاد سـالما و نجـا مـن الحـادث الـذي ألمـى بـهحضروا 

  2 .، كنذر مقدم لحماية العائلة بإذن الله عمها كل عام يقيم حضرة

 :عن الموردة بن الشايب فاطمة :القصة الثالثة  -3

                                                             
في مقــر ســكناها بلبامــة ،  09.00، علــى الســاعة  15/8/2014يــوم  ، بنــت محمــد  عــتريحــدي بــن ال مقابلــة مــع المــوردة  - 1

 .البياضة 
في مقــر ســـكناها ،  9.00، علѧѧى السѧѧاعة  15/8/2014يــوم   عبــد الله بــن الشــايب بنــت ساســية:مقابلــة مــع المــوردة  - 2

 بلبامة البياضة 
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ى مسـتوى العـين  أصـبحت أĔا تعرضت لخطأ طبي إثر عملية جراحية أجريت لها علـ: تقول فاطمة 

 أبنائهــا بقلــق نفســي شــديد ، و لم تعــد تطيــق الحيــاة ، كرهــت نفســها ،  فأصــيبتبصــيرة  لا تــرى شــيئا ، 

حلمـــت أĔـــا تـــزور اĐاهـــدين ، فقـــررت زيـــارēم و بـــالرغم مـــن و بيتهـــا ، و في أحـــد الليـــالي و هـــي نائمـــة 

، و عنـدما عـادت مـن الزيـارة عـاد إليهـا التــوازن ذهبـت إلى زيـارēم  تحمـل قربانــا  أĔـااعـتراض ابنهـا ، إلا 

     بصـــرها لـــن يعـــود لهـــا إلا أĔـــا تشـــعر براحـــة البـــال  أنالنفســي ، و ذهـــب عنهـــا القلـــق ، و تقـــول صـــحيح 

  1 .و تقبلت مصيبتها بكل صدر رحب 

هـذا فيمـا يخـص قصـص كرامـات الأوليـاء الصـالحين اĐاهـدين بعـد وفـاēم ،  و هـذه القصـص أيضـا 

تشترك أيضـا في عـدة عناصـر قـارة تكـررت تقريبـا في أغلـب  -الولي الصالح بن دويم -في قصص  مثلما

  :النماذج المروية و سنحاول الوقوف على هذه العناصر فيما يلي 

  اهدين بعد الوفاةĐدراسة قصص كرامات ا:  

 : السمة الدينية  -1

 ركــن أساســيبمـا أĔــا   ؛لفظيــا أو ماديــا  بمحاكاēــا معجــزات الأنبيـاء الدينيـةتكتسـب الكرامــة سمتهــا 

  :بداية في القصص التي سندرسها مدى انعكاسها في تكوين الكرامة عند الأولياء ، سنرى 

  :عن الموردة حدي العتري بنت محمد :القصة الأولى  - 1-1
                                                             

   .في مقر سكناها بلبامة البياضة 10.00، على الساعة  15/8/2014: ، يوم  فاطمةمقابلة مع الموردة بن الشايب  - 1
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 ...).هو الذي يحاسبها لها وكلي عليها رđاو شكت إلى زوجها الأمر فقال (...تقول الموردة 

 .عن الموردة بن الشايب ساسية بنت عبد الله  :الثانية القصة 1-2

مـن هـذا الحـادث  سينجو بـإذن اللهو عندما استيقظت  قالت لزوجها إن أخوها مصـباح  (...

 ...)و يخرج منه سالما

  .عن الموردة بن الشايب فاطمة  :القصة الثالثة   1-3

  ..)، و عندما عادت من الزيارة عاد إليها التوازن النفسي تحمل قرباناإلا أĔا ذهبت إلى زيارēم  (...

  : الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم -2

هو الفرضـية الدالـة و  قصص الكرامات هو ركيزة أهم آليات الكرامة فكما سبق و علمنا من الحلم    

المرويــة مــن طــرف و قــد تكــررت هــذه الســمة تقريبــا في كــل النمــاذج ،1الفعلــي للكرامــةعلــى الحــدوث 

 : ات الثلاثةالمورد

 للموردة العتري حدي بنت محمد  :القصة الأولى 2-1

نامت و هي مغتاظة فحلمت أĔا تقيم حضرة في منزلها ن و هي تجلـس بجانـب حلقـة الحضـرة (...

تطهـو لهـم العصـيدة ،و خائفــة مـن ابنهـا سـليمان أن يمنعهــا مـن استضـافتهم ، و إذا بسـليمان ينــزل 

                                                             
  .206،ص )مفاهيم و تجليات (لسرد العربي ا: سعيد يقطين : ينظر - 1
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مليئـــة بالخضـــار مـــن كـــل نـــوع مـــن فـــوق الســـطح ، و أخبرهـــا أĔـــا تخـــص الضـــيوف و أهـــل لهـــا قفـــة 

  ...) .الحضرة

  

 .عن الموردة بن الشايب ساسية بنت عبد الله :القصة الثانية   - 2-2

و عنــدما غفاهــا النــوم حلمــت أĔــا في سميــدة واســعة đــا شــجرتين مــن الآزال و النخيــل و امــرأة (...

فســألتها عـن الشـجر و النخــل فقالـت لهــا أĔـا نخلـتي لخضــر بـن ربــح  تطـوف بينهمـا ذهابــا و إيابـا ،

 ...) .ولد اĐاهدين  الأوائل

 .عن الموردة بن الشايب فاطمة : القصة الثالثة - 2-3

 ...) .و في أحد الليالي و هي نائمة حلمت أĔا تزور اĐاهدين(...

 : الأسطورة  - 3

إن المعتقـــدات الدينيـــة الـــتي تلعـــب الأســـطورةُ دوراً أساســـياً في تثبيتهـــا وترســـيخها : "يقـــول فـــراس الســـواح 

ولكـن هـذه الصـور والأفكـار لا . تبقى، في النتيجة، صوراً وأفكاراً على هذه الدرجة من الوضوح أو تلك

ك فعـــل؛ فيـــتم بـــذل وإلى ســلوك إلا عنـــدما تـــدفع إلى, بالغـــاً مــا بلـــغ مـــن وضـــوحها واتســاقها, تصــنع دينـــاً 

ومـــن التفكــير في العـــوالم القدســية إلى اتخــاذ مواقـــف عمليــة منهـــا؛ , الانتقــال مــن حالـــة التأمــل إلى الحركــة

ر قواها لصـالحنا، إلخ المعتقـدات، ومـا يـدور حولهـا  خلاصـة القـول. فنتقرب إليها، أو نسترضيها، أو نسخِّ
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مــدى  فاعليــة ، وســنرى في القصــص الآتيــة 1" القدســي في موقــف ذهــني مــنضــعنا دائمــا ت, مــن أســاطير

  .الأسطورة في ثتبيت المعتقد و ترسيخه 

  

 عن العتري حدي بنت محمد  :القصة الأولى  -  3-1

تطهــو الــولائم و الطعــام للأوليــاء و هــم يقيمــون  ابأĔــ الأســطوري فيهــا يتمثــل في حلــم المــوردةالملمــح 

تحقــق و يكتمــل هــذا الملمــح و يســجد فعليــا في  ،تأكــدت براءēــا هــذا الحلــم و بفضــل  الحضـرة في بيتهــا 

 .دعوēا على جارēا و إصابتها بالمرض 

 عن ساسية بنت عبد الله   : ثانية القصة ال - 3-2

الأســـطوري أيضـــا  بمثابـــة حلـــم  مضـــمونه رســـالة بعثـــوا đـــا الأوليـــاء الصـــالحون ليطمئنـــوا الملمـــح جــاء 

 .ساسية عن أخيها  و خروجة سالما من الحادث

 الشايب فاطمةبن عن   :  ثالثةال القصة  -3-3

الــوميض الأســـطوري في هـــذه القصــة تمثـــل في حلـــم المــوردة بأĔـــا تـــزور ضــريح او مـــزارة الأوليـــاء (... 

 . ...)الصالحين

 :الواقع و المنطق  - 4

                                                             
  .206ص ،1،ط 1997الأسطورة و المعنى دراسات في المثيولوجيا و الديانات المشرقية ،دار علاء الدين ، دمشق،  : فراس السواح  - 1
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تـــدور الأحـــداث اللامنطقيـــة لقصـــص كرامـــات الأوليـــاء و تحـــدث لأنـــاس واقعيـــين موجـــدين و قصصـــهم  

  :تتأرجح بين الواقع و الخيال ، و كذلك الأمر بالنسبة للقصص الآتيةدائما فوق الطبيعي و 

 الموردة العتري حدي بنت محمد :القصة الأولى   - 4-1

  ) .اسم ابنها سليمانمن السمات الواقعية نجد اسم الموردة حدي العتري بنت محمد ، و ( 

للمــوردة ساســية ، القصــة حــدثت ( المــوردة بــن الشــايب ساســية بنــت عبــد الله  :القصــة الثانيــة  - 4-2

  .)ذكرت اسم أخوها مصباح 

 )حدثت  هذه القصة للموردة نفسها  (  عن الموردة بن الشايب فاطمة  : القصة الثالثة  4-3

    القدســي تضــعنا في موقــف ذهــني مــن, المعتقــدات، ومــا يــدور حولهــا مــن أســاطير ســبقت معرفتنــا بــأن

أداء حركـــات معينـــة ورقصـــات  فمـــن خـــلال, يضـــعنا الطقـــس في موقـــف عملـــي منـــه و مقابـــل ذلـــك

ــــر خــــاص علــــى النفــــوس يمكــــن للأفــــراد المســــتغرقين في الأداء  إيقاعيــــة وتكــــرار صــــيغ كلاميــــة ذات أث

يشــعرون معهــا بتلاشــي الحــدود بــين , الطقســي الجمعــي الانتقــال إلى مســتويات غــير اعتياديــة للــوعي

مضـــمون اعتقـــادي كمـــا يـــرى  تعـــبر دائمـــا عـــن"  هـــي دائمـــا  و 1.العـــوالم الدنيويـــة والعـــوالم القدســـية

 ،2"هولتكرانس

  .الزيارة ، الحضرة ، القرابين : أيضاالقصص ثلاثة أنواع من الطقوس هذه ظهر في    : الطقوس -5

                                                             
 .206ص الأسطورة و المعنى دراسات في المثيولوجيا و الديانات المشرقية ،: فراس السواح : ينظر - 1
  .263ص،  الفولكلور قاموس مصطلحات الأثنولوجيا و: هولتكرانس إيكه   - 2
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احتـــوت هــــذه القصــــة علــــى طقــــس ؛ المـــوردة العــــتري حــــدي بنــــت محمــــد :القصــــة الأولى  - 5-1

  . في الحلم شاهدته الموردةضرة الح

لم تـــذكر في قصـــتها أي نـــوع مـــن المـــوردة بـــن الشـــايب ساســـية بنـــت عبـــد الله :القصـــة الثانيـــة - 5-2

  .الطقوس 

الـتي ذكـرت في قصـتها طقـس الزيـارة ، و لا عـن المـوردة بـن الشـايب فاطمـة  : القصة الثالثة  - 5-3

 .توب ؛ الرقص الهستيري، بالإضافة إلى أĔا تحمل قربانا تخلو طقوس الزيارة من طقس الحضرة ، و ال

الفخــر و الاعتــزاز  اتنفحــ فهــذه القصــص تلــتمس بــين أحــداثهاالســمات الوراثيــة ،  يخــص مــا فيمــاأ

  . في هؤلاء الأولياءبالانتماء إلى الجماعة المعتقدة 

 :السمات الوراثية  -6

تظهر في لقب الموردة العتري و ذكرنا فيما سبق أن الأولياء الصـالحين اĐاهـدين  :القصة الأولى  - 6-1

، و في لقائنـــا مـــع المـــوردة )إذا كنـــتم جـــدودي و أحـــرار(ينتمـــون إلى عـــرش العتـــايرة ، كمـــا تقـــول المـــوردة 

تلــتمس مــن خــلال حــديثها حنــين عميــق و ظــاهر و شــوق دائــم تقــول لزيــارēم لأĔــم ردوا عليهــا الظلــم 

  . ذن الله بإ

أيضــا مــن عــرش العتــايرة و ذكــرت في المــوردة بــن الشــايب ساســية بنــت عبــد الله :القصــة الثانيــة - 6-2

 . بن ربح  هم الأقرب إلى اĐاهدينلقب  ين يحملون ذقصتها لخضر بن ربح و الأشخاص ال

 .لقب بن الشايب أيضا من عرش العتايرة عن الموردة بن الشايب فاطمة  : القصة الثالثة  - 6-3

  :الغرض و النفع و الضرر -7
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و ســنرى أيُّ الوجهــان عكســته   هدفــه العقــاب عرفنــا ســابقا أن الكرامــة لهــا وجهــان ايجــابي و ســلبي    

  .هذه القصص

اēمـــت بالســـحر و الشـــعوذة و و  للمـــوردة حـــدي العـــتري و قـــع فيهـــا الضـــرر :  القصـــة الأولى - 7-1

 .الدفاعيو حقق الهدف و الغرض لها حدث النفع و  استغاثت بالأولياء اĐاهدين

مــن الضــرر الواقــع في هــذه القصــة علــى أخ المــوردة لكــن القلــق النفســي تمكــن  :القصــة الثانيــة - 7-2

   المــوردة ، و اســتغاثت بالأوليــاء لشــفاء أخوهــا و كانــت الكرامــة مزدوجــة إعــادة التــوازن النفســي للمــوردة 

 . و شفاء الأخ و نجاته من الحادث

لحــق الضــرر في هــذه القصــة بــالموردة و أصــيبت بفقــدان البصــر ، لكــن الضــرر : القصــة الثالثــة 7-3

 .الأكبر هو عدم تقبل المصيبة ، و قيامها بالزيارة و تقديم القربان أعاد إلى نفسها التوازن 

ُـــــثمن تجـــــارب ، و خـــــبرات ، و مكبوتـــــات الجماعـــــات  عرفنـــــا أن قصـــــص  الأوليـــــاء   مجـــــالا خصـــــبا ي

الشعر و النثر ؛ الإنتاج الأدبي  تظهر هذه الخبرات و التجارب و غيرها في الإنسانية على مر العصور و 

  . الفنون من رقص و زخارف و غيرهاو 

 :القصص المروية  فيالأدبي و الفني   الشعبيالإنتاج  - 8

 :الإنتاج الأدبي   -  أ

لحــــن و يمُـــدح، الشــــعر   او نثـــر  اتـــترجم هــــذه القصــــص أهـــم ركــــائز الأدب شــــعر  ُ       حلقــــات الحضــــرة في  ي

الإنتــاج ا في هــذ الظـاهر و، القصـص في حــد ذاēــا  الـذي تمثلــهالجانــب النثــري  هـو أي الشــعر محتـوى في و

  .الشعبي الشفاهية و اĐهولية يحمل أهم خصائص الأدب  هأن
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 عن العتري حدي بنت محمد  :القصة الأولى -1

 1، و الحضـرة أساسـها الإنشـاد في تفاصيل القصة ذكرت الموردة في حلمها الحضرة التي تقام في منزلهـا

 .)البندير  (و الذكر في أشعار ملحنة على إيقاعات

تقـــول بـــن الشـــايب ساســـية بنـــت عبـــد الله أن عمهـــا يقـــيم حضـــرة كـــل عـــام  :القصـــة الثانيـــة  -2

  .ى النعم التي يعيشون فيها ، كوفاء لنذور العائلة للمجاهدين ،شكرا عل

ا وفـــت بنـــذرها و ذهبـــت في زيـــارة إلى مـــزارة أĔـــ فاطمـــة تقـــول بـــن الشـــايب  :القصـــة الثانيـــة  -3

  .و الزيارة لا تخلو من طقوس الحضرة و هذه الأخيرة أساسها الشعرĐاهدين ،ا

  اهدينĐبعض أقوال الشعراء في الأولياء ا:  

 : يقول المورد عمار بن المولدي على لسان حمَّة الفازع

بَّ  اة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ ة شَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـُ َ رَ ــــــــــــــــــــ  بَّاطْ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــيثْ مِ ِ ــــــــــــــــــاطْ تَغ ـــــــــــــنْ جَاهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ عَيَّ   ـــــــ

ا بِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــة مَ بَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ قـُ َ ي ــي جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أبَـْ ِ ل دْ إِ َـــــــــــــــعْ ا سـ َ َ زَارْ ي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  

  : يقول أيضا و

ـــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــي بِنْ عَطِيَّ ِ ق قَابِل شَرْ ية تـَ ِ نّ بـْ ـــــــــــــــــــــــة مَ بَّ ارْ   قـُ هَ ليِ نـَ ة تـَوَ لْمَ يَّة عِنْدَهْ ظَ ِ هُمْ بِالنّ ِّرْ نْ زَاي دْ مِ َـــــــــــــــعْ ا سـ َ   ي

م  هُ قَامْ نُونْ مَ نُونْ هُمْ نَاسْ فـُ َ ةْ سَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لَ بـْ ِ ارْ   ق زَ ـــــــــــــــــــــــــــــــاليِ مِ كْرِي إِمَ َ نْ ب ونْ أوُ مِ فَة إِبخُْوا بِلْكَمُ   شُرْ

ارْ  ضْرَ نْ لَ نْجَى مِ َ ا يـ رَ بـْ َ ـــجْنُون يـ ـــي الْمَ ِ اء يِفُوكُو ف قَرَ   فـُ
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اهُم و  هَ بـْ ي مَ بيِ لاَلاَهُمْ أَسْيادِ مْ غَرْ هُ قَامْ عَ   مَ ارْ اهُم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ نَابْ مَ َ ب   وَ الله شِيـــــــــــــــــــــــــــَّـابْ كِ

  :و يقول أيضا 

 ƅحِد بــــــــــــــــــــا ـــــــــــي وِ نـْوَ ِ ال َ ــي ب ِ ي باƅ ف ادِ َ ـــــــي ب ِ ارْ   ن َ ب ي شِييَّابْ كِ دْحِي عَنْ وِلىَ ياƅ عَ أَسْيادِ   جَايبْ مَ

ـــــــــــــــ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــي عَنـْ ِ ل لىوِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ إِ َ بـــــــــ ــــــــــــــــزْحَفْ   ـم يِتْ َ َــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــظــ نْ نْ لَ ــــــــــــــــــــــــــى مِ ـــــــــــــــــــ مَ عْ َ   ــــــــــــــارْ يـ

ة وِ حْسُ  اليِ حَضْرَ اتْ إِمَ رَ اليِ زَقـْ احِمْ و   وسَاتْ ــــــــــــــــــــــإِمِ رَ عْدَة مْ اتْ وْ شمَْ وِلْوَ امَ ارْ حْزَ هَ ولْ نـَ ِضْوِي طُ ة ت   عَ

ــاتْ  َ ــــــــــــــــــــــــاي ـهَ ِ ـــــــــــــــي لاَ ن ــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمِ ــــــــــــــــــــــــي كِ ِ ارْ  ف ى لْمِضْمَ هْ عَلَ تَ ــــــــــــــــكْ جِبْ ِ ِسَان   ـ "ل

اĐهوليـة في بعـض أحـداث القصـص، بالإضـافة إلى ، 1هذه النصوص  أهم خصائص الشعبية تعكس و 

و تحتـوي القصــة الشــعبية تقريبــا علــى  .  في النمــاذج الــتي لــدينا اتالشـفاهية الــتي جــرت علــى لسـان المــورد

كــل عناصــر الــتي تحتـــوي عليهــا القصــة في الأدب الرسميـــة الــتي تشــكل تنــامي الأحـــداث الــتي تحــدد ســـير 

لحبكـة و الأحــداث و الصـراع ،الزمـان و المكـان و سـندرس قصــص المثمثلـة في الشخصـيات، ا 2.الحبكـة 

  .3"المحرك الرئيسي لأحداث القصة "الكرامات وفق هذه العناصر بداية بأهم عنصر و هو الشخصيات

و لعـل أهـم شخصــية في القصـص الشـعبي شخصــية الـراوي و هـي قــارة و ثابتـة هـي تتميــز بعـدة ميــزات 

        ي و القـــدرة الكليـــة علـــى روايـــة و ســـرد قصـــص بطـــرق مختلفـــةتختلـــف حســـب الفـــروق الفرديـــة لكـــل راو 

يكتفـي هـذا النـوع مـن الـرواة "و الشخصية الروائية الـتي بـين أيـدينا تعكـس  صـفات الـراوي الخـارجي ، و 

                                                             
 . 31بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : حميد لحميداني : ينظر  - 1
 . 105الحكاية الشعبية ، ص : عبد الحليم شوقي : ينظر  - 2
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برواية ما رآه و سمعه ناقلا إيـاه بأمانـة و موضـوعية ، و قـد يكـون الـراوي نفسـه هـو الشخصـية الـتي تـدور 

  :في هذه القصص هي يةالروائ تو الشخصيتا .1"رامة نفسها حولها قصص الك

            العـــتري حــــدي بنـــت محمــــد ، بـــن الشــــايب ساســـية بنــــت عبـــد الله ،بــــن الشـــايب فاطمــــة بنـــت أحمــــد 

          أسمـــاءهنقصصـــنا حكايـــات تخصـــهن شخصـــيا لـــذلك ذكـــرن  اتاويـــخـــلال القصـــص أن الرَّ  الملاحـــظو 

  .و أسماء بعض من عائلتهن 

 :الشخصيات  -1

الأشــــخاص في هــــذه القصــــة تمثلــــت في الراويــــة ، زوجهــــا ، جارēــــا ، و ابنهــــا  :القصــــة الأولى 1-1

 .، و أولاد الجارة سليمان 

، أخوهــــا مصــــباح ، زوجهــــا ، ساســــية بنــــت عبــــد الله  الشخصــــية الروائيــــة :القصــــة الثانيــــة  -1-2

  .جارēا

 .ابنها، بن الشايب فاطمة   الشخصية الروائية :القصة الثانية  1-2

 :الحبكة ، الأحداث و الصراع  - 2

القصــــة " ، أمــــا الأحــــداث أو الحــــدث في  2" الحبكــــة هــــي الســــير المنطقــــي لأحــــداث القصــــة "     

الشـعبية هـو إنجــاز عجيـب و مفـارق للطبيعــي تقـوم بـه شخصــية  غـير طبيعيـة لهــا القـدرة علـى الفعــل 

        هــــذا بتتــــابع آلي نمطــــي تتبلــــور تتحــــرك بفاعليــــة الطلــــب ، و الاســــتجابة لتحقيــــق النتيجــــة و يحــــدث

                                                             
  ..63مناهجها ، مجلة المخبر ، العدد الأول  ،ص وحدة التكوين و البحث في نظريات القراءة و : عبد اĐيد دقياني  - 1

 . 88مورفولوجيا القصة ، ص : فلاديميير بروب  - 2
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و تحـدث الأحـداث الجزئيـة  1."و تتنامى فيه الأحداث الجزئية لتشكيل حـافزا يكمـل الحـدث الكلـي

يأخـــذ عـــدة أشـــكال ؛ صـــراع مـــع القـــدر  " و ، نتيجـــة الصـــراع أو المـــأزق الـــذي تقـــع فيـــه الشخصـــية 

ئـــرة الصــراع الخـــارجي ، أمــا الصـــراع المصــير ، الوســط الاجتمـــاعي و الظــروف الماديـــة و تــدخل في دا

و سـنرى في القصـص الـتي بحوزتنـا إن كانـت الحبكـة 2." الداخلي يتمثل في  الصـراع نفسـي كـالمرض 

 .قد احتوت على فاعلية الحدث الناتج عن الصراع 

اēــام جارēــا تمثــل خــارجي للمــوردة نتيجـة ســبب اجتمــاعي تبـدأ القصــة بصــراع : القصــة الأولى   -2-1

و هـذا الصـراع ترتبـت عنـه عـدة أحـداث فأتـت الحبكـة كـالآتي صـراع ، نفسـي  داخلـي، ثم صـراع  بالسـحر

أحــــداث )حلــــم(إشــــارة  اســــتغاثة بــــالولي               )          ظلــــم(تــــأزم             ) الزوجــــة  اēــــام(

 ) .ندم الجارة بعدما أصابتها اللعنة(حدوث الكرامة الرئيس؛جزئية          الحدث 

نفســي للمــوردة  صــراع داخلــي، ثم ) حــادث (صــراع خــارجي تبــدأ القصــة ب: صــة الثانيــة الق -2-2

  :أحداث فجاءت الحبكة كما يلي عدة مع القدر ، ترتبت عن هذا سببه القلق و يعتبر صراع 

ــــة)         قلــــق المــــوردة(تــــأزم )           حــــادث الأخ(صــــراع    الحــــدث الــــرئيس أمــــا  ، أحــــداث جزئي

  ). نجاة الأخ من الحادث و خروجه سالما( حدوث الكرامة 

، ثم صــراع داخلـي نفســي ) حـادث (تبـدأ القصـة بصــراع مـع القــدر خـارجي : القصـة الثالثــة  2-2

  :للموردة سببه القلق ، ترتبت عن هذا عدة أحداث فجاءت الحبكة كما يلي 

                                                             
 . 146آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة ص : مراد عبد الرحمان مبروك  - 1
   .36، ص السيد إمام : قاموس السرديات ، تر: جيرالد برنس : ينظر  - 2
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أحــداث زيــارة             )   حلــم (إشــارة )        قلــق المــوردة(تــأزم )              خطــأ طــبي (صــراع 

  ).و اطمئنان الموردة و هدوء نفسها(الحدث الرئيس   تمثل في حدوث الكرامة و  جزئية

 :الزمان و المكان   - 3

تعتبر حلقة الزمان و المكان في القصص الواقعية ركنا أساسيا ، يضفي علـى القصـة سمـة المصـداقية      

يصــعب الإمســاك "ية في إثبــات الزمـان و المكــان ؛ حيـث غـير أن القصــص الواقعيـة الشــعبية تخضـع للنســب

بـالزمن في القصــص الشـعبي و يعــود ذلــك للحريـة الــتي تلعبهـا العجائبيــة في القصــص ، لـذلك نجــد أغلــب 

الحكايات الشعبية يعوزها المرجع الزمني المباشر و الصريح ، لذلك تدور أحداثها في عالم متحرر مـن كـل 

، أمــا المكــان  فــلا تــولي القصــة الشــعبية اهتمامــا لتصــوير 1"ن أيــة إرســاء زمــني القيــود العرضــية الظرفيــة دو 

المكــان و لا تــذكر تفاصــيله ، و تنطلــق في رسمهــا صــورة للمكــان بوصــفه مــوطن للشخصــيات ، ثم تــدفع 

و قـد ظهــرت في  2.هـذه الشخصــيات للمغـادرة بواســطة حـافز أو دافــع مضـمونة البحــث عـن الاســتقرار 

  :ملامح للزمان و المكان تمثلت فيما يلي النماذج بعض 

القصــة حــدثت لهــا مــع جارēــا    أن حــدي العــتري المــوردة  يســتنتج مــن كــلام  :القصــة الأولى  - 3-1

هـذا فيمــا يخـص المكــان أمـا الزمـان ؛ذكــرت المـوردة أĔــا  وهـي تسـكن في لبامــة البياضـة ولايــة الـوادي ،

 .كان ليلا نومها  و هذا يعني أن   ،...إلخ...نامت و شهدت حلما ثم تقول في الصباح 

                                                             
 . 58، ص)تحليلا و تطبيقا (مدخل إلي نظرية القصة : سمير المرزوقي و جميل شاكر  - 1
  .74، ص )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ (بناء الرواية : سيزا أحمد قاسم : ينظر  - 2
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عـرف أĔـا كانـت في بيتهـا في لبامـة المـوردة من خـلال سـرد  :القصة الثانية  -3-2 ُ ساسـية  للقصـة ي

حين أتاها خبر أخوهـا ، كمـا تـذكر أن الخـبر أتاهـا لـيلا ،و نامـت و حلمـت لـيلا أيضـا و في الصـباح 

  .اطمئن قلبها 

أيضــا في هــذه القصــة تحــدثت المـــوردة عــن الحادثــة الــتي أصــابتها علــى إثـــر  :القصــة الثانيــة  -3-3

جراحيــة أُجريــت لهــا بالمستشــفى في ولايــة الــوادي  ،و الحلــم الــذي حلمــت بــه في منزلهــا بلبامــة عمليــة 

  .البياضة ،و قد تنقلت الموردة إلى مكان مزارة الأولياء الصالحين 

  .، فهل تحمل بين طياēا أثارا  للجانب الفني  القصص وقفنا على الجانب الأدبي الذي تعكسه هذه

في القصــص و في الأدب الشــعبي عمومـــا يمثــل سمــة الإنســانية و يعكــس الأفكـــار : الإنتــاج الفــني  -ب

الســـائدة في وضـــع تـــاريخي محـــدد و هـــذه الســـمة تجعـــل أي فـــن مـــن الفنـــون مســـتمرا ، بـــالرغم مـــن فـــترات 

         1.عميق التحول العنيف و القلب الاجتماعي ال

ســـتيري أو الجـــذب كمـــا يســـمى      و القصـــص الـــتي لـــدينا تمثـــل الفـــن في حلقـــات الحضـــرة و الـــرقص اله     

ات الحيـاة  فن شعبي ملازم للاحتفالات الاجتماعيـة ، و هـو تعبـير بالحركـة عـن رد فعـل جمعـي لـدور  هوو 

القبيلــة أو مــن طقــوس التقويــة في  ، و هــو  وســيلة لطــرد الأرواح الشــريرةكقــديما  اĐتمعــات البدائيــة اتخذتـه 

أن حالـة الانجــذاب أي الهسـتيريا محاولــة "و يقـول إرنســت فيشـر . 2الواحـداĐموعـة ذات الانتمـاء الــديني 

لإعاـدة الوحـدة المفقـودة و التناسـق الضــائع للفـرد اĐـذوب مـع العــالم الخـارجي ؛خاصـة في اĐتمـع القبلــي 

  :ص ذكرت فيها هذا الطقس هي و القص3."الأصلية للاضمحلال التاريخي التي تعرضت فيه القبيلة 

                                                             
  . 25أسعد حليم ، ص : ضرورة الفن ، تر: إرنست فيشر : ينظر   - 1
 . 26الفلكلور المنهج ، النظرية و التطبيق ، ص : أحمد زغب : ينظر - 2
  . 59، 58، ص ضرورة الفن : إرنست فيشر - 3
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المــوردة حــدي العــتري، أĔــا حلمــت في بيتهــا تقــام حضــرة ، و هــذه الأخــيرة ذكــرت :القصــة الأولى  -1

 . نادرا ما تخلو من التيَّاب 

هــذه المــوردة ساســية بــن الشــايب، أنَّ عمهــا في كــل عــام  يقــيم حضــرة ، و ذكــرت : ثانيــةالقصــة ال -2

 . الأخيرة لا ما تخلو من التيَّاب 

طقـــس ه القصـــة ، قالــت المـــوردة أĔــا زارت مقـــام الأوليــاء للمجاهـــدين ، و في هــذ :القصــة الثالثـــة   -3

 .الزيارة لا يخلو من طقس الحضرة و الحضرة دائما đا الجذب أو الانجذاب 

في تجـدهم  تحكمهـا صـلة القرابـة ،الاعتقاد في اĐتمعات القبلية التي  : الفئة المعتقدة في الولي -9

و لـذلك سيقتصـر  1.أغلب الأحيان ينشدون فكرة عبادة السلف و يعتقدون فيها بالممارسـة الفعليـة 

) الفئـة المعتقـدة في الـولي بـن دويم (اĐاهـدين أيضـا مثلمـا طبقنـا علـى ضبط نسـبة الفئـات المعتقـدة في 

  .الماء و دوار ) لبامة (لبياضة بين االأحفاد حسب  انتشارهم في ولاية الوادي ما على 

  الفئة العمرية المعتقدة في الولي ؛ الإجابة بنعم أو لا:  

  القرار  الاسم و اللقب ، السن و السكن   الجنس  السن  المرحلة العمرية 
  من  الشبـــــــــــــــــــــاب

16  
  لا  دوار الماء - سنة   35بن ربح علي   شاب  01

  لا  البياضة  - سنة   36بن الشايب دويم  شاب  02
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  إلى
40 

  لا  دوار الماء  –سنة  40رويحة عيسى  شاب  03

  لا  البياضة  –سنة  38العتري الهاشمي  شاب  04

  نعم  البياضة  –سنة  18بن الشايب إيمان  شابة  05

  نعم  البياضة  - سنة  24رباني نصيرة  شابة  06

  لا  سنة البياضة  - 30بن الشايب القائمة  شابة  07

  لا  البياضة  -سنة  19العتري نصيرة  شابة  08
  من  الكهــــــــــــــــول

41  
  إلى
60 

  لا  البياضة  –سنة  54رباني سعد   رجل  01
  لا  البياضة  –سنة  42بن الشايب الهادي   رجل  02
  نعم  البياضة  –سنة  41بن الشايب رضوان   رجل  03
  نعم  دوار الماء - سنة 57بن الشايب عبد القادر   رجل  04

  
  
  
  
 

  نعم   البياضة  –سنة  52رباني الزهرة   امرأة  05 
  لا  البياضة  –سنة  42العتري عائشة  امرأة  06
  لا  البياضة - سنة  51رباني إمطيرة  امرأة  07
  نعم  البياضة  –سنة  57بن الشايب ساسية  امرأة  08

  من  الشيـــــــــــــــــــوخ
60  
  إلى
85  

 نعم  البياضة  –سنة  72لخضر بن ربح   مسن  01

 نعم  البياضة  –سنة  72بن الشايب العيد  مسن  02

 نعم  دوار الماء –سنة  70بن الشايب لمين  مسن  03

 نعم  دوار الماء  -سنة  67بن ربح عون  مسن  04

 نعم  البياضة  –سنة  62 رباني الخامسة  مسنة  05

 نعم  دوار الماء –سنة  67بن الشايب  الجبارية  مسنة  06

 نعم  البياضة  –سنة  77العتري امباركة  مسنة  07

 نعم  البياضة  –سنة  68بن الشايب مريم  مسنة  08

  

وســــيلة  مثلمــــا يجــــري في أغلــــب الأبحــــاث الــــتي تتخــــذ مــــن الشــــفاهية و قــــد واجهتنــــا بعــــض الصــــعوبات

و تمــت المحادثــة في أغلــب ،البصــري  أغلــب هاتــه الفئــة التســجيل الســمعي رفــض علــى المعلومــةللحصــول 

وفــق محــورين اثنــين  كالعــادة جــرتو الأســئلة  . الأحيــان شــفاهيا  ؛ مــع وجــود بعــض التســجيلات للــبعض 
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و علـــى .مو الإيمــان بــه  مالاعتقــاد فــيه: ، الثــاني )اĐاهــدين (خــاص بالانتمــاء إلى الجــد الأوليــاء :لأول ا

جهت ثلاثة أسئلة تمثلت فيما يلي    :منوال هاتين المحورين وُ

 .بالأغلبية لجميع الفئات العمرية؟ ؛ الإجابة كانت نعم كم أجداد اĐاهدين هم هل تعترفون بأن  -1

 .الإجابة أيضا كانت نعم بالأغلبية الساحقة  لجميع الفئات العمرية ؟ ؛  م أولياء صالحينهل ه -2

 مو لا يفوضـنهم بالنسبة للشـباب دون الشـابات لا يؤمنـون đـ أيضا تعتقدون فيه ؟هل تؤمون به و  -3

جه لهم هذا السـؤال مـازالوا يعتقـدون فيـه أمـا كهول وُ   8من أصل  4أمورهم ، أما فيما يخص الكهول نجد 

النسـب  و،  وليـاءكثـر اعتقـادا في الأالأ هـنالشيوخ فالأغلبية الساحقة يعتقدون فيه لحـد الآن ، و النسـاء 

 :ما يلي عتقدة استنادا للجدول السابق ؛ ستكون كالمئوية للفئة الم

 :النسب حسب الفئة العمرية   - 1

  النسبة المئوية   لا  نعم  مرحلة الشباب العدد الكلي

8  2  6  
  لا  نعم 

% 25 % 75  

  النسبة المئوية   لا  نعم  مرحلة الكهولة  العدد الكلي

8  4  4  
  لا  نعم

50 % 50 % 

  لا  نعم  مرحلة الشيخوخة العدد الكلي
  النسبة المئوية 

  لا  نعم

8  8  0  100   % 
0  

%
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 :النسب حسب الجنس نساء و رجال   - 2

  
  لا  نعم  العدد الكلي للفئة المعتقدة

  النسبة المئوية

  لا  نعم  الجنس  

 % 33.33 %  66.66  نساء  4  8  12  النساء

 % 50 % 50  رجال  6  6  12  الرجال

 

  :النسبة الكلية   - 3

Đإذن النسبة الكلية  تكون كما يلي  10، عدد الرافضين 14، عدد المعتقدين  24موع الكلي ا ،:  

  النسبة المئوية  لا  نعم  العدد الكلي للفئة المعتقدة

24  14  10  
  لا  نعم
58.33 % 41.66  % 

 

تعــــترف و تفتخــــر عتــــايرة الإذن و اســـتنادا لهــــذه النســــب ، يمكــــن القــــول أن أغلــــب الفئـــات مــــن عــــرش 

ث الفئــة مــن حيــفــيهم ، أمــا نســبة الاعتقــاد   م، كمــا تعــترف بــولايته أجــدادهم اĐاهــدينبانتمائهــا إلى 

، و أقــل نســبة    % 50نســبة ، الكهــول  % 100نســبة و صــلت إلى  العمريــة الشــيوخ هــم أعلــى

و مـن حيــث الجــنس النســاء أكثـر اعتقــادا في الــولي مــن الرجــال . % 25الشــباب بلغــت سـجلت عنــد 

، و النســبة الكليــة للفئــة المعتقــدة  % 50، أمــا الرجــال   % 66.66بلغــت نســبة الاعتقــاد بيــنهن 

  . عتايرة عرش المن  شخص  24من أصل    % 41.66، مقابل   % 58.33بلغت 
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                :التعريف بمنطقة دوار الماء  -*

بما أن بلدية دوار الماء أحد بلـديات الطالـب العـربي ؛ فهـي امتـداد لجميـع المظـاهر الـتي تسـيطر علـى 

، يسـكنها خلـيط مـن العـروش أغلـبهم طابع الطالب العربي هي منطقـة رعويـة فلاحيـة ذات طـابع بـدوي 

و تعتــبر أكـــبر  مــن قبيلــة الربــائع đـــا ابتدائيــة و إكماليــة و ثانويـــة ، đــا ثكنــة عســكرية و مرفـــق صــحي ،

   .بلديات ولاية الوادي على العموم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دوار الماء بواسطة محرك البحث قوقل إرث
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ـــد الطـــراز المنشـــئ لروايـــات  تم في الفصـــل التطبيقـــي الأول تحدي

 ، و ســـنقوم في )اĐاهـــدين ( و) بـــن دويم ( قصـــة كرامـــات الأوليـــاء 

التطبيقـــي الثـــاني بدراســـة الطـــراز المنشـــئ لكـــل قصـــة وفـــق الفصـــل 

  .المنهج التاريخي الجغرافي الفنلندي

و على إثر هذه الدراسة سنحدد النتائج و الأهداف التي قامـت مـن 

   :أجلها الدراسة و المتمثلة فيما يلي

معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعدد الأولياء الصالحين المحليـين 

  : التساؤلات  التالية و الاجابة عن حركة العروش الأسرية  التي تتبع
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جــــد لكــــل عــــرش و لي صــــالح ؟، ومــــا مقــــدار الواقــــع مــــن    لمــــاذا وُ

و ما هـي الـدوافع و الأسـباب .الأسطورة في قصص هؤلاء الأولياء ؟

الداعيـة لوجــودهم ؟، أم هــم مــن صــنع المخيــال الشــعبي نتيجــة عمــل 

ـــوجي مفتعـــل؟ ـــذلك ســـنعرض مب انثروب ـــص الطـــراز المنشـــئ  ل اشـــرة  ن

  :لقصة كرامة كل ولي 

  

  بن دويم  الطراز المنشئ لقصة كرامة الولي الصالح: 

    مــن أجــداد لهــم نســب شــريف ، كــانوا يملكــون ثــروة حيوانيــة كبــيرة مــن غــنم " بــن دويم"ينحــدر الــولي 

و إبل و ماعز و غيرها ، سكنوا فترة طويلة في  تـونس ، لكـنهم رحلـوا إلى أرض الجزائـر بـالوادي ، بسـبب 

   حكايــة حــدثت لهــم مــع ابــن حــاكم قــابس  بتــونس ، حيــث  زار قبيلــتهم  و أقــام عنــدهم فــترة مــن الــزمن 

الأيــام  اصــطاد ابــن   و كــان مولعــا بالصــيد ، يخــرج مــع ابــن كبــير عــرش الربــائع للصــيد ، و في يــوم مــن تلــك

: كبير العرش أرنبا و أخذه ابن الحاكم ،و عندما عاد الابن للديار سأله شيخ القبيلة عن الصيد فقـال لـه 

الـذي أخـذ لـك اليـوم  أرنبـا سـيطمع غـدا في : " اصطدت أرنبـا و أخـذها لابـن الحـاكم ، فقـال لـه الشـيخ 

      غـــزالا ، و كالعـــادة اصـــطاده ابـــن كبـــير العـــرش ، و في اليـــوم التـــالي خرجـــا للصـــيد أيضـــا فاصـــطادا "غـــزال 

الــذي : " و  طلبــه منــه ابــن الحــاكم فأعطــاه إيــاه ، و عنــد عودتــه ســأله والــده عــن حصــيلة الصــيد فقــال لــه

، و في اليــوم المــوالي و بينمــا  هــم في طــريقهم للصــيد مــروا "أخــذ لــك اليــوم  غــزالا ســيطمع غــدا في زوجــة 

كانـت بيـنهن خطيبــة ابـن كبـير العـرش،  فأعجــب  đـا ابـن الحـاكم ، وقــرر أن علـى بئـر أيـن تــرد البنـات  و  

يأخذها  و أصرَّ على ذلك، و هكذا شـب نـزاع بينهمـا فتفـوق ابـن كبـير العـرش علـى ابـن الحـاكم و قتلـه، 
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       فقــــد أرســــل لهـــم في العــــام المــــوالي  ربعين حاقـــة مــــن الإبــــل  ، و لم يكتـــففطلـــب مــــنهم  فديـــة  قــــدرت بــــأ

هذا الطلب و قام نزاع بينهم ، فقـرروا "  الربايع"أخرى ، فرفض شيوخ قبيلة " حاقة" منهم أربعين و طلب

الفــرار إلى الـــوادي و كانـــت عائلـــة بـــن دويم مـــن العــائلات الهاربـــة ، و اســـتقروا بـــالوادي ، و كـــان بـــن دويم 

في مكـان يسـمى الجـوابر ، " عطيـة الـدردوري"يمتهن الرعي ، و في  أحد الأيام بينما كان  يرعى مـع أخـوه 

" بـن دويم" الكنـوزي، و لمـا اقـترب مـنهم العـدو اختفـى قائـدهم يسـمى غار عليهما العدو أي قطاع طريق 

فجــأة أمــامهم فقــال لــه " بــن دويم" فقــد ســاقوا إبلــه ، و بعــد حــين ظهــر " عطيــة الــدردوري"مــع إبلــه، أمــا 

ـــة الـــدردوري"        "وا ذراريهـــم ونســـاهم زغـــلال ناشـــف شـــرابهيـــا بـــن دويم تلقـــاهم نأخـــذ عقـــاđم نخلـــ": "عطي

و أنكـروا وجودهـا لـديهم ، عنـدها   وأخويه للعدو رفـض أن يسـلمه الإبـل ، بـل" بن دويم"و عندما وصل 

قـال لهـم بــن دويم نحـن أشــخاص مـن الأشـراف ، و ســنتعرف علـى الإبــل الـتي لنـا مــن دون أن نراهـا ، فــإذا  

وا لـه فأضـاف لهـم شـارة أخــرى  و تخــرج لي ، فكـذبوه و لم يـأđ كانـت عنـدكم ، سـأنادي علـى بكـرة بيـنهم

كدليل على شرفهم ، و قال لهم أن البكرة إذا خرجـت لـه سـيحلبها  و سيشـربون منهـا ، لكـن إذا حلـب 

، فناداهـا فخرجـت لـه ، فحلـب منهـا أول قـدح قبل انقضـاء الليـالي لكنوزي امنها سيحدث مكروه للعدو 

        أتـــى دمـــا و الثالـــث خــــرج حليبـــا ، فشـــربوا منـــه جميعــــا بدايـــة بـــالولي بــــن دويم  فـــرج مـــاء ، و القـــدح الثــــاني

و سـاق بــن دويم إبلــه و عــاد إلى مكــان إقامتــه  بــالجوابر، و العـدو لكنــوزي حلــت عليــه اللعنــة فســقط عــن 

 فرسه و مات  فغضب أتباعه و عزمـوا علـى مهاجمـة بـن دويم ، و حـين  وصـلوا لم يجـدوا شـيئا فقـد اختفـى

 .بن دويم و تحولت إبله إلى شجر الآزال  و لم يعرف عنه شيئا إلى أن أقاموا لهم الولاية 

 اهدينĐالطراز المنشئ لقصة الأولياء الصالحين ا:  
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اĐاهدين كانوا في تونس و الحاكم الـذين هـم تحـت أمـره يسـمى بنـوير ، و كـان عنـده ابـن يخـرج دائمـا  

و يصطاد مع ابن كبير عرش الربائع ، و كان ابن كبير عرش الربايع هو الذي يصطاد دائما لكن الصـائدة 

عندما عاد إلى والده فـارغ  يأخذها ابن الحاكم ، و ذات مرة اصطادوا أرنبا و كالعادة أخذها ابن بنوير  و

اســتحفظ (اليــدين سـأـله والــده عــن الصــائدة فقــال لــه اصــطدت أرنبــا و أخــذها ابــن بنــوير فقــال لــه  والــده 

، ففهـــم الابــن المعـــنى المقصــود ، فخرجــا في الغـــد للصــيد و كالعـــادة ) علــى أرنبــك عـــلاش يهزلــك غزالــك 

الصــائدة ، فوثــب عليــه ابــن كبــير العــرش و قتلــه اصــطاد ابــن كبــير العــرش غــزالا ، و هــمَّ ابــن بنــوير بأخــذ 

بجانبها و أخذ صائدته و عاد إلى الديار ، فسأله والده أتيت بالصائدة فقال لـه قتلـت ابـن بنـوير ، فصـرخ 

الوالــد علــى العــرش ، بــأن يســتعدوا لانتقــام بنــوير ، فحكــم علــيهم بنــوير بفديــة أثقــت كــاهلهم ، و طلــب 

ن غرايــر ، ثم طلــب مــنهم أربعــون خــادم مــن عبيــدهم ، و تمــادى و طلــب مــنهم أربعــون جمــل و أربعــون قــرا

و تشـــاورا بيـــنهم و قــرروا الفـــرار ، و كـــان الأمـــر   أربعــون فتـــاة جميلـــة مــن بنـــاēم ، فاستصـــعبوا الأمـــر علــيهم

و حــاولوا تمويــه عــدوهم  ، و ذلــك بإرســالهم لعــازة كــذلك ؛ تــاركين ســعيهم و مــالهم و أثقــالهم و النــاس ا

نمهم مسـيرة يـوم أو يــومين ،و أتـوا إلى أرض الجزائـر و نزلــوا بـالوادي في المكـان الــذي راغـوا فيــه جـزء مـن غــ

ـر  ُ ـي الح عِ ْ اĐاهدين و أقاموا به عدة أيام ، فقررت بعض العائلات التوقف و إقامة عرس في المكـان ، و الرِب

بقوتــه و عدتــه و مــن بــين قوتــه لا يعقــد القــران في شــهر عاشــوراء ، و حــين علــم بــالنوير بفــرارهم لحــق đــم 

يتقصــى يســمى ســعنون العبيــد الــذين أخــذهم مــن عــرش الربــائع ، و قبــل الوصــول إلــيهم بعــث لهــم بخــادم 

فتنكر ليلا لهم في لباس شـايب عاشـوراء ، يـرقص و يقـول يـا بنـات عمـي  ،أمرهم فوجدهم يقيمون العرس 

كانــت مــن بــين البنــات فتــاة تســمى الغــراء   اليــوم تلعبــني  غــدوا تشــبحني راكــب زرقطــني فيــدي ســلهبني ، و

فهمت ما قاله الخادم ، و يقال أĔا كانت بلولية أي من عرش أولاد بلول و قالت لوالدها أن العدو قـادم 
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و لاذت بالفرار ، أيضا كانت هناك عجـوز اسمهـا لالاهـم لم تنتظـر العـرس و لحقـت بوحيـدها الـذي خـرج 

      س فقـــد كـــان بـــين عرشـــي العتـــايرة و الفرجـــان العـــروس اسمهـــا فريحـــة قـــبلهم مســـير يـــوم مـــع الغـــنم ، أمـــا العـــر 

و العريس اسمه عون من المداهنة من عائلة بالربح ، و بالنوير أشار عليه أحد رجاله بـأن ينقسـم إلى قـوتين 

قــوة تســبق عــرش الربــائع و أخــرى تعقبــه ، و ذهــب بــالنوير مــع القــوة الســابقة ، و بينمــا العــرش في محفــل 

ه يـا : ( ك هودج العروس و قال لها إنزلي يـاس العدو قادم نحوهم فبرَّ و س مساءا ، لمح  والد العر العر  وشُـومَ مُ

ـه فَ مــن  و فقـد راغــوا جميعـا وصــلهم ، وجـد المكــان فارغـا و كـأن لم يكــن أحـد فيــه  لكـن العــدو حينمـا) حَرْ

و الغـراء الـتي و غـيرهم   مـي بين من راغوا يقـال عجـوز اسمهـا جـدي و رجـل اسمـه فرجـاني و أم العقـل و ع

و المكـــان الــذي قتلـــت فيـــه  فــرت مـــع والــدها صـــادفها بـــالنوير و قتلهــا هنـــاك و يقــال أĔـــا كانـــت شــهيمة 

و قتلهــا أيضـا ، و ظـن بـالنوير أنــه لم  يسـمى الغـراء باسمهـا ، أيضـا صــادف العـدو بـالنوير العجـوز لالاهـم 

فـين ، لكـن مــا لبـث أن ظهـر العـرش ؛ فهنـاك كثــير يسـبق العـرش و مـن قـتلهم مــن أعقـاب العـرش و المتخل

من العائلات لم تتوقف لإقامة العـرس و فضـلت المسـير ، و ظـن بـالنوير أĔـم مـن قوتـه اللاحقـة الـتي تركهـا 

رجـال العـرش  –خلفه لكثرة العبيد و هم أبناء عمومة و إخوة مع العبيد الذين سلبهم للعرش ، و لكـنهم 

لاهـم و مــن معهــم قتلـى  هجمــوا عليــه و قتلـوه ، و لكــن هنــاك مـن وشــى đــم و رأوا الغـراء والــدها و لا -

أخبر قوة بالنوير أĔم مـن العـرش ، دارت بيـنهم معركـة طاحنـة و قتـل مـنهم الكثـير و قتلـوا الكثـير ، لـذلك 

  سموا باĐاهدين فهم كرمهم الله تعالى لدفاعهم عن أنفسـهم مـنهم مـن قتـل و مـنهم مـن راغ و الـذين راغـوا

كلهم أولياء الله تعالى ،و من بقي منهم توجهوا جهة الغرب إلى توقرت ، فأصـاđم الـتهم و المـرض فعـادوا 

إلى الــوادي ، و اســتقروا  بعمــيش لبامــة ، و كــانوا لحمــة متفرقــة مــن عــدة عــروش رقيعــات ـ أولاد بلــول ، 

  .بعض من الدوايمة ،  فرجان ، لكن الأصل هم العتايرة 
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 اهدين وفق المنهج دراسة الطراز المĐنشئ لكل قصة من قصص الأولياء بن دويم و ا 

 التاريخي الجغرافي الفلندي                                

  خطوات الدراسة: 

تحويل الحبكة الأساسية إلى وحدات أو عناصر أساسـية ، و الوحـدات المتكـررة في كـل مـن الروايـات .1

 .الروايات  أي التمفصلات المكررة في كل.النموذج 

 .إعداد جداول النسب المئوية لكل عنصر متكرر في تمفصلات روايات القصص  .2
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  الحدث الصراع  الأحداث  الزمان  المكان   الشخصيات  الطراز المنشئ

قصة  كرامة الولي 

  الصالح بن دويم 

  حاكم قابسابن 
  ابن كبير عرش الربائع 

  حاكم قابس
  كبير عرش الربائع

  شيوخ العرش
  بن دويم

  عطية الدردوري
   الكنوزي

  تونس
  الوادي 
  الجوابر

النزاع بين ابن حاكم  - 1  الليالي الشتاء
قابس بتونس و ابن كبير 

 العرش
 تنبيه كبير العرش لابنه - 2
قتل ابن كبير العرش  - 3

 لابن الحاكم
طلب الحاكم لفدية  - 4

 في مقتل ابنه
معاودة الحاكم لطلب  - 5

 .الفدية
رفض العرش إعطاء  - 6

 فدية 
 الفرارالتشاور و قرار  - 7
 النزول على الوادي  - 8
هجوم  قطاع الطرق  - 9

بقيادة الكنوزي على بن 
دويم و هو يرعى مع أخوه 
 .عطية الدردوي في  الجوابر

اختفاء بن دويم مع  -10
 .إبله
أخذ العدو إبل  -11

 عطية الدردوري 
ظهور بن دويم مع  -12

 إبله من جديد 
الذهاب لاستعادة  -13

 الابل 
رفض الكنوزي  -14

 .تسليم الإبل 
الإشادة التحذير و  -15

 .بالشرف

 النزاع في تونس 
  الفرار إلى

 الوادي
  هجوم العدو 

  الاختفاءو 
 سرقة الإبل 
  الذهاب

 لاسترجاعها
  انكارها من

 طرف العدو 
  الاشادة

 بالشرف
  طلب العدو

الشارة على 
 ذلك 

  إعطاء الشارة
 المشروطة

  تحقق الشرط 
  هجوم الانتقام

 .للقائد
  اختفاء الولي و

تحول إبله إلى 
 شجر الآزال

 إقامة الولاية 
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طلب العدو  -16
 .الشارة على الشرف

إعطاء بن دويم  -17
الشارة و أخذ الابل و 

 العودة
موت الكنوزي  -18

 .قبل انقضاء الليلالي
هجوم اتباع  -19

الكنوزي على بن دويم 
 .انتقاما

اختفاء الولي و  -20
 تحول إبله إلى شجر الآزال

  إقامة الولاية عليه -21

قصة كرامة الأولياء 
الصالحين 

 اĐاهـــــــــــــــــــــــدين

  ابن بنوير
  بنوير 

  ابن كبير العرش
  كبيرالعرش

  شيوخ القبيلة
سعنون في شخصية 

  شايب عاشوراء
  الغراء
  والدها

  لالاهم 
  فريحة العروس
  عون العريس
  والد العروس

  جدي

  تونس
  الجزائر
  الوادي
  الغراء 
  تقرت

  يوم 
  يومين

  عدة أيام 
عاشوراء 

  )محرم(
  المساء 

النزاع بين بن بنوير و  - 1
 ابن كبير العرش

 تنبيه كبير العرش لابنه  - 2
قتل ابن كبير العرش   - 3

 لابن بنوير 
طلب بنوير لفدية   - 4

 .ضخمة 
رفض العرش تقديم جزء  - 5

 من الفدية المطلوبة 
 التشاور و قرار الفرار - 6
 التمويه   - 7
 النزول على الوادي - 8
 العرسإقامة  - 9

تربص بالنوير đم و  -10

  النزاع بين البناء
ابن بنوير و ابن 

كبير عرش 
 الربائع

 قتل ابن بنوير 
  طلب الفدية 
  رفض العدو

 لطلباته
  الهروب 
 مđ لحاق العدو 
 الهجوم عليهم 
 الاختفاء 
  المعركة و موت

 بنوير
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  فرجاني 
  أم العقل

  عمي
  أتباع بنوير

  
  
  

 إتباعهم إلى الوادي
بعث الجاسوس  -11

 سعنون
تنكر سعنون في  -12

ثوب شايب عاشوراء و 
 تحذيره للعرش

هجوم العدو أثناء  -13
 العرس

اختفاء أصحاب  -14
 العرس جميعا

فشل خطة بنوير و  -15
 قتله
حدوث المعركة بين  -16

اĐاهدين و اتباع بنوير 
 انتقاما له

 التوجه إلى تقرت -17
  بالمرضو الاصابة 

 العودة إلى الوادي -18
  الاستقرار بعميش -19

   

  التعرض للمرض
لى إبعد التوجه 

 تقرت 
 الاستقرار 

 عميش بالوادي ب
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 اتبداية بالشخصيفصلات المكررة في الطرازين رصد التم:  

 :جدول الشخصيات -1

  شخصية العدو  الشخصيات الثانوية  شخصيات الرئيسية  الطراز المنشئ

قصة كرامة  

  الولي بن دويم

  الحاكم  –ابن الحاكم 
كبير   –ابن كبير عرش الربائع 

عطية  -بن دويم   - العرش 
  الدردوري

  أتباع الكنوزي 
  شيوخ القبيلة 

  حاكم قابس بتونس
  الكنوزي 

قصة كرامة 

  الأولياء اĐاهدين

كبير العرش –ابنه  –بنوير 
  الغراء - سعنون  -ابنه

 –العروس فريحة  - شيوخ القبيلة 
العريس عون  -والد الغراء –والدها 

 –أم العقل  –فرجاني  –لالاهم  –
اتباع  –شايب عاشوراء  –عمي 

  بنوير

  بنوير  

  

، قـد أظهـر  الأوليـاء الصـالحين طراز المنشئ لكل  قصة مـن قصـتي من خلال الجدول يتبين لنا أن ال

    شخصــيتا الحــاكم وابنــه و هــو نفســه بنــوير ، كــذلك شخصــيتا كبــير العــرش ( نفــس الشخصــيات منهــا 

    ، بينمــا انفــرد كــل طــراز منشــئ بشخصــياته الرئيســة) القبيلــة و الأتبــاع و ابنــه، كــذلك شخصــية شــيوخ 

؛ و في قصـــة ) بـــن دويم، عطيـــة الـــدروري ( و الثانويـــة كوحـــدة خاصـــة لكـــل قصـــة ؛ في قصـــة بـــن دويم 

العـريس عـون  -والـد الغـراء –والـدها  –العـروس فريحـة  -شـيوخ القبيلـة  -سـعنون ، الغـراء ( اĐاهدين 

  ).اتباع بنوير –شايب عاشوراء  –عمي  –أم العقل  –فرجاني  –لالاهم  –
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 :جدول المكان -2

  المكان   الطراز المنشئ

  .الجوابر –الوادي  –تونس   قصة كرامة الولي بن دويم 

  .تقرت  –الوادي  –الجزائر  –تونس   قصة كرامة الأولياء اĐاهدين

  

ت  دفي كـلا القصـتين ، كمـا انفـر الـوادي  ،تكـرر ذكـر تـونس قد نلاحظ من خلال الجدول ، 

  .كل قصة بمكاĔا الخاص التي جرت فيه الأحداث 

 :جدول الأحداث و الصراع-3

  الأحداث   الطراز المنشئ

قصة كرامة الولي بن  

  دويم

رفض إعطاء الفدية  –إعادة طلب الفدية  –الحاكم و طلب فدية قتل ابن 
هجوم عدو اسمه لكنوزي  -إلى الواديالنزول –التشاور و الفرار  –مرة ثانية 

سرقة إبل عطية دردوري  -اختفاء بن دويم مع إبله  –على بن دويم و أخيه
طلب العدو  - الذهاب لطلب الإبل و الاشادة بالشرف –ظهور بن دويم  –

-تحقق الشرط و موت لكنوزي–إعطاء بن دويم للشارة المشروطة  –للشارة 
  .اختفاء بن دويم و تحول إبله لشجر الآزال  –هجوم الأتباع للانتقام 

قصة كرامة الأولياء 

  اĐاهدين

 –جزء من الفدية رفض عرش الربائع دفع  – طلب فديةو  قتل بن بنوير
إقامة  العرس و تربص بنوير  –التوجه إلى الوادي  –الفرار بالتمويه ارسال الغنم 

–هجوم العدو  –ير بالمقولة ذالتح–بعث الخادم سعنون للتجسس  –đم 
 –وقوع المعركة بعد قتل بنوير التوجه إلى توقرت  -حدوث الكرامة و الاحتفاء

  الاستقرار في عميش بلبامة –العودة إلى الوادي –فتك المرض 
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في  قتــل ابــن الحــاكم بنــوير مــن طــرف ابــن كبــير العــرش،  قصــتي الطــرازمــن الأحــداث المتكــررة في 

ة و تماديــه في ذلــك ،بالإضــافة إلى التشــاور و الهــروب إلى الــوادي ، و تنفــرد كــل طلبــه لفديــو تــونس ، 

 .قصة بأحداثها الخاصة لحدوث الكرامة عند الأولياء 

 جدول الزمان -4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطراز المنشئ   ـــــــــــــــــــــــــــــانالزمــــــــــــــــــــ

قصة كرامة الولي بن  

  دويم

ـــى فصـــل الشـــتاء ـــد اســـتعمل الـــرواة في ســـرد هـــذه القصـــص  الليـــالي كـــدليل عل و ق

  .ير الزمن في القصص خاصة القطع و القفز أساليب س

قصة كرامة الأولياء 

  اĐاهدين

في شهر محرم بمـا أن الخـادم سـعنون تنكـر لهـم في لبـاس شـايب .إقامة العرس مساءا

  .فز ض أساليب سير الزمن كالقطع و الق، مع استعمال بع عاشوراء

  

لسـيطرة الـراوي و القـاص  ذكرنا فيما سبق أن الزمـان يصـعب الإمسـاك بـه و ذلـك لخضـوعة 

و الـــرواي في مثـــل هـــذه القصـــص لا يهـــتم بالزمـــان و المكـــان بـــل همـــه الوحيـــد الحـــدث الأساســـي     

( ، و الــرواة في الحــدث الــرئيس بينهمــا و المشــترك في تــونس اســتعملوا أســلوب القفــز  و الرئيســي

  . ...) إلخ ... يوم ، يومين ، بعد ذلك ، ثم لحق ، في الغد 
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  : الطراز المنشئ لكلا القصتينجدول دراسة النسب المئوية لظهور التمفصلات في * 

  :الشخصيات  -1

  النسبة المئوية  عدد مرات الظهور  الشخصيات

 7.69  %  2  ابن بنوير

 7.69  %  2  بنوير

 7.69  %  2  ابن كبير العرش

 7.69  % 2  كبير عرش الربائع

 3.84  %  1  بن دويم 

 3.84  %  1  عطية الدردوري

 3.84  %  1  الكنوزي

 3.84  %  1  سعنون

 3.84  %  1  الغراء

 3.84  %  1  العروس فريحة

 3.84  %  1  العريس عون

 3.84  %  1  والد العروس

 3.84  %  1  لالاهم

 3.84  %  1  أم العقل

 3.84  %  1  فرجاني

 3.84  %  1  عمي
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 3.84  %  1  والد الغراء

 3.84  %  1  شايب عاشوراء

 7.69  %  2  القبيلة شيوخ

 7.69  %  2   الأتباع

  

كبــير عــرش الربــائع  و ابنــه ، شــيوخ القبيلــة و   -بــن بنــوير  –بنــوير (مــن خــلال الجــدول تحتــل شخصــية 

الفعَّالــة في  شخصــيات ال، ثم  تــأتي  %  7.69مــن حيــث الظهــور أعلــى النســبة و هــي  )  الأتبــاع ،

  . % 3.84تحريك كرامة كل قصة على حدا و سجلت كل شخصية نسبة 

  :المكان  -2

  النسبة المئوية  عدد مرات الظهور  المكان

 25.00  %  2  تونس 

 12.50  %  1  الجزائر

  % 25.00  2  الوادي

    12.50 %  1  تقرت

  12.50 %   1  الغراء

  %  12.50   1  الجوابر
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ثم   % 25.00تـونس و الـوادي  اهمـفي كـلا مـن الطـرازين المنشـئين المكان الذي له أعلى نسبة ظهـور 

كأماكن خاصة جرت فيها أحداث كـل . %  12.50بنسبة الجوابر و  تقرت و الغراء الجزائر و يأتي 

  .على حدا  قصة

 : الأحداث  -3

  النسبة المئوية   عدد مرات الظهور  الحدث

 16.66  %  2   الأبناءالنزاع  بين  

   % 16.66     2   قتل ابن بنوير

 16.66  % 2  طلب بالنوير للفدية 

   % 16.66     2  رفض العرش إعطاء جزءا من الفدية 

 16.66  %  2   الفرار من قوة بنوير  

   % 16.66     2  النزول إلى الوادي  

  

، و بـاقي الأحـداث   % 16.66الطـراز المنشـئ لكـل قصـة أخـذت نسـبة الأحداث الأكثر تكـررا في 

  . تعتبر خاصة بقصة كل كرامة من كرامات الأولياء 

إذن و بعــدما وقفنــا علــى النســب المئويــة لظهــور كــل عنصــر مــن عناصــر بنــاء الحبكــة في الطــراز المنشــئ 

لكل قصة من قصص كرامات الأولياء و قبل تطبيق فكرة إعادة الإنتاج و محاولـة ترتيـب العنصـر التراثـي ، 

رت أيضــا في ســنقف فيمــا يلــي علــى  الوحــدات  القــارة الــتي ظهــرت في روايــات القصــص المدروســة و ظهــ

  :و تتمثل هذه الوحدات فيما يلي .الطراز المنشئ لكلا منهما 
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  لكل قصة من قصص الأولياء الوحدات الثابتة في كل طراز منشئ: 

و الأوليـاء   ختفـاء كـل مـن الـولي الصـالح بـن دويماب و ظهـر هـذا العنصـر في القصـص :الاختفاء  -1

و هــذه )عمــي، لالاهــم ،جــدي ، فرجــاني و أم العقــل العــروس ، العــريس والــدها ، ( الصــالحين اĐاهــدين 

 )لىصــ(محمــد  كاختفــاء رســول الله؛لمعجــزات الأنبيــاء و الرســل سمــة دينيــة ظهــرت كمحاكــاة  الكرامــة هــي

خاصــة و أن بــن دويم اختفــاء و ظهــر ثم اختفــاء مــرة ثانيــة إلى أن أقــاموا لــه   عــن عيــون قــريش ليلــة الهجــرة

  .الولاية  

ـــة ابـــن بنـــوير : التشـــاور  -2      و تمثـــل في تشـــاور شـــيوخ القبيلـــة فيمـــا بيـــنهم ليصـــلوا إلى قـــرار دفـــع فدي

أو الفرار و الذهاب إلى مكان آخر من أجل العيش ،كـذلك هـي سمـة دينيـة مـأخوذة مـن السـنة فالتشـاور 

 . ، كذلك من السمات الدينية طلب الفدية من سنن الإسلام و أمرهم شورى بينهم 

ــــى في  في القصــــص عــــدة مقــــولات جــــاء: المقــــولات  -3  و اتخــــذت عــــدة أشــــكال ، بعــــض منهــــا أت

، و أخـرى )استحفظ على أرنبـك عـلاش يهزلـك غزالـك ( أسلوب نصيحة مثل نصيحة كبير العشر لابنه 

تلقـــاهم نأخـــذ عقـــاđم نخلـــوا ذراريهــــم  (اتخـــذت أســـلوب الانتقـــام مثلمـــا قـــال عطيـــة الـــدردوي لـــبن دويم  

يــا بنــات ( و أخــرى اتخــذت أســلوب التحــذير كمقولــة ســنعون الجاســوس ). ونســاهم زغــلال ناشــف شــرابه

و أخرى اتخذت أسلوب اللعنة و الدعاء .) عمي اليوم تلعبني غدوا تشبحني راكب زرقطني فيدي سلهبني 

 ).إنزلي ياموشومة يا حرفاء ( مثل قول والد العروس فريحة لها 

طلـب بـن دويم للابـل و التهديـد بالشـرف  و ظهرت هذه الحلقـة في:الاعتزاز بالنسب و الشرف  -4

لابد أن يكون الشيخ المؤسس أو الجد المؤسس مـن سـلالة العـترة الشرف  "و) إبلنا  أعطونانحن أشراف ( 

النبوية الشريفة  حتى تضاف إلى المشروعية الدينية مشروعية نسبية عرقية أيضـا، فعبـد الله بـن دويم أجـداده 



199 
 

قصــة اĐاهـدين يقــول المـورد  بــربح عمــار بـن المولــدي ؛ أĔـم لحمــة متفرقــة  و في 1. أشـراف مــن عـترة النبــوة

  .من عدة عروش للربائع لكن الأصل هم من عرش العتايرة من بيت بربح 

و بعد الوقوف على الوحدات التي ظهرت في كلا الطرازين المنشئين ، نقوم بتطبيق فكرة إعادة الإنتـاج ، 

حيث يلاحظ من خلال أحداث كلا القصص أĔـا حـدثت Đموعـة واحـدة مـن قبيلـة الربـائع ، فهـم كـانوا 

أن اĐاهـدين كـانوا غـير لحمة واحدة تعرضـوا لـنفس العـدو في تـونس ، و لحـق đـم نفـس العـدو إلى الـوادي 

أســبق مــن حيــث الأســطورة مــن الــولي بــن دويم ، و ذلــك لأن عــدو بــن دويم في أســطورته كــان مــن داخــل 

ما يرجح أن الولي قد نجى مع عرشه الدوايمة بعد معركة عرش الربائع بعد مقتـل بنـوير ، ذلـك لأن .الوادي 

      ن عـــدة عــروش للربـــائع مـــن بيـــنهم الدوايمـــة المــورد عمـــار بـــن المولـــدي أن مــن نجـــا مـــن المعركـــة كــانوا لحمـــة مـــ

و حــتى في قصــة بــن دويم نجــد قفــزا كبــيرا لحلقــة الــزمن مــن حــادثتهم في تــونس و الفــرار علــى الــوادي يتجــه 

و .الــراوي  مباشــرة إلى هجــوم لكنــوزي علــى الــولي بــن دويم و ذلــك القفــز حــدثت فيــه أســطورة اĐاهــدين 

  :يكون الطراز المنشئ النتيجة كما يلي  بإعادة تركيب هذا العنصر التراثي

  اهدين و بن دويم( الطراز المنشئ للأولياء الصالحينĐا:(  

يسـمى بنـوير  في ما مضى كان عرش للربائع من سلالة الأشراف يقيم في تونس ، تحت إمـارة حـاكم 

و كــان عنــده ابــن يخــرج دائمــا و يصــطاد مــع ابــن كبــير عــرش الربــائع ، و كــان ابــن كبــير عــرش الربــايع هــو 

رنبـا و كالعـادة أخـذها ابـن الذي يصطاد دائما لكن الصائدة يأخذها ابن الحاكم ، و ذات مرة اصـطادوا أ

فقـال لـه اصـطدت أرنبـا و أخـذها ابـن  و عندما عاد إلى والده فـارغ اليـدين سـأله والـده عـن الصـائدةبنوير 

  ، ففهـــم الابــــن المعـــنى المقصــــود ) اســـتحفظ علــــى أرنبـــك عـــلاش يهزلــــك غزالـــك (بنـــوير فقـــال لــــه  والـــده 
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 هجـمفخرجا في الغد للصيد و كالعادة اصطاد ابن كبير العرش غزالا ، و همَّ ابن بنوير بأخـذ الصـائدة ، ف

ذ صائدته و عاد إلى الديار ، فسأله والـده أتيـت بالصـائدة فقـال عليه ابن كبير العرش و قتله بجانبها و أخ

له قتلت ابن بنوير ، فصرخ الوالـد علـى العـرش ، بـأن يسـتعدوا لانتقـام بنـوير ، فحكـم علـيهم بنـوير بفديـة 

 خـــادم مـــن ين قـــران غرايـــر ، ثم طلـــب مـــنهم أربعـــين جمـــل و أربعـــينأثقـــت كـــاهلهم ، و طلـــب مـــنهم أربعـــ

ـــاة جميلـــة مـــن بنـــاēم ، فاستصـــعبوا الأمـــر علـــيهم و تشـــاورا بيـــنهم ينو طلـــب أربعـــعبيـــدهم ، و تمـــادى         فت

و قـرروا الفـرار ، و كـان الأمـر كـذلك ؛ تـاركين سـعيهم و مـالهم و أثقـالهم و النـاس العـازة ، و حـاولوا تمويـه 

ر و نزلـوا بـالوادي عدوهم  ، و ذلك بإرسالهم جزء من غنمهم مسيرة يوم أو يومين ،و أتوا إلى أرض الجزائ

في المكان الذي راغوا فيه اĐاهدين  و أقاموا به عدة أيام ، فقررت بعض العائلات التوقف و إقامـة عـرس 

ر لا يعقد القران في شهر عاشـوراء ، و حـين علـم بـالنوير بفـرارهم لحـق đـم بقوتـه  ُ عِي الح ْ في المكان ، و الرِب

مــن عــرش الربــائع ، و قبــل الوصــول إلــيهم بعــث لهــم بخــادم  و عدتــه و مــن بــين قوتــه العبيــد الــذين أخــذهم

  يتقصــى أمــرهم فوجــدهم يقيمــون العــرس فتنكــر لــيلا لهــم في لبــاس شــايب عاشــوراء ، يــرقص اسمــه ســعنون ل

و يقــول يــا بنــات عمــي  اليــوم تلعبــني  غــدوا تشــبحني راكــب زرقطــني فيــدي ســلهبني ، و كانــت مــن بــين 

     ا قالــه الخــادم ، و يقــال أĔـــا كانــت بلوليــة أي مــن عــرش أولاد بلـــول البنــات فتــاة تســمى الغــراء فهمـــت مــ

و قالت لوالدها أن العدو قادم و لاذت بالفرار ، أيضا كانت هناك عجوز اسمها لالاهـم لم تنتظـر العـرس 

      و لحقـــت بوحيـــدها الـــذي خـــرج قـــبلهم مســـير يـــوم مـــع الغـــنم ، أمـــا العـــرس فقـــد كـــان بـــين عرشـــي العتـــايرة 

فرجان العـروس اسمهـا فريحـة و العـريس اسمـه عـون مـن المداهنـة مـن عائلـة بـالربح ، و بـالنوير أشـار عليـه و ال

أحــد رجالــه بـــأن ينقســم إلى قـــوتين قــوة تســـبق عــرش الربـــائع و أخــرى تعقبـــه ، و ذهــب بـــالنوير مــع القـــوة 

ك هـــودج نحـــوهم فـــبرَّ س العـــدو قـــادم و الســـابقة ، و بينمـــا العـــرش في محفـــل العـــرس مســـاءا ، لمـــح  والـــد العـــر 
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فَه: ( العروس و قال لها إنزلي يا ه يا حَرْ وشُومَ لكن العدو حينما وصلهم ، وجـد المكـان فارغـا و كأنـه لم ) مُ

 يكن أحد في المكـان فقـد راغـوا جميعـا و مـن بـين مـن راغـوا يقـال عجـوز اسمهـا جـدي و رجـل اسمـه فرجـاني 

ت مع والـدها صـادفها بـالنوير و قتلهـا هنـاك و يقـال أĔـا  و أم العقل و عمي ، و غيرهم ، و الغراء التي فر 

كانـــت شـــهيمة و المكـــان الـــذي قتلـــت فيـــه يســـمى الغـــراء باسمهـــا ، أيضـــا صـــادف العـــدو بـــالنوير العجـــوز 

لالاهم   و قتلها أيضا ، و ظن بالنوير أنه لم يسبق العرش و من قتلهم من أعقـاب العـرش و المتخلفـين ، 

      ؛ فهنـــاك كثـــير مـــن العـــائلات لم تتوقـــف لإقامـــة العـــرس و فضـــلت المســـير  لكـــن مـــا لبـــث أن ظهـــر العـــرش

و ظن بالنوير أĔم مـن قوتـه اللاحقـة الـتي تركهـا خلفـه لكثـرة العبيـد و هـم أبنـاء عمومـة و إخـوة مـع العبيـد 

رأوا الغــــراء والــــدها و لالاهــــم و مــــن معهــــم قتلــــى   -رجــــال العــــرش  –الــــذين ســــلبهم للعــــرش ، و لكــــنهم 

ا عليــه و قتلــوه ، و لكــن هنــاك مــن وشــى đــم و أخــبر قــوة بــالنوير أĔــم مــن العــرش ، دارت بيــنهم هجمــو 

معركـة طاحنـة و قتـل مـنهم الكثـير و قتلـوا الكثــير ، لـذلك سمـوا باĐاهـدين فهـم كـرمهم الله تعـالى لــدفاعهم 

و مـن بقـي مـنهم توجهـوا عن أنفسهم منهم من قتل و منهم من راغ و الذين راغوا كلهم أولياء الله تعالى ،

اســتقروا  بعمـــيش  هنـــاك مــن  جهــة الغــرب إلى تـــوقرت ، فأصــاđم الــتهم و المـــرض فعــادوا إلى الــوادي ، و

أولاد  و و كــانوا لحمــة متفرقــة مــن عــدة عــروش رقيعــات إلى بــوعروة و دوار المــاء توجــهو هنــاك مــن  لبامــة ،

بـــن دويم كرامـــة لكرمـــه و عطائـــه و نســـبه ، و هـــذا العـــرش حـــدثت لابـــنهم بعـــض مـــن الدوايمـــة و بلـــول ، 

 في مكـان يسـمى الجــوابر " عطيــة الـدردوري" يـهفي  أحـد الأيـام بينمــا كـان  يرعـى مـع أخالشـريف حيـث و 

مــع " بــن دويم" غــار عليهمــا العــدو أي قطــاع طريــق  المســمى الكنــوزي، و لمــا اقــترب مــنهم العــدو اختفــى 

عطيـة "فجـأة أمـامهم فقـال لـه " بـن دويم" فقد ساقوا إبله ، و بعد حـين ظهـر " عطية الدردوري"إبله، أما 

،و عنـــدما "ف شـــرابهيـــا بـــن دويم تلقـــاهم نأخـــذ عقـــاđم نخلــوا ذراريهـــم ونســـاهم زغـــلال ناشـــ": "الــدردوري
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و أنكروا وجودها لديهم ، عندها قـال لهـم   ه الإبل ، بلو أن يسلم وارفضفللعدو  اهوأخو " بن دويم"وصل 

بــن دويم نحــن أشــخاص مــن الأشــراف ، و ســنتعرف علــى الإبــل الــتي لنــا مــن دون أن نراهــا ، فــإذا كانــت 

đوا لـه فأضــاف لهـم شــارة أخـرى كــدليل عنـدكم ، سـأنادي علــى بكـرة بيــنهم و تخـرج لي ، فكــذبوه و لم يـأ

علــى شــرفهم ، و قــال لهــم أن البكــرة إذا خرجــت لــه ســيحلبها  و سيشــربون منهــا ، لكــن إذا حلــب منهــا 

ج فخرجت له ، فحلـب منهـا أول قـدح فخـر  ، فناداهاقبل انقضاء الليالي سيحدث مكروه للعدو لكنوزي 

فشربوا منه جميعا بداية بالولي بن دويم ، و سـاق بـن  ماء ، و القدح الثاني أتى دما و الثالث خرج حليبا ،

كنوزي حلت عليه اللعنة فسـقط عـن فرسـه و مـات  مكان إقامته  بالجوابر، و العدو الدويم إبله و عاد إلى 

      فغضـــب أتباعـــه و عزمـــوا علـــى مهاجمـــة بـــن دويم ، و حـــين  وصـــلوا لم يجـــدوا شـــيئا فقـــد اختفـــى بــــن دويم 

 .ر الآزال  و لم يعرف عنه شيئا إلى أن أقاموا لهم الولاية و تحولت إبله إلى شج
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  نتائج الدراسة: 

  :قامت هذه الدراسة على عدة فرضيات منها 

 .معرفة أسباب تعدد الأولياء في اĐتمع القبلي الواحد  -1

 .معرفة الواقع و الأسطورة من قصص الأولياء المروية   -2

 في هذه العناصر التراثية  الاستعمارمعرفة مواطن الاستغلال الأنثربولوجي من طرف   -3

 .أسباب تعدد الأولياء في اĐتمع القبلي الواحد   -1

يبدو من خلال تتبعنـا لتفاصـيل هـذه الدراسـة نظريـا و تطبيقيـا أن السـبب الأكثـر قـوة وراء              

       الوحـــدة القرابيـــة  الـــتي تلعـــب دورا هامـــا في التنظـــيم القبلـــيهـــو تعـــدد الأوليـــاء في اĐتمـــع الواحـــد قـــوة 

و هـــذه الجماعـــة هـــي البيـــت أو جماعـــات عشـــائرية يختلـــف حجمهـــا مـــن عائلـــة إلى أخـــرى و معيارهـــا 

      الرئيســـي ارتبـــاط أعضـــائها بـــروابط القرابـــة العاصـــبة،و الإحســـاس بالانتمـــاء و الانحـــدار مـــن جـــد واحـــد

     فأعضـــاء العائلــــة   يجتمعــــون بقـــانون عضــــوي و بالتزامـــات اقتصــــادية و دينيــــة   1."و الأصـــل المشــــترك 

و جنسـية ،بشـبكة محــددة مـن المحظـورات و المشــاعر، كالمحبـة و العاطفـة والاحــترام و الرهبـة ،تجعـل منهــا 

لـــذلك كـــل عـــرش يعتقـــد  2."مؤسســة فريـــدة مـــن نوعهـــا و عقـــدا مفروضـــا علـــى الأعضــاء مـــدى الحيـــاة 

  .الأسطورة و الرفعة و الشرف في جدهم الأول  الولاية و

مـــن خـــلال الــــرواة و القصـــص و الشـــهرة الــــتي تحـــيط بالأوليــــاء  : معرفـــة الواقـــع و الأســــطورة   -2

،يســـتنتج الصـــالحين النمـــوذج ، ووجـــود عـــائلاēم و تـــداول أسمـــائهم ، و وجـــود أمـــاكن مســـماة بأسمـــائهم 

                                                             
 . 12، ص الغربية  فاروق أحمد مصطفى و محمد عباس إبراهيم ، صناعة الولي دارسة انثربولوجية في الصحراء: ينظر   - 1
 .169، ص إثنولوجيا أنثربولوجيا : جان بيار فارنييه  –فليب  لابورت تولورا  - 2



204 
 

    و قصـــتهم الأولى ، الــدارس و يقــر بوجــودهم حقيقـــة هــم أشــخاص عاشــوا في فـــترات ســابقة في الجزائــر 

و بقيــت أخبــارهم تتناقــل و ذلــك بفاعليــة ،  واقعــي و حــدث بالفعــل  و قــدومهم مــن تــونس أيضــا شــئ

دثت بإضـافاته و اسـقاطاته ، فالقصـة حـدثت لعـرش الربـائع و رحلـتهم علـى الأرجـح حـالمخيال الشعبي  

ــــرحلات الهلاليــــة و حكــــايتهم في القــــدوم مــــن المشــــرق إلى المغــــرب العــــربي ، لكــــن الشــــئ  بــــالموازاة مــــع ال

الأسطوري يتمثل في حكايات الكرامات التي حـدثت للـولي قبـل الوفـاة و للفئـة المعتقـدة فيـه و حكايـات  

 .كرامة الولي التي حدثت لهم ، و هذا أساس عمل المخيلة الشعبية 

 :الاستغلال الأنثربولوجي من طرف الاستعمار في هذه العناصر التراثية معرفة مواطن -3

ســبق لنــا و حــددنا أن الظــاهرة اســتغلت بصــورة موســعة مــن طــرف الاســتعمار لمعرفــة الخصــم و إحكــام 

الأولى قـام đـا العسـكريون : بمـرحلتين  السيطرة عليه ، و قـد مـرت الدراسـات الأنثربولوجيـة للاسـتعمار 

ـــة التـــدريس و هـــدفها التعـــ رف مـــن أجـــل الســـيطرة ، و المرحلـــة الثانيـــة قـــام đـــا الأكـــاديميون أعضـــاء هيئ

بالتعليم العالي بالجزائر هدفها التعرف من أجل التواطؤ ، أي بعــــــــــد فقد أو فشل الوسيلة الـتي مكنـتهم 

يلـة و النـبش طويلا من إحكام السيطرة على اĐتمع الجزائـري ، لـذلك فأحسـن حـل هـو اللجـوء إلى الح

فيمــا هـــو مــوروث و البحـــث في الثقافــات الشـــعبية عـــن الرواســب و اســـتغلالها لفــتح ثغـــرات في اĐتمـــع 

لــذلك نلمــس مــواطن اســتغلال الاســتعمار للظــاهرة في حكايــات المــوردين مــن الطــرفين  1.لشــق وحدتــه 

   عـرش الربــائع مـن تــونس الدوايمـة و العتـايرة حيــث نجـد أن حكايــة الجـد بـن دويم تبــدأ مباشـرة بعــد فـرار 

و المتتبـــع للقصـــص يلاحـــظ القطـــع أو القفـــز و أن هنـــاك حلقـــة مفقـــودة في القصـــة ، و الأرجـــح تلـــك 

الحلقـةـ تملأهــا قصــة كرامــة اĐاهــدين  ، و كــذلك  في حكايــة اĐاهــدين  بــالرغم مــن عــدم وجــود ذلــك 

                                                             
 .14،ص 13عبد الحميد بورايو ، الأدب الشعبي الجزائري، ص : ينظر  - 1
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 مــة أساســها عــرش العتــايرة ، القفـز في الــزمن و الأحــداث متسلســلة لكــنهم يصــرون دائمـا علــى أن اللح

دة السلف في كلا ااستغلال راسب عبستعمار زكى القرابة العاصبة ، و لافا.و يذكرون الدوايمة  كأقلية 

  .الجماعتين المعتقدين في أولياءهم الصالحين 
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كثيرا ما يستمتع الباحث في الأدب الشعبي بعمله ، خاصة إذا لاقى الإعجاب و وجد 

. الاستقبال و تقبل موضوعه من طرف الدارسين و الاستجابة و الإقبال من طرف الموردين 

فالعمل في هذا اĐال أشبه بالاكتشافات الأولى للباحثين الأوائل كابن خلدون ، و ابن بطوطة و  

كريستف كولومبس ، لما تحمله المعلومات المتحصل عليها من قيمة كبرى عند أصحاđا ، فهم 

 -ون عليها عبر سنوات و كأĔا كنز مؤتمنون عليه يتخللك إحساس عندما يعطونك إياهايحافظ

رة و الحزن و الأسى الذي يقطب أجبنتهم على سبرقي الحياة عندهم قديما ، مع الح - المعلومات

ذلك الزمن الجميل ، بحيث تقرأ عبارēم و تفهم مقاصدهم دون التعبير عنها  و كل معلومة 

منهم تشع منها طاقة روحية تعرف أĔا لن تندثر طوال الحياة ، و تجبرك على أن تتحصل عليها 

تعطيها أثقل الأوزان  ، و كل فرد من هؤلاء الموردين حقيقة يعتبر ذاكرة جماعية شعبية يعطيك ما 

في جعبته بكل اندفاع و كأنه يؤمنك على هذا المخزون ، لذلك تبدو على ملامحهم علامات 

 لةخاصة وأن طبيعة موضوعنا متص. أرقهم طويلا  حملت عنهم جزءا من ثقل حة و كأنكالرا

اتصالا وثيقا بالروحانيات و المعتقدات،و قد عرفنا في فصول هذا العمل أن هذا النوع من 

  .الشعبيات خبيئة في صدور الناس،و يصعب الإفراج عنها و الإفصاح عن كنها بكل حرية 

  تمع بغضĐا و ثقلها ، و مقدسة لدى العديد من فئات اĔقصص الأولياء ظاهرة لها وز

النظر عن مستواهم العلمي و حدود ثقافتهم الشخصية ، و تصل قداستها إلى حد عدم تقبل 

 ز
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البعض منهم تسميتها بالظاهرة ، بحجة أن اللفظ فيه شئ من الاحتقار تجاه موضوع ديني        

 .و مقدس

 قصص الأولياء مشروعيتها الدينية من الدين و السنة و العرف الاجتماعي  تكتسب. 

 من خلال الدراسة أن ظاهرة لكل عرش وليه الصالح  يؤمنون به و يعتقدون فيه  نستنتج

  ، و الإحساس بالانتماء ا صلة القرابة المتينةتنتشر عادة في اĐتمعات القبلية الضيقة التي تحكمه

 .الأصل الواحد عدة أولياء  ي، بحيث تجد في اĐتمع القبلي ذواحد الد الجو الانحدار من 

 تمع القبلي ذĐاالأصل الواحد ، كانت مسلكي هذه الثغرة المتمثلة في تعدد الأولياء في ا 

دراساēا الأنثربولوجية لفتح ثغرات في اĐتمع  استغلته السياسة الاستعمارية على إثر تطبيق نتائج

سهولة السيطرة عليه و التحكم فيه ، و هذه النقطة استغلت في المرحلة الثانية من  و لشق وحدته

 .الخلف للسلف  تقديسهذه الدراسات و هي مرحلة البحث في الرواسب الثقافية ، و هي 

    كما تعتبر هذه النقطة بمثابة مغنطيس ، يستقبل كل آليات المخيلة الشعبية من نسج

ساطير حول الجد الولي لكل عرش ، و تزكية كراماته و فضائله تجاه للأقاويل و الأحاديث و الأ

 .أحفاده و غيرهم من الجماعات التي تعتقد فيه بالاستقطاب و الإغراء 

  في فروع قصص الأولياء أن الكرامة هي الأساس في صناعة الولي ، و هي  توغّلناعرفنا أثناء

؛ الواقع المتمثل في الوجود الفعلي للأشخاص سواء  الشق المزدوج الذي يجمع الواقع و الأسطورة 

للولي أو الفئة المعتقدة فيه من بعد وفاته ، و الأسطورة المتمثلة في الأحداث الخارقة التي حدثت 

 .للولي ، و الأحداث الكثيرة التي حدثت للجماعة المزكية التي يعكسها فعليا الحلم 

 ح
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 تخذ وسيلة لاواعية للتعبير عند الجماعة الشعبية إن فاعلية الحلم في الكرامة شيء أساسي ا

عن آمالهم و أحلامهم تجاه الحاضر و المستقبل ، و ساهم في تنشيط حركة المخيال الشعبي تجاه 

 اوسواسي اكد فرويد أن الحلم يعتبر تحقيقؤ الجد الولي و إثبات ولايته عن جدارة و استحقاق ، و ي

بين رغبات (عين متعارضين في الجهاز النفسي اما بين نز عند الفرد يقيم تراضيا لرغبات مكبوتة ، 

ي في حلقات الحضرة و كذلك الرقص الهستير ) قوى نازعة نحو حظر هذه الرغبات لا شعورية و

 .على المكبوت و اللاشعور نجحا في اقتحام ساحة الوعي و  الشعور  ؛كلاهما يعتبر علامة

 أنه الأفضل لإعادة تركيب  إلى الجغرافي الفنلندي من خلال المنهج التاريخي  التوصلتم

 .العنصر التراثي  و  تصحيحه  وفق نقطة إعادة الإنتاج 

  قصص الأولياء لكل ولي من الأولياء النموذج ، تعكس كل ما يحدث في الظاهرة نفسها إن

 .من كرامات و زيارات و حضرات و رقصات و مدائح و ذكر و أشعار 

  على مخزون أدبي و فني معتبر من شعر و نثر ، رقص و رسومات على تحتوي قصص الأولياء

 .أفرشة  و أغطية الأضرحة

   أن الثقافة الرسمية بالرغم من حججها الوافرة و الكثيرة القائمة ضد الثقافة اتضح أيضا

لثقافة صاغية لتجاهل رواد ا او على العموم قلَّت في وقتنا الحالي ، و لم تعد تجد آذان -الشعبية 

ن ابالرغم من هذا ؛ فالثقافت –الشعبية لمساعيهم ، و أهدافهم من وراء هذه الحجج و المعيقات 

      ن لعلمة واحدة لجماعة واحدة في مجتمع واحد ؛ له أفراد ناشطون في الثقافة الرسميةاهما وجه

   و أفراد يخوضون في الثقافة الشعبية ، أيضا هناك أفراد ازدواجيون يخوضون في الثقافتين ؛ الرسمية 

     و الشعبية ، و كلاهما له نفس الحظوظ من حيث البيئة و المكان ، يتعرضان لنفس الأحداث

 ط
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      من اĐالات  و التغيرات التاريخية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و غيرها

    ضد ثقافته الشخصية لذلك كل كلام يقال من رواد أحد الثقافتين ضد الأخرى ، سيكون و 

 .  و منابعها التي اكتسبها منها
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  :يحتوي الملحق التالي على جزئيات مهمة تتمثل فمايلي

 بعض الكلمات المفتاحية التي تخص فصول الدراسة. 

  لشرح بعض الكلمات البدوية القديمة قاموس. 

 شرح القصائد الواردة في الفصول التطبيقية. 

  البياضة  –لبامة (بعض الخرائط الخاصة للمناطق الأساسية–

المأخوذة بواسطة محرك البحث العالمي قوقل ) دوار الماء - الطالب العربي

 .الأرضي

  بعض الصور للأضرحة و المزارات للأولياء النموذج 

  مضغوط به صور و تسجيلات سمعية و سمعية بصرية للموردين قرص

 .و لحلقات الحضرة في زيارات سابقة 
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 :كلمات المفتاحية ال - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 -  الدين الرسمي 

 - الدين الشعبي 

 -  الثقافة الشعبية 

 - الثقافة الرسمية 

 - ــــــــماعات  الجــــــ

 - ـــــــــات  الفئــــــــــــــ
 -  ــة ـــــــ  التزكيــــــــــــــــــــ
 - التاريخ و الجغرافيا 

 - ــــــروش ـــــــــــــ  العــــــــــــــ
 -  العائــــــــــــــــــــــــلات 
 - ــل ــــــالقبيــــــــــــــــــــــــ  ة ــــــ
 - تمع القĐـــــا  بليـــــــــ
 - تمع المحĐــــــــــا  ليـــ

 

 -  ــــــــرة ـــــــــــــ  الظاهـــ

 - ــــــــــــص  القصــــــــــ

 -  ـــــــــي  الولــــــــــــــــــــــــــ
 -  الأولــــــــــــــيـــــــاء 

 -  ــة ــــــــ  الولايــــــــــــــــ

 -  ــــة ـــــــــــــ  الصناعـــ

 -  ـــــة ـــــــــــــ  الكرامـــــ

 - ورةـــــــــالأسط 

 -  ــــزة ـــــــــــــ  المعجـــــــ

 -  ـــم ـــــــــــــ ـــلـــــ  الحــــــ
 - ـــــــــوس  الطقـــــــــ

 - ــــــدة  العقيـــــــــــــــ

 - ــد ــــــــــ  المعتقـــــــ
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 :قاموس بعض الكلمات  - 2

 

  معنــــــــــــــــــــــاها  الكلـــــــمة   معناهــــــــــــــــــــــا  الكلــمة 
  اختفى و توارى  زاغ/ راغ   منبع الخير الكثير  شبوب العطا

  زوج  قران  الرقص الهستير العفوي  التوب

  غراير  آلة لضبط الايقاع في الحضرة  البندير
كيس من الوبر و 

ستعمل كوسيلة ي الشعر
  للتخزين

  مطلوبة للقتل  شهيمة   القرابةمجموعة من الأسر تحكمهم صلة   العرش

  زغلال  الضريح التي تزوره الجماعات في كل سنة  المزارة
أسماك صغيرة تعيش في 

  البرك
  يتبختر  جمل يتقحطر  ناقة لم تلد بعد  حاقة
  فحل الإبل  كوت  ناقة لم تلد بعد  بكرة

  الفأس  زغاية 
يتقحطر في 

  ذدوده
  في قطيع الجمال

  السيارات  الكراهب   الصحراء  المهمودة
  أثر السيارة على الرمال  جراير/مراير  الصحراء  السميدة
  تأتيني ، تحضر لي  تلفى  داخل  فسط 

  تائه  سايب  مسافة كبيرة   جوبة
  يائس  متنبع   كياني   جيشي
  صوت الأشباح  الزوام  مجرح  موذح
  يشفي  يفك   تذهب حسب السياق/ تأتي / تستجيب  تفزع

      يستغيثتجذب و تستجيب لكل من   شوارة 
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 :شرح القصائد - 3

  :القصيدة الأولى  -  أ
ـــــــــــــــــــــهْ " عْــــــــــــــدَاتَ اهِلْ وَ َ سْتـــــــ َ ــــــــي ي ِ ل ـــــــــــــــدِي إِ ـِـــــــــــــــــــــــــي   جَ ـــــــــــــــنْ فـ َـــــــــيَّ ــــــــــــــــــــــــــــــالـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ بــ ـــــــــــــــــــهْ الظَّ اتَ    شَـــــــــــــــارَ

ذِلْ  ْ ا ي مْ    نـِي جَدِي فْحَلْ أوُ نيِ جَدِي عَاتيِ مَ هُ ـــــــــــــرَغْ عَّنـْ ـمَ ِ اتَهْ ت رَ ْصِيلْ امْ هْ تَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــصَّلَ يفْ جمَْلْ فَ   كِ

ة ودَ هْمُ ـمَ رْ فَسْطْ الْ مَ عَ ـمْ ِ ة ل ودَ ُ ـي اعْقَابْ خَلْفَاتَهْ   نـِي جَدِي اعْب ِ رْ ف قَحْطَ ــتـْ هْ يِ ودَ دُ ـي ذِ ِ رْ ف قَحْطَ   كُوتْ يِتـْ

قَـــــــــــــ ــا لْ ـــــــــــشْ مَ ِ تّ هْ فـَ ــــــــــــــــــــودَ ُ ــخُـــــــــــطْ بِع هْ ايِ ــــــــــــــــــــــــــــــهْ خَـــــــــــــــــــــــلاَّ اتَ رَ   "ـاشِ عَوْ

 - شرحهــــــــــا:  

 يقبــل الظلــم ، و يعاقــب تقــول المــوردة أن جــدها يســتحق النــذور و الــذبائح الــتي تقــدم لــه ، و لا

و أن الجــد الــولي يثبـــت دائمــا ولايتــه ، و ذلـــك بمعاقبــة كــل مـــن أراد الطعــن و الشــك في ولايتـــه  الظــالم 

  . بالرغم من انه يسكن الصحاري و يرقد đا 

  :القصيدة الثانية   - ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الله "  ا عَبْ َ يي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ إِنَّـــــــــــــــــــــــــــــادِ ِ ـــــــــــ  ف ـــــــــــــــــــــــتَ وِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ إِمْ ــــــــــــــــــ ِبْ غَــــــــــــــــــــــــوِ إِنْ ّ ي يــــــــــــغَ   ـــادِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ وب يهْ اعْرُ ِ ا ف ة فيِ بِرْ خَاليِ مَ َ ونَكْ جُوب نْ غَادِي  جَتْ دُ فَرَغْ مِ انَّهْ اتـْ َ ة وِدْي َ وب صْلُ هْ مَ فَالَ ِ قَهْ ق رُ ِفْ بِزْ ّ ي قْ محََ لْ أزَْرَ َ   جِب

ي قَادِ تْ رُ ا صُبْ ي مَ مْ نُومِ ة حَرَ َ شْغُوب فْسِي مَ   نـَ

دْتْ نَّسَمِيكْ عَنَّكْ  ا عُ ْ مَ َّɍيتْ وَ ا اليِ نَادِ صُوتْ الْعَ بِ ة وِ   نَدِيتْ أوُُ رَ بـْ ِشْ فيِ صْفَادِي،شَدَّتْنيِ لْعَ ا جِيت ا مَ تْوحِشْ مَ  إِذَ يتْ مِ ْكِ ابيِ اب َ   .رِيتْ أَحْب

ِي نَايِبْ  ل مَ عْ ِشْ غَايِبْ تـَ ُــون ــ تْكــ مَ ـدَ الله الشَّايبْ حَضَّارْ أوُُ نْ غَادِي  عَبْ ريِقَة مِ لْ مِ َ دَكْ سَايبْ في جِب اهُو وِلْ غْدَادِي رَ َ بـ نْتَّ أوُُ لْفَاليِ إِ   تـَ

ذَّحْ  وَ َتْ وِالْقَلْبْ مُ ا جَاب َ مَ يتْ إِنَّدْه ِ ن ومْ نَّدَّهْ ظَ ُ َتْ   كُلْ ي لىَ غَاب وإِ رَى أيََّامُ ا دَ عْ مَ َ ب نَ تـْ دَكْ مَ َتْ وِلْ اب دِي فيِ جِيشِي ذَ سْ كَبْ نحِْ   إِ
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ا  َ ة سَابِقْ ي َ دُّوب ـمَ هْرْ الْ فْزَعْ عَنْ ظَ   شِيخِـــــــــــــــــــي تـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ غَاي كْ بِزْ هْرَ قْسِمْ ظَ ِ ــكْ   أهُْرُبْ عَنْ وِلْدِي عَاشْ ن ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ِ زَّات ـــي  لَ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ِّ ب ـــايَّاكِي صَابِكْ رَ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ى هِكَـ ــــوَ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ دَّعْــ    "إِ

 شرحهــــــــــا: 

تبدأ القصيدة بصرخة استغاثة من حفيد الولي في نفس الوقت يعاتبه على عدم الاستجابة له و هو 

بعد المسافة بينه و بينه ، و يحدثه عن حالته بأمس الحاجة إليه ، و يقول له و يسأله هل السبب في  

اليائسة في المكان الذي يعمل فيه ، و يخاطبه مرة ثانية بأنه استغاث به بأعلى صوته ، و يهدد بأنه لن 

يؤمن به مرة أخرى إذا لم يستجيب ، ثم يلطف لهجته قائلا أنه يريده أن يستجيب ، و ينقذه من التوهان 

في وصف حالته و كيانه المتقلب و قلبه اĐروح و كرامته المهانة، ثم يقول له أنه الذي وقع فيه ، و يستمر 

شاكر للاستجابة له بحيث أسقط الظالم عن ظهر الدابة ، و يقول على لسان جده الولي للظالم ، أبتعد 

  .عن ابني و كف ظلمك عنه و إذا لم تكف سأقوم بقسم ظهرك بواسطة الفأس

  :القصيدة الثالثة - ج

ــي عَــــــــــــــــــــــــــــــنَّهْ " ي سِـــــــــــــــــــلاَمِ دِ هْ رُ ـــــــــــــــــــــــرْ ــــــــــ ـــا زَايِ َ ــــــــــرِيـــفــــــــــــــــــ  ي ــــمِعْ لْ ـــــــــــــدَاكْ إِ ِ ـــــــــــــــــــــــهْ ق ـــــــــــــــــــــولَّ قُ ــــــــــــــــــــــــــــــاــــــأوُُ ــــــــــــــــــــــلْنَ طَّ َ هْ ب َ   ـــــ

ـِــــــــــــــــــ ّ ّـــــــــــــــأوُ سَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمْ إِزَّايـــ ـ ــــــــــــــــــــــــــزَّايِ ى الثَّبــــــــــوتْ بِيــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ إِمْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرلْمِي عَلَ

ِّرْ   رِاي اتْ مِ ــــــــــــــــــــــرَ ِّ اي اهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ دَ لْكَرَ إِ ِ   أوُُكَــــــــــانْ  ال وتْ مَ ُ ـــــــــــــــــــــــاجَـــــــــــــــــــــــــــنْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ الثَّـــــــــب مَ   ــــــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــــهْ نْ عَــــأوُُ

امْ غَـــــاليِ شَانَهْ  ى الزَّوَ سَلْمِي عَلَ انَة أوُُ لاَمْ أمََ ا  إِسِّ لْنَ َ بْ قَابـ اشِدْ عَلاَمْ فيِ لْكَرَ هْ رَ قَامَ ا مْ ـــــورْ فَسْطْ شْهُ ا جَدْنَا مَ   إِحْنَ

نْ  ى مِ ة ، سَلْمِي عَلَ َ ي ِ يَّةسِلاَمْ النّ ِ ن بْ هْ مَ َ تــــــــــــــــــ بْ ِنْ عَـــنَّهْ   قـُ ال يَّة جَابِنْ عَنِ الثَّبــوتْ  مَ ِ ن ِ اتْ ث ــرَ ــ ِّ اي اهِــــبْ دَ لْكَرَ   أوُُكانْ إِ
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يَّة ِ ن بْ هْ مَ َ تــــــــــــــــــ بْ نْ قـُ ى مِ ة ، سَلْمِي عَلَ َ ي ِ ــــــــــــ  سِلاَمْ النّ ـــــــــــــــــاتَ ِتْ بِنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ طَّل حْشْ عِــــــــــــــــــــــــــــــنْ ـهْ وَ   "هْ إِيجِنَّهْ ــــــــــــــــــــــــــ

  

 -  شرحها: 
تعاتب الحفيدة جدها ، و تحمل جارēا الزائرة رسالة على الولي فيها حصرة و أسى ، بأĔا 

الاعتقاد فيه ، و تكرر في كل مقطع رسالة السلام للولي ، و تطيل في  ستتوقف عن الإيمان و 

  .وصف جو الرحلة 

  :أبيات من بعض القصائد  -د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ بَّ اة قـُ بَّاطْ ـوَّرَ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ جَاهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ عَ   صـــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــيثْ مِ ِ ــــــــــــــــــاطْ تَغ   يَّ

ا بِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة مَ بَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ قـُ َ ي ـــــــــــــــــــــي جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــنْ أبَـْ ِ ل دْ إِ َـــــــــــــــعْ ا سـ َ َ زَارْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــاه

  

  : و يقول أيضا

ـــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــي بِنْ عَطِيَّ ِ ق قَابِل شَرْ ية تـَ ِ نّ بـْ ـــــــــــــــــــــــة مَ بَّ ارْ   قـُ هَ ليِ نـَ ة تـَوَ لْمَ يَّة عِنْدَهْ ظَ ِ هُمْ بِالنّ ِّرْ نْ زَاي دْ مِ َـــــــــــــــعْ ا سـ َ   ي

نُونْ هُمْ  َ ةْ سَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لَ بـْ ِ م ق هُ قَامْ نُونْ مَ ارْ   نَاسْ فـُ زَ ـــــــــــــــــــــــــــــــاليِ مِ كْرِي إِمَ َ نْ ب ونْ أوُ مِ فَة إِبخُْوا بِلْكَمُ   شُرْ

ارْ  ضْرَ نْ لَ نْجَى مِ َ ا يـ رَ بـْ َ ـــجْنُون يـ ـــي الْمَ ِ اء يِفُوكُو ف قَرَ   فـُ

بيِ لاَلاَهُمْ  مْ غَرْ هُ قَامْ اهُم و مَ هَ بـْ ي مَ ارْ   أَسْيادِ َ ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُم وَ الله شِيـــــــــــــــــــــــــــَّـابْ كِ عَ   لاَ نَابْ مَ

  :و يقول أيضا 

 ƅحِد بــــــــــــــــــــا ـــــــــــي وِ نـْوَ ِ ال َ ــي ب ِ ي باƅ ف ادِ َ ـــــــي ب ِ ارْ   ن َ ب ي شِييَّابْ كِ دْحِي عَنْ وِلىَ ياƅ عَ أَسْيادِ   جَايبْ مَ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــي عَ  ِ ل لىوِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ إِ َ بـــــــــ ــــــــــــــــم يِتْ هُ َـــ  نـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــظــ نْ نْ لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مِ مَ عْ َ ــــــــــــــــزْحَفْ يـ َ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ ي

ة وِ  اليِ حَضْرَ اتْ إِمَ رَ اليِ زَقـْ ارْ   حْسُــــــــــــــــــــــوسَاتْ إِمِ هَ ولْ نـَ ِضْوِي طُ ة ت اتْ وْ شمَْعَ امَ احِمْ و حْزَ رَ عْدَة مْ   وِلْوَ

ــاتْ  َ ــــــــــــــــــــــــاي ـهَ ِ ـــــــــــــــي لاَ ن ــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمِ ــــــــــــــــــــــــي كِ ِ ــــــــــــــــكْ  ف ِ ِسَان ارْ ل ى لْمِضْمَ هْ عَلَ تَ   ـ" جِبْ

  

 -  شرحها: 

  :يقول المورد 

قبه و يقصد  đا المزارة التي تحتوي أضرحة  الأولياء الصالحين ، شوارة بمعنى تجذب زوارها ، 

و أهلها يستجيبون إلى كل من يستغيث đم ، و يصف أيضا في مقاطع القصيدة الأمكنة التي 

  .الشرقية و الغربية  تجاور الضريح أو القبة من الجهة

و في آخر الأبيات يقول عن الأولياء أĔم أصحاب زقرات بالمعنى يحبون الزوار و حركة 

  الزيارات الدائمة 

  .ثم يتباهى بنفسه و قدرته على نظم الكلام الجيد 
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 صور خاصة بالأضرحة  - 4
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 ضریح المجاھدین

 ضریح بن دویم

ملحقة تابعة لضریح بن 
 دویم
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 بعض الخرائط -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

موقع ولاية الوادي على خريطة 
 الجزائر

 خريطــة ولاية الوادي

موقع بلديات ولاية الوادي على الخريطة 
 )دوار الماء –الطالب العربي  –البياضة (
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